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إلى والديّ الكريمين أطال الله في عمرهما. 
إلى زوجي الفاضل ووالدته الكريم. 

إلى أبنائي» أمجد - لينا- محمد. 

إلى إخواني وأخواتي. 

إلى شهدائنا الأبرارء وأسرانا البواسل. 
إلى كل من تعلم القران وعلمه. 


إلى أساتذتي الأفاضل وجامعتي الإسلامية الغراء. 


أهدي هذا العمل المتواضع 
راجية المولى ين أن يتقبله مني في الحياة الدنيا 


وينفعنى به بعد الممات. 


تافر" 


انطلاقاً من قوله تعالى: «رَبَ أُوْزِعَيَ أن أَشْكْرَ يِعْمَتلك الى أَنَعَمَتَ عَنَّ وَعََ 
وَلِدَكٌ ان أعيل صَلِحًَا تَرَضَلهُ وَأَدْخِلنى بِرَحْمَتِكَ فى عِبَادِكَ آَلصَّلحِيَ 4 [الذثفل: 19]: 
وانطلاقا من قول الرسول ي: (من لا يشكر الناس لا يشكر الله).7) 

فإنني أتقدم بجزيل الشكر ووافر العرفان إلى أستاذي الدكتور/ محمود هاشم عنبرء رئيس 
قسم التفسير بر القرآن بالجامعة الإسلامية على رعايته الجادة والمخلصة لهذا البحث منذ أن 
كان فكرة حتى آخر لحظات إنجازه» وقد كان لتوجيهاته السديدة وآرائه الصائبة المفيدة أكبر الأثر 
في إنجاز هذا العمل» وقد نلت شرف التتلمذ على يديه وتعلمت منه الكثير من فنيات البحث 
العلمي وأخلاقياته» فجزاه الله عني وعن طلاب العلم وطالباته خير الجزاءء وأدعو الله أن يطيل في 
عمره ويديم عليه الصحة والعافية. 

وانه لشرف عظيم للبحث والباحثة أن يشترك في مناقشتها عالمان جليلان من أعلام قسم 
التفسير وعلوم القرآن وهما: 
الأستاذ الدكتور: عبد السلام اللوح حفظه الله. 
والدكتور الفاضل: وليد العامودي حفظه الله. 

ومن نعم الله عليّ أن تتلمذت على يديهماء حيث كان لهذا التتلمذ عظيم الأثر في حياتي 
العلمية» فجزاهما الله عني خير الجزاءء والله أسأل أن يمتعهما بوافر الصحة والعافية» وأن يطيل 
عمرهما ويحفظهما ذخراً للعلم وأهله. 

كما أتقدم بالشكر والتقدير للجامعة الإسلامية بكل كلياتها وأقسامها والعاملين فيهاء وخاصة 
أساتذتي الأفاضل في كلية أصول الدين عامة؛ وقسم التفسير وعلوم القرآن خاصة» وأتقدم بالشكر 
الجزيل إلى زميلاتي في الدراسة وفي العمل وأخص بالذكر المربية الفاضلة المديرة/ إحسان عبد 
اللطيف. 


(1) (سنن الترمذي)ء (25) كتاب البر والصلة عن رسول الله يِه (35) باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك» حديث رقم 


رج 


» هه تع ب‎ ١ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة السلام على المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين... أما بعد: 

فإن الإعجاز البياني أعظم وجوه الإعجاز القرآني» فالقرآن الكريم معجز بألفاظه وتراكيبه 
ومعانيه, أعجز الله به أهل الفصاحة والبلاغة والبيان ففاق طاقاتهم» وهر كبرياءهم» وأعجز 
فصحاءهم وبلغاءهم عن الإتيان بأقصر سورة من سورهء والفواصل القرآنية تمثل جانباً هاماً من 
جوانب الإعجاز البياني» حيث إن هناك مناسبة وطيدة بين الفواصل القرآنية ومواضيع آياتها بحيث 
لو أبدلنا مكان الفاصلة لفظاً آخر لاختلف المعنى ولفسد الغرضء فالفواصل القرآنية مستقرة في 
مواقعهاء غير نافرة ولا غريبة وهي لا تأتي لغرض لفظي كالسجع أحيانا بل تأتي لتحقيق الغرض 
المعني الذي يقتضيه سياق الآية القرآنية. 

واستكمالا لجهود العلماء والباحثين الذين بحثوا في الفاصلة القرآنية كان اختياري لهذا 
البحث بغرض المشاركة في خدمة كتاب الله تعالى» من خلال البحث في موضوع بعنوان: 


المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها 
' دراسة تطبيقية على سورة الزمر وغافر وفصلت" 


أهمية الموضوع: 

1. تكمن أهمية الموضوع في كونه يبحث جانباً من جوانب الإعجاز البياني في القرآن الكريم؛ 
حيث نلاحظ أن هناك علاقة وطيدة بين الفواصل القرآنية التي اختتمت بها الآيات والمعاني 
التي سبقتها. 

2 إنه يتصل بشكل رئيس بأشرف العلوم وأرفعها وأجل الكتب وأكرمها وهو القرآن الكريم. 

3. كما وتبرز أهميته في كون الفواصل القرآنية هي أبرز الروابط الأساسية التي جعلت القرآن 
الكريم بنياناً متماسكاً فهي مرتبطة بسياق ما قبلها وممهدة لنص ما بعدها. 


أسباب اختيار الموضوع: 
لاختيار هذا الموضوع أسباب عديدة أذكر أهمها: 
1. خدمة كتاب الله تعالى من خلال البحث في موضوع من موضوعاته. 
2. ملاحظة تنوع الفواصل وكثرتها في هذه السور الكريمة الجليلة. 
3. الرغبة في دراسة هذا الموضوع دراسة تخصصية مستقلة محكمة. 
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4. ند تشجيع أستاذي ومشرفي الدكتور: محمود عنبر على طرق هذا الموضوع والخوض في غماره. 
5. افتقار المكتبة الإسلامية إلى موضوع قرآني يبحث في العلاقة بين الفواصل القرآنية وآياتها في 
إطار دراسة تطبيقية على سور الزمر وغافر وفصلت. 


أهداف البحث وغاياته: 

لهذا البحث أهداف عديدة وغايات سامية أذكر أهمها: 
٠1‏ ابتغاء مرضاة الله أهم هدف وأسمى غاية أرجوهما من كتابة هذا البحث. 
2. بيان العلاقة بين الفواصل القرانية وآياتها في سورة الزمر وغافر وفصلت. 
3. بيان خلاصة القول في معنى الفاصلة القرآانية. 
4. بيان الفرق بين الفاصلة القرآنية والسجع. 
5. إثراء المكتبة الإسلامية بموضوع قرآني هام تفتقر إليه. 


الدراسات السابقة: 


بعد البحث المستفيض تبين أن البحث في الفواصل القرآانية في سورة الزمرء وغافرء 


ومن أبرز الدراسات التي تناولت موضوع الفاصلة القرآنية: 

1. الفاصلة القرآنية للدكتور عبد الفتاح لاشين. 

2 ودراسة بلاغية في السجع والفاصلة القرآنية للدكتور عبد الجواد طبق. 

3. وهناك سلسلة من رسائل الماجستير أشرف عليها قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين 


بالذكر أن هذه الدراسة هي سلسلة من مشروع يتناول القرآن الكريم بجميع سوره. 
منهج الباحثة: 


ستعتمد الباحثة بمشيئة الله تعالى على المنهج الاستقرائي التحليلي وذلك من خلال مايلي: 

1. تتبع آيات سورة الزمر وغافر وفصلت التي اختتمت بفواصل قرآنية. 

2 الالتزام بترقيم الآيات الكريمة مضبوطة الحركات؛ وعزوها إلى سورها في جميع مواطن الرسالة 
وتوثيقها في المتن. 

3. الرجوع إلى المصادر والمراجع التفسيرية قديمها وحديثهاء وعزو المنقول إليها. 

4. الوقوف على مناسبة معنى الفواصل القرآنية لاياتهاء ودراستها دراسة تفسيرية تطبيقية. 

5. تخريج الأحاديث النبوية الواردة في البحث ونقل حكم العلماء عليها ما أمكن. 
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6. شرح الغريب من المفردات والغامض من العبارات التي سترد في البحث؛ وذلك عن طريق 
الرجوع إلى معاجم اللغة العربية. 

7 الترجمة للأعلام المغمورين والبلدان غير المشهورة التي سيرد ذكرها في البحث. 

8. مراعاة الأمانة العلمية في النقل والتوثيق مع الالتزام بكل قواعد البحث العلمي. 

9. ترتيب المصادر والمراجع في مجموعات حسب الأحرف الهجائية. 


00. إعداد خمس مجموعات من الفهارس وهي: 


أ) فهرس الآيات القرآنية. 
ب) فهرس الأحاديث النبوية. 
ج) فهرس الأعلام المترجم لهم. 
د) فهرس المصادر والمراجع. 
ه) فهرس الموضوعات. 
خطة البحث: 
تحقيقا للأهداف والغايات السابقة فقد جعلت بحثي من مقدمة وثلاثة فصولء» وخاتمة على 
النحو التالي: 
أما المقدمة فقد اشتملت على: 
- أهمية الموضوع. 
- أسباب اختيار الموضوع. 
- أهداف البحث وغاياته. 
- الدراسات السابقة. 
- منهج الباحثة. 
- خطة البحث. 


التمهيد: علم المناسبات والفواصل في القرآن الكريم 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: علم المناسبات في القرآن الكريم. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المناسبة لغةَ واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: أهمية علم المناسبات وأقوال العلماء فيه. 


المطلب الثالث: أنواع المناسبات في القرآن الكريم. 


المبحث الثاني: علم الفواصل في القرآن الكريم. 

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الفواصل لغةً واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: أنواع الفواصل في القرآن الكريم. 
المطلب الثالث: طرق معرفة الفواصل القرآنية وفوائدها. 


الفصل الأول 
تعريف عام لسورة الزمر وغافر وفصلت وبيان مقاصدها 


المبحث الأول: بين يدي سورة الزمر. 
وفيه تلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تسميتها وترتيبها وعدد آياتها ومكان نزولها. 
النظلب ‏ الكاني؟ ببفانسدة السورة لما قله وما يعدم 
المطلب الثالث: موضوعات السورة ومقاصدها. 

المبحث الثاني: بين يدي سورة غافر. 
المطلب الأول: تسميتها وترتيبها وعدد آياتها ومكان نزولها. 
الفظلت الكافن مداسكة"السوزة لنااقلها وما كعدها: 
المطلب الثالث: موضوعات السورة ومقاصدها. 

المتحةة الكالك نين يدق :سؤرة قصلت 
المطلب الأول: تسميتها وترتيبها وعدد آياتها ومكان نزولها. 
الفظلبا الكاني؟ تسنانيدة الببورة لما للها وما ها 
المطلب الثالث: موضوعات السورة ومقاصدها. 
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الفصل الثاني 
دراسة تطبيقية على مناسبة فواصل سورة الزمر وغافر وفصلت لاياتها 
المجحف الأؤزا دراش تطوعرةضلى مقامسية" فواستل. منوزة الزن لاباتها: 
المقطع الأول: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: [1 - 20]. 
المقطع الثاني: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: [31-21]. 
المقطع الثالث: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: [52-32]. 
المقطع الرابع: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: [75-53]. 
المبحث الثاني: دراسة تطبيقية على مناسبة فواصل سورة غافر لآياتها. 
المقطع الأول: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: [1 -23]. 
المقطع الثاني: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: [46-24]. 
المقطع الثالث: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: [66-47]. 
المقطع الرابع: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: [85-67]. 
المبحث الثالث: دراسة تطبيقية على مناسبة فواصل سورة فصلت لاياتها. 
المقطع الأول: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: [1 - 18]. 
المقطع الثاني: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: [38-19]. 
المقطع الثالث: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: [54-39]. 


الفصل الثالث 
جوانب من الإعجاز البياني في فواصل آيات سورة (الزمر وغافر وفصلت) 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الإعجاز البياني. 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الإعجاز لغةً واصطلاحاً. 
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المطلب الثاني: تعريف الإعجاز البياني. 
المطلب الثالث: أهمية الإعجاز البياني. 
المطلب الرابع: أقوال العلماء في الإعجاز البياني. 
المبحث الثاني: الظواهر البلاغية في فواصل آيات سورة (الزمر وغافر وفصلت). 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: التوكيد في فواصل السور الكريمة. 
المطلب الثاني: الاستفهام في فواصل السور الكريمة. 
المطلب الثالث: الالتفات في فواصل السور الكريمة. 
المطلب الرابع: الإيجاز في فواصل السور الكريمة. 
المطلب الخامس: التقديم والتأخير في فواصل السور الكريمة. 
المطلب السادس: التعريض في فواصل السور الكريمة. 


الخاتم4: 


وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الباحثة خلال البحث. 


(ط) 


12 + عاءاسلرنا 


علم المناسبات والفواصل في القرآن الكريم 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: علم المناسبات في القرآن الكريم. 

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المناسبة لغةَ واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: أهمية علم المناسبات وأقوال العلماء فيه. 
المطلب الثالث: أنواع المناسبات في القرآن الكريم. 


المبحث الثاني: علم الفواصل في القرآن الكريم. 

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الفواصل لغةً واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: أنواع الفواصل في القرآن الكريم. 
المطلب الثالث: طرق معرفة الفواصل القرآنية وفوائدها. 


)1) 


المبحث الأول 
علم المناسبات في القرآن الكريم 


وفيه ثلاثئة مطالب: 


المطلب الأول : المناسبة لغةَ واصطلاحاً. 
المطلب الثاني : أهمية علم المناسبات وأقوال العلماء فيه. 
المطلب الثالث: أنواع المناسبات في القرآن الكريم. 


المبحث الأول 
علم المناسبات والفواصل في القرآن الكريم 


المطلب الأول: تعريف المناسبة لغةً واصطلاحاً. 


الجمع مناسباتء والمناسبة هي المشابهة والمشاكلة والمقاربة» ومنه النسيب القريب 
الف 
ويقول ابن فارس: "النون والسين والباء كلمة واحدة " قياسها اتصال فلان» والنسيب الطريق 
المستقيم لاتصاله بعضه من بعض ونسيبه أي قريبه.'2) 
ويقول ابن منظور: ليس بينهما مناسبة "أي مشاكلة".'”ا 
ثانيا: تعريف المناسبة اصطلاحاً: 
1. عرفها الإمام البقاعي!) بقوله: "علم تعرف منه علل الترتيب" (0. 
2. وعرفها الإمام السيوطي بقوله: 'ومرجعها في الآيات ونحوها إلى معنى رابط بينها عام أم 
خاصء عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهني» كالسبب 
والمسبب والعلة والمعلول والنظيرين والضدين ونحوه".") 


(1) انظر: (أساس البلاغة): للإمام جاد الله الزنمخشري»ء ص629. دار صادر بيروت. 

(2) (معجم مقاييس في اللغة): لأبي الحسين فارس بن احمد بن فارس بن زكريا حققه شهاب الدين أبو عمرء دار الفكر 
للطباعة والنشرء ص 1025. 

(3) (لسان العرب): لابن منظور الأنصاري الأفريقي المصري. ج1» ص890. 

(4) هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط - بضم الراء وتخفيف الباء - بن علي بن أبي بكر البقاعي. أبو حسن برهان الدين» 
ولد سنة 809ه - 1406م, مؤرخ وأديب أصله من البقاع في سورية» وسكن دمشق ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة» له 
من المؤلفات " نظم الدرر في تناسب الآيات والسور" ويقع في سبع مجلدات ويعرف بمناسبات البقاعي أو تفسير 
البقاعي» وكتاب "الزمان في تراجم الشيوخ والأقران". توفى بدمشق سنة 885 ه - 1480م, انظر: (الأعلام) للزركلي» 
ج21 ص56. 

(5) (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور): للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي» ج1 ص5. 

(6) هو الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين أبي بكر الخضيري السيوطي 
الشافعي» المسند المحقق المدققء ولد سنة 849ه - 1445م. ليلة الأحد مستهل رجبء نشأ بالقاهرة يتيماء مات والده 
وعمره خمس سنوات» له مصنفات عديدة في التاريخ والأدب والفقه والتفسيرء يلقب بابن الكتب» ولقبه العز الكنعاني» وهو 
شيخه 'بأبي الفضل". توفى ليلة الجمعة تاسع عشر جماد الأولى سنة 911ه - 1505م, انظر: (شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب): عبد الحي بن العماد الحنبلي؛» ج8.» ص51: 54»: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» وانظر: 
(الأعلام) للزركلي» ج3. ص 301. 

(7) (الإتقان في علوم القرآن): جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء. ج2.» ص301: » دار إحياء العلوم» بيروت» مكتبة 
المعارفء الرياضء الطبعة الثانية» 1416ه - 1996م. 
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3. عرفها الدكتور مناع القطان بقوله: "بيان وجه الارتباط بين الجملة والجملة في الآية الواحدة» أو 
بين الآية والآية في الآيات المتعددة» أو بين السورة والسورة" (1). 

4. وعرفها الدكتور مصطفى مسلم بقوله: "هي الرابطة بين شيئين بأي وجه من الوجوه وفي كتاب 
الله تعني ارتباط السورة بما قبلها وبما بعدهاء وفي الآيات تعني وجه الارتباط في كل أآية بما 
قبلها وما بعدها"7). 
وترى الباحثة أن تعريف الدكتور مصطفى مسلم هو من أنسب التعاريف للمناسبة حيث إنه 

يشمل جميع أنواع المناسبات سواء كانت بين آية وآية أو سورة وسورة قبلها أو بعدها. 


المطلب الثاني: أهمية علم المناسبات وأقوال العلماء فيه: 
أولا: أهمية علم المناسبات: 

إن الاهتمام بالمناسبة يجعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعضء فيقوى بذلك 
الارتباط» ويصير التأليف حاله حال البناء المحكمء المتلائم الأجزاء ومن المفسرين الذين اعتنوا 
بذلك: الإمام فخر الدين الرازي حيث قال في تفسيره أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات 
والروابط!. 

وعلم المناسبات من أهم العلوم التي يهتم بها العلماء حيث إنها تساعد قارئ القرآن على 
ربط معاني القرآن بعضها ببعض مما يجعلها وكأنها آية واحدة مترابطة في المعنى وذلك لأن علم 
المناسبات يبين علاقة السورة بما قبلها وما بعدهاء كما أنه يعمل على معايشة جو السورة» وفهم 
المقصود القرآني والهدف الأساس الذي تدور حوله السورة لأنه كثير ما يأتي إلى ذهن المفسر على 
شاكلة إشراقات قرآنية أو روحية ). 
وقيل أن المناسبة أمر معقول إذا عرضت على العقول تلقته بالقبول» وكذلك المناسبة في فواتح 
الآية وخواتمها”. 

'إن القرآن تقرؤه من أوله إلى آخره فإذا هو محكم السرد» دقيق السبك؛ متين الأسلوب» 

قوي الاتصال؛ آخذ بعضه بأعناق بعض في سوره وآياته وجمله» يجري دم الإعجاز فيه من ألفه 
إلى يائه كأنه سبيكة واحدة؛ أو أنه نمط وحيد وعقد فريد ويأخذ بالأبصارء نظمت حروفه وكلماته 
ونسقت جمله وآياته» وجاء آخره مساوياً لأوله وظهر أوله مواتياً لآخره"©. 


(1) (مباحث في علوم القرآن): مناع القطان»ء ص97. دار المريخ» الرياض. 

(2) (مباحث في التفسير الموضوعي): مصطفى مسلم ص58.» دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى» 1410ه 1989م. 
(3) انظر: (التفسير الكبير)» ج1» ص15.» وانظر :(البرهان في علوم القرآن): الزركشي؛ ج1»ء ص36. 
(4) (مباحث في التفسير الموضوعي): الدكتور مصطفى مسلم؛ ص58. 
(5) (البرهان في علوم القرآن):الزركشيء ص36. 
(6) (مناهل العرفان) محمد عبد العظيم الزرقاني» ص1253. 
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'فإن هذا الإعجاز في معاني القرآن وارتباطها أمرٌ لا ريب فيه» وهو أبلغ في معناه الإلهي 
إذا انتبهت إلى أن السور لم تنزل على هذا الترتيب" فكان الأحرى أن لا تلتئم وأن لا يناسب 
بعضها بعضاً وأن تذهب آياتها في خلاف كل مذهبء ولكنه روحٌ من أمر الله تفرق معجزاً فلما 
اجتمع؛ اجتمع له إعجارٌ آخر ليتذكر أولو الألباب7". 


'مع أن العلماء اعتبروا أن أوجه المناسبة بين مكونات القرآن العظيم؛ ترجع إلى روابط 
معنوية أو لفظية ترتبط بينها"7. 

وقد قال الإمام فخر الدين الرازي في سورة البقرة: "ومن تأمل لطائف نظم هذه السورة 
وبدائع ترتيبهاء علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه» فهو أيضا 

معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته”7. 

ثانيا: أقوال بعض العلماء في علم المناسبات: 

1. قال القاضي أبو بكر بن العربي©: "إنها ارتباط آيات القرآن بعضها ببعض حتى يكون حال 
الكلمة الواحدة متسقة المعاني» منتظمة المباني» علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل 
في سورة البقرة» ثم فتح الله كك لنا فيه» فلما لم نجد له جملة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة 
ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه" '". 

2. ويقول الإمام البقاعي في تعريف المناسبة: "علم تعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن"©. 

3. ويقول الشيخ عز الدين بن عبد السلام2: المناسبة علم حسنء ولكن يشترط في حسن ارتباط 
الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخرهء فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط ارتباط 


أحدهما بالآخر. 


(1) (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية): مصطفى صادق الرافعيء ص 244. 

(2) (الإتقان في علوم القرآن): جلال الدين السيوطيء 2288 3. 

(3) (التفسير الكبير)ء ج1.» ص16. وانظر: (الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره): تأيف د. محمد أحمد 
يوسف القاسم» ص32. الطبعة الأولى» 1399ه - 1979م. 

(4) هو محمد بن عبد الله بن محمد المعاقري الاشبيلي المالكي» أبو بكر بن العربي» قاضي من حفاظ الحديثء ولد في 
اشبيلية سنة 1468 - 1076» وصنف كتاباً في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ» ومن كتبه "العواصم 
من القواصم " وأحكام القرآن والإنصافء والإنصاف في مسائل الخلافء توفي رحمة الله عليه سنة 543ه -1148م: 
انظر: (الإعلام): للزركلي» ج6» ص230. 

(5) (البرهان في علوم القرآن): للزركشي» ج1» ص36. 

(6) (نظم الدرر في تناسق الآيات والسور): ج1.» ص6. تحقيق عبد الرازق المهديء دار الكتب العلمية» بيروت. 

(7) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء عز الدين الملقب بسلطان العلماء» ولد سنة 
7ه - 1181مء وهو فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد» من كتبه 'قواعد الأحكام في إصلاح الأنام"؛ "وبداية السول في 
تفصيل الرسول"؛ "الفرق بين الإيمان والإسلام"» توفي بالقاهرة» سنة 606 ه - 1262م, انظر: (الأعلام): للزركلي» ج4: 
ص21. 
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4. ويقول الإمام الزركشي”: " واعلم أن المناسبة علم شريف» تحرر به العقول» ويعرف به قدر 
القائل فيما يقول» وقد نقل عن بعض المشايخ المختصين قوله: " قد وهم من قال: لا يطلب 
للآية الكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع المعرفة).ومن خلال الاطلاع على تعريفات 
العلماء للمناسبة يتبين أن علم المناسبة يربط آيات القرآن جميعها ببعضها البعض» فيجعل 
القرآن كله كأنه سورة واحدة. 

المطلب الثالث: أنواع المناسبات في القرآن الكريم: 

أولاً: أنواع المناسبات في السورة الواحدة: 

أ. المناسبة بين الآيات في السورة الواحدة: 

ومثال ذلك: قال تعالى: «وَمَا حَلَفْتُ أِنٌ وَآلِدسسَ إلا لِيَعبُدُونِ (© مآ أَرِيدُ مِتّكِم من 
رَزْقِ وم اي أن يُطْعِمُونِ (2) إن الله هو الرَرَّافٌ ذو الْقوة ألْمَحِينُ 4 الذاريات: 58-56]. 

لما حصر #ِ خلقه في إرادة العبادة» عمم في النفي بقوله (من رزق) بأنه لا يريد منهم أي 
شيء وبأي وقت من الأوقات؛ وكان هذا تعريضاً ا فإنهم كانوا يعملون معها ما ينفعهاء 
ويحضرون لها الأكل فتأكله الكلاب؛ ولما كان الاهتمام بالرزق شاغلاً عن كثير من العبادة» جعله 
محصوراً بالله 34 وكرر ذلك في الآية التالية تأكيداً على أنه رزاق لكل حي وفي كل وقتء ثم 
وصف نفسه بما يبين هوان ذلك عنده فقال: 'ذو القوة" أي التي لا تزول بوجه " المتين" أي الشديد 

الدائم الشدة.0©) 

ب. المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها: 

'افتتحت سورة المؤمنون بقوله تعالى: ١‏ قَدَ أَقلّحَ آَلْمُؤْيئُونَ 4 [المؤمنون: 1]» حيث تحدتت 
عن فلاح المؤمنين الذين يتصفون بهذه الصفات النبيلة» وختمت السورة بقوله تعالى: ومن يَدَعَ 


مَعٌ أله إلَهًا ماخر لا برَمَنَ لَهُد يف فَإِنْمَا حِسَابُهُء عِددَ رَبْهءَ | إِنَهُم لك لا يُفْلِحٌ الْكفِرُونَ © 


(1) هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله بدر الدين عالم بفقه الشافعية والأصولء ولد سنة 745ه- 
4م تركي الأصل؛ مصري المولد والوفاة» له تصانيف كتثيرة في عدة فنون منها "الإجابة على ما استدركته عائشة 
على الصحابة"؛ توفى سنة 794ه - 1392مء انظر: (الأعلام): للزركلي» ج1» ص61-60. 

(2) (البرهان في علوم القرآن)» ج1» ص37-35. 

(3) انظر: (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور): البقاعيء ج7؛ ص289. 


26) 
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وَقل رب أَغفرٌ وََرَحَمّ وَأنت حير آلرّحِيِينَ4 المؤمنون: 118-117]: حيث ذكرت عاقبة الكفر وعدم 
فلاح الكافرين".17) 

ثانياً: أنواع المناسبات بين السور: 

أ. المناسبة بين أول السورة وخاتمة ما قبلها: 


ومثال ذلك المناسبة بين آخر سورة قريش وأول سورة الماعون حيث إنه لما أخبر الله 34 


عن فعله معهم من الانتقام ممن تعدى حدوده فيهم» ومن الرفق بهم بما هو غاية في الحكمة, فكان 
معروفاً بأن فاعله لا يترك الناس سدى من غير جزاء وأمرهم في آخر سورة قريش بشكر نعمته 
جُوع وََامَنَهُم من حَوْفَ» إقريش: 4-3]» وعرفهم في أول سورة الماعون أن ذلك لا يتهيأ إلا 
الخد انظر وا للداطل كل معنن :كلاق الذانعية فو سما لا وسكت عون كان لكا 
مع وضوح الدلالة عليه بحكمة الحكيم» ووصف المكذب به بأوصاف هم منها في غاية النفرة» 
وصوره بأشنع صورة بعثاً لهم على التصديق» وزجراً من التكذيب”) 
ب. مناسبة مضمون كل سورة بما قبلها: 

يظهر ذلك في سورة البقرة» وآل عمران» حيث إنه في سورة البقرة تم ذكر خلق الناسء» وفي 
سورة آل عمران ذكر تصويرهم في الأرحام» وفي سورة البقرة بين تعالى مبدأ خلق آدمء أما في سورة 


4 8 


3 دوو ه سٍِ ور د و‎ 2 5 3 ٠. 
بإفراده في العبادة وذلك بقوله تعالى: #فليَعبدَوا رَبَ هنذا البيتٍ © الذعك أ‎ 


آل عمران بين مبدأ خلق أولاده» وفي سورة البقرة افتتح بقصة آدم حيث خلقه من غير أب ولا أم؛ 
وذكر في سورة آل عمران خلق عيسى حيث خلق من غير أبء وفي البقرة لما كان الخطاب لليهود 
وقد قالوا في مريم عليها السلام ما قالوا وأنكروا وجود ولد بدون أب», ففتحت بقصة آدم لتشبّه في 
أذهانهم فلا تأتي قصة عيسى إلا وقد ذكر ما يشبهها من جنسهاء كما أن خاتمة آل عمران كانت 
مناسبة لفاتحة سورة البقرة» حيث إن كلا منهما كانت تتكلم عن المتقين 


5 . 550000 2 5 : صلا لوه - 7 06 ا 93 
وأنهم مفلحون» فافتتحت سورة البقرة بقوله تعالى: «الْذِينَ يَؤْمِئونَ بالغيب وَيقِيمُونَ الصّلزة وَعما 


4100 و - لصوي بحل ييه ير اس 
نزل من قبّلك وبالاجرة هر يوقنون 9 


وصور اب 2 ابو رص ود عو لم ممه 

رَرْقَمَنهِمٌ يعفقون © وَالدِين يؤمِنون يا 
د 

00 7 تي و2 5 7 1 #»ىوصدو « - 

وتيك عل هدى من رَبّْهِمْ وَأوْلتيِكَ هم الْمُفلحُورت» البقرة: 5-3]» واختتمت سورة آل عمران 


3 
يود 7 و 


0 3 ل عل ل رو وصه يوه را د واه و 5ه صي_عر اه 2 ود 
على لربان راع ناقارا وروا زعنا زا لاوا انقو لمعك كوه 


أنزلَ 


نل 


21 
د25 
ا 


إِلَيَكَ وما 


(2) انظر: (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور): البقاعي» ج7» ص541. 
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[آل عمران: 200]» وقد ورد أنه لما نزلت الاية التالية في سورة البقرة «مُن د ألّذى يُقَرضٌ لله 


سد ع عو ده ل 


قَرَضًا حمكا حفن 121 معان فَا كثيرة وَاللّه يَفَبِضق وَيتظ وَإلَيهِ و 2 ابر 
5 قال اليهود يا محمد افتقر ربك فسأل الترض غياده افدزل اقول تعالى في سورة آل عمران: 
دِلقَدَ سَمِعَّ ءَ أللَدُ قَوَلَ اليرت قَالَوَأ إن لله قم وَكدَنٌ أَغْييَاة سَتَكدْثْ سَتَكدّك ما كَالوا وََتلَهُم 
الأنييَاء بكَيرِ حَقٍ وَتقُولٌ ذوقوأ عَذَابب الْحَرِيق 4 [آل عمران: 1181'). وفي سورة البقرة ورد دعاء 
إبراهيم عليه السلام: «رَبّا وََبَعَتٌ فبهة مول مكِمَ يَتلُوا عَلهِمَ ف الي اكيت 
وَلْكْمَةَ ويرك إِنَّكَ أت الْعَزِيرُ آلْحَكيمُ 4 البترة: 129]» ووردت الإجابة في سورة آل عمران 
متمثلة بقوله تعالى: «إِذّْ تَقُولُ لِلْمُؤْوِنت ألن يَكفِيَكُة أن يُمِدَّكُمْ رَيُكُم بِعَلَكَةِ مالس يِّنّ 
الْمُلبْكةٍ 3 مُتْرَلِينَ 4 [آل عمران: 124]: وهذا يدل على مناسبة مضمون آل عمران إلى السورة التي 
قبلها بل تلازمها معها واتحادها.2) 
يظهر ذلك في سورة المدثرء قد يقال: لما خاطبه في تلك السورة بالمزمل خاطبه فيما يليها 
بالمدثر لما بينهما من اتحاد المعنى ومقدار السورة» وأيضا لما ذكر في آخر المزمل قيام الليل 
والليل مظنة استعمال للدثار غالبا خاطبه بصفة التدثير تحريضا على ترك النوم والقيام فيما هو 
بصدده من أعباء الرسالة» ولذلك حض على القيام ©) 


(1) أخرجه ابن جرير في التفسير: 7 442» وعزاه ابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(2) انظر: (تناسق الدرر في تناسب السور): السيوطي» ص73 - 75» وانظر: (مباحث في التفسير الموضوعي): مصطفى 
مسلم. ص 89. 

(3) انظر: (تناسق الدرر في تناسب السور): السيوطيء ص129.» و(أسرار ترتيب القرآن): للحافظ جلال الين السيوطي؛ 
ص 143.» دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطاء ط2, 1398هء. 1978.» دار الاعتصام. 


)8( 


المبحث الثاني 
علم الفواصل في القرآن الكريم. 


وفيه ثلاثئة مطالب: 


المطلب الأول: الفواصل لغةً واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: أنواع الفواصل في القرآن الكريم. 
المطلب الثالث: طرق معرفة الفواصل القرآنية وفوائدها. 


المبحث الثاني 
علم الفواصل في القرآن الكريم 

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الفواصل لغة واصطلاحاً: 
أولا: تعريف الفاصلة لغة: 

فصل: الفاء والصاد واللام كلمة صحيحة تدل على تمييز الشيء من الشيء وإبانته عنه 
والمفاصل مفاصل العظام. 

وفي الحديث (من أنفق نفقة فاصلة فله من الأجر كذا)!')» وتفسيره في الحديث أنها التي 
فصلت بين إيمانه وكفره!”. 

والفصل الحاجز بين الشيئين» والقضاء بين الحق والباطل كالفيصلء. وفطم المولود 
كالانفصال والفاصلة الخرزة تفصل بين الخرزتين في النظام. 

والفيصل ولد الناقة إذا فصل عن أمهة©. 

وهو أصفى من ماء المفاصلء وهو الماء الذي يقطر من بين العظمين إذا فصل. 

وفصل الشاة تفصيلاً: قطعها عضواً عضواً. وفصل لي هذا الثوب. 

وفلان من فصيلة أصيلة. وفلان قرأ الُفصل وهو ما يلي المثاني من قصار السورء 
الطوال ثم المثاني» ثم المفصل. 
ثانيا: الفاصلة اصطلاحاً: 
٠1‏ قال القاضي أبو بكر: 'الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع يقع بها إفهام المعاني7©. 
2. وعرفها الإمام الزركشي بقوله: "هي كلمة في آخر الآيات كما فيه الشعر وقرينة السجع"0. 


(1) أخرجه أحمد في مسنده كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة» باب حديث أبي عبيدة ابن الجراح» واسمه عامر ابن عبد 
الله حديث رقم (1598). قال الهيثمي فيه بشار بن أبي سيف ولم أر من وثقه ولا جرحه وبقية رجالة ثقات. مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن ابي بكر الهيثميء دار الفكرء بيروت»: 1412ه. 

(2) (معجم مقاييس اللغة) :لابن فارنء ص 847. 

(3) (القاموس المحيط): تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أباديء ج4» ص30» دار الجيل» بيروت. 

(4) انظر: (أساس البلاغة): تأليف الإمام العلامة جار الله أبي القاسم عمرو بن عمر الزمخشري» ص475. 

(5) (البرهان في علوم القرآن):الزركشي» مج1ء ص 53. 

(6) (البرهان في علوم القرآن): مج1»ء ص50. 
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3. وعرفها الإمام الداني'!) بقوله: "هي كلمة آخر الجملة"2). 

4. وعرفها الإمام الرماني ' بقوله: 'الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام 
المعاني'47). 

5. وقد عرفها الدكتور فضل حسن عباس بقوله: "'يقصد بالفاصلة القرآنية ذلك اللفظ الذي ختمت 
به الآية» فكما سموا ما ختم به بيت الشعر قافية» أطلقوا على ما ختمت به الآية الكريمة 
فاصلة(6: 

6. وقال الشيخ مناع القطان: 'ونعني بالفاصلة الكلام المنفصل مما بعده؛ وقد يكون رأس آية وقد 
لا يكون؛ وتقع الفاصلة عند نهاية المقطع الخطابي؛ وسميت بذلك لأن الكلام ينففصل 
عندها"7. وتميل الباحثة إلى ترجيح هذا التعريف. 


المطلب الثاني: أنواع الفواصل في القرآن الكريم: 
أولاً: الفواصل المتمائلة: وهي أن تتفق أواخر كلمات الفواصل في الحروف. وتسمى أيضاً 
المتجانسة ومن أمثلة الحروف المتجانسة: 


٠. 5‏ ءاره رص مك سوسم« > 2 برك ادير 
1- قوله تعالى في سورة طه: « طه 9 مآ أَنرَلَئَا عَلَمَكَ آلَقرْءَانَ لِتَشّقَنَ © إِلّا تَذْكرَة لْمَن 
تححْسَئمْ 4 [طه: 3-1]. 
2- قوله تعالى: «وآلطور ©) وكتّب مَسَطْورٍ 4 [الطور: 2-1]. 


فالكلمات الطور.ء مسطور تنتهي بفاصلة واحدة وهى الراء. 


(1) هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر أبو عمرو الداني الأمويء مولاهم القرطبي المعروف في زمانه بابن 
الصهرفي العلامة الحافظ وشيخ مشارح المقرتين» ولة سئة إحدئ وسبعين وكلاثماكة: :وير في الحنية والقراءات والفقاه 
والتفسيز وننائر أنواع الحلوم» ومن مصتفاتة "كناب التينيز” 'كتاب طبقات. القرآخ” كتاب الفتن والملاحم» توفي رحمه 
الله سنة أربع وأربعين وأربعمائة؛ انظر: (غاية النهاية في طبقات القرآن): لشمس الدين أبي الخير محمد بن الجزري 
عنى بنشره جبرجستراسرء ج1» ص 505-503» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان - الطبعة الثانية 1400ه-1980م. 

(2) (البرهان في علوم القرآن): للزركشي» مج1» ص 53. 

(3) هو علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني» ويعرف بالأخشيدي وبالوراق» واشتهر بالرماني (أبو الحسن)» ولد ببغداد 
شتةا 296ه: أديب: تحوي» لغزي) متكله: فقيه أصولي) ومفسر »وملكي» وطن تضخيفاته “الميتذا في النهو", 'الاتنتياق)؛ 
وتوفي ببغداد سنة 389 ه. انظر: (معجم المؤرخين تراجم مصنفي الكتب العربية): عمر رضا كحالة» مج4. مج2)7 
صن 162 يظلتع من مكف المشى > ايفان ودار إحياء القرات' الغربي » بيروت: > ايفان : 

(4) (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن): للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني في الدراسات القرآنية والنقد الأدبي؛ حققها 
رودن طبوا رمعي كارك لماز وار اسعوو رار دادس اجرج التولك في عكار القرات) اتن 0م كان لساري بصن 
- الطبعة الثالثة. 

(5) (إعجاز القرآن الكريم): ص 225. 

(6) (مباحث في علوم القرآن): ص 153» مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة والثلاتون» 1419ه - 1998م. 
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3- وقوله تعالى: لقلا أَقسم باحس © الَوَار الْكدّس © وَآلْيّلٍ | إِذَا عَسَعَسَ © 
وَاَلصّبّح إِذَا 000 [التكوير: 18-15]. 
اكات الكننن الكنس» عسعسء تنفسء تنتهي بكلمة واحدة وهي السين. 

4- قوله تعالى: 539 ا بآَلسّْمَنٍ © وَألْيلٍ وَمَا وَسَّقّ©6) وَآلَْمَرِذَا أنسَقَ © رين 
طَبَقَا عن طْبّق »4 [الانشقاق: 19-16]. 
فالكلمات بالشفق» وما وسقء اتسق» طبقء تنتهي كلها بكلمة واحدة وهي القاف. 

ثانياً: الفواصل المتقاربة في الحروف: 

والمتاقربان هما الحرفان اللذان يتقاربان في أواخر حروف كلمات الفواصل مثل التقارب بين الميم 

والنون'') في قوله تعالى: «آلرّحْمَنٍ أَلرَّحِيِمٍ (62 مَلِكِ يوم اللرير ي 4 الفاتحة: 4-3]» 

1- وقوله تعالى: «قت وَآلْقُرْءَ ان آلمَجمد © بل يحبا أن جَاءَهم مُنَذِرٌ مُتَهُمَ فَقَالَ 
الْكَفْرُونَ مَذَا ؛ تجيك () ه أءِذًا مِتَنَا وَكُنًا 1 ذالِكَ رَجِعٌ بَعِيدٌ 4 [ق: 3-1] 
فنلاحظ هنا التقارب بين الدال والباء2. 

ثالثا: المتوازي 

'وهو أن تتفق الكلمتان في الوزن وحروف السجعء كقوله تعالى: «فيها سرك مَرَفُوعَةٌ © 
وَأَكْوَات مَوَضُوعَةٌ 4 الغاشية: 14-13]. 
رابعاً: المطرف: 

أن يتفقا في حروف السجع لا في الوزن» كقوله تعالى: اما لَك لا تَرَجُونَ لَه وقَارَا 
دفن لف أَطُوَاو 4ق 111213 
خامساً: المتوازن: 

وهو أن يراعى في مقاطع الكلام الوزن فقطء كقوله تعالى: 9وَتَمَارِقُ مَصَفُوفَةٌ () 
٠‏ (3) 


0 0 ذه و َو 
وَرْرَاىْ مبّثوثة 4" '' [الغاشية: 16-15]. 


(1) انظر: (المختصر في علم التجويد)ءد. عبد الرحمن الجملء ص76. 
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المطلب الثالث: طرق معرفة الفواصل القرآانية وفوائدها: 
أولا: طرق معرفة الفواصل القرآنية: 

الفاصلة في القرآن الكريم تأتي مستقرة مطمئنة في مكانها متسقة مع موضوع الآية» يتعلق 
معناها بمعنى الآية كلها بحيث لو طرحها لاختل المعنى. 

ولمعرفة الفواصل في القرآن الكريم طريقان: توقيفي وقياسي"". 


(1) التوقيفي: 
"الذي تبت أن النبي ية وقف عليه دائماً تحققنا أنه فاصلة» ومما وقف عليه مرة ووصله 
مرة أخرى فيحتمل فيه ثلاثة أمور: 
1. أن يكون الوقف تعريف الفاصلة. 
2 أن يكون الوقف لتعريف الوقف التام. 
3. أن يكون الوقف للاستراحة. 
والوصل أن يكون غير فاصلة:؛ أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفها". 
وروى الترمذي عن أم سلمة -رضي الله عنها- (أن رسول الله يه كان إذا قرأ قطع قراءته 
لَه آليحمَن أَلرّحِي 4 ثم يقف. «ِالْحَمَدُ بِلَهِ رسب الْعَلَمَِ 4 ثم 


2 


آية آية» يقول: «ايسّم ا 
يقف» «آلرّحْمْنٍ ألرّحِيرِ »4 ثم يقف).'”ا 

"وهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص لمناسبء ومحظور في ذلك؛ 
لأخف لا زيادة فيه ولا تقضان:«وانطاتعايتة أنة محل فصل أو ص01 


ولقد وقف بعض العلماء على الطرق التي تعرف بها الفواصل وهي: 
أ- مساواة الآية بما قبلها وما بعدها في الطول والقصر: وذلك عندما تتبع العلماء الآيات 
وأستقرؤا الفواصل في السور طويلها وقصيرهاء ووجدوا أن الآيات الطوال لم تجئ إلا في 


(1) انظر: (الإتقان في علوم القرآن): للسيوطيء. ج2.» ص268» و(إتقان البرهان في علوم القرآن): الأستاذ الدكتور فضل 
حسن عباسء؛ ج1» ص991-990. دار الفرقان» الطبعة الأولى 1997م. 

(2) (الإتقان في علوم القرآن): للسيوطي؛ ج2» ص268 - 269. (بتصرف يسير). 

(3) (سنن الترمذي) للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذيء حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث 
محمد ناصر الدين الألباني» إعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسنء حديث رقم(2927)» ص 659 -655)» مكتبة 
المعارف الرياضء الطبعة الأولى» والحديث صححه الألباني. 

(4) (البرهان في علوم القرءان): الزركشي» ج1ء ص98. 
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السور الطوال على مقدار متساويء؛ وكذلك لم تجئ في القصار إلا في أقصر السورء فلذلك 
استنبطوا: أصلاً لمعرفة الفاصلة وهو مساواتها لما قبلها وما بعدها في الطول والقصرء فلذا لم 

7 ا مون ص ل هر سس 2 7 5 ره وام 
يعدوا قوله تعالى: «إِنمًا يَسَتَجِيبُ الَذِينَ يَسَمعُونَ 4 الأنعام: 36]» وقوله تعالى: «اقَدَ لَبهُمَا 


5 5 د 4 1 5 37 . ا 
بغرُورٍ 4 [الأعراف: 22]؛ لعدم مساواة هذه الكلمات للسور التي هي فيهاء وعدوا الك ط4 


المدثر: 21 ]» فيبقى أن هذا الحكم الثابت بالاستقراء أغلبي لا كليء فالغالب أن آيات السور 

الطوال: وآيات السور القصار قصيرة: وقد يكون الأمر على خلاف ذلك تبعاً للتوقيفب07. 
ب-مشاكلة الفاصلة لغيرها مما هو معها في السورة في الحرف الأخير منها أو فيما تكن: وذلك 

أن كل آية جاءت في القرآن تعتبر فاصلتها بآخر حرف فيهاء بحيث تكون مشاكلة لما قبلها 


أ 4 


وما بعدها في ذلك الحرف الأخيرء كما هو في سورة الإخلاص نحو: لقُلَ ههوَّآنّهُ أحَدٌ © 
أللّهُ آلصَّمَدُ © لم يَلِدَّ وَلّمّ يُولَدَ 4 [الإخلاص: 3-1]؛ فإذا كان ما قبل الحرف الأخير منها 
حرف مد نحو (يؤمنون) فإن العبرة تكون بالمشاكلة فيه مع اعتبار المساواة في الوزن أيضاً. 
وأكثر الفواصل وقوعاً ما كان بحرف المد سواء كان في الآخر أو فيما قبله» وذلك لأن حرف 
المد أدى إلى التطريب ومد الصوت. 
ولا فرق بين الألف والواو والياء في الفواصل التي قبل الحرف الأخير حرف مد نحو (المتقين» 
ج- انقطاع الكلام: وذلك أن كل كلمة مشتملة على حرف المد وقعت بعد كلمة أخرى مشتملة على 
حرف مد كذلك؛ وصلح كل منهما لأن يكون فاصلة فالفاصلة هي الثانية سواء اعتبرت 
الفاصلة بما مثل الحرف الأخير. 
نحو "عليم حكيم" أم بالحرف الأخير نحو 'أعطى واتقى". 'دنا فتدلى" وسواء كان هناك مفعول 
يفصل بين الكلمتين نحو" لا يعقلون شيئاًء ولا يهتدون'” وانما اعتد بالثانية دون الأولى لأنه 
يلزم من اعتبار الأولى عدم المساواة وانقطاع الكلام قبله تمامه وكلاهما محظور لا يعار إليه 
في القياس. 
الآية القرآنية لا تجيء على كلمة واحدة في أوائل السورة ولا في أثنائها ولا في أواخرها إلا إذا 
كانت مقسماً بها في أوائل سورها بشرط أن تكون مشاكلة لفواصل تلك السورة نحو: 'والطور". 


(1) انظر: (بشير اليسر شرح فاطمة الزهر في علم الفواصل): للشاطبيء ص28. 
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اعد 'والفجن"» والعصنن" 'أمنا إذا ننفت المشاكلة فل كوم أية جنا الم سات 1 


ثانياً: فوائد الفواصل القرآانية: 


.1 


العلم بأن كل ثلاث آيات قصار معجزة للنبي يه وفي حكمها الآية الطويلة التي تعدل بطولها 
تلك الثلاث القصار©. 

من الغرض البلاغي الوقوف عند الفواصل لتقع في الأسماع فتتأثر نفوس السامعين بمحاسن 
ذلك التمائل كما تتأثر بالقوافي بالشعر وبالأسجاع في الكلام المسجوع. 


3. الفواصل حلية وزينة للكلام المنظومء ولولاها لم يتبين الكلام المنظوم من المنثور. 


4 مخ ف 


1 
2 


) 
) 
3) 
) 


يعتبر العلم به سببا لنيل الأجر وذلك لأنها تحدد عدد مخصوص من الآيات عند التعلم بهاء 
أو قراءتها قبل النوم. 


: يعتبر علم الفواصل في باب الإمالة فإن من القراء ما يوجب إمالة رؤوس آي سور مخصوصة 


كرؤوس آي سورة النجم وطه والشمس والضحى وغير ذلكء ومن القراء من يقلل ذلكء فلو لم 
يعلم القارئ رؤؤس الأ لا يستطيع معرفة ما يمال أو بقلل30. 
حسن الوقف على رؤوس الآي عند من يري أن الوقف على الفواصل سنة. 


. اعتبار الآيات في الصلاة وفي قراءة قيام الليل. 
. يترتب على معرفة الآيات وعددها وفواصلها أحكام فقهية. 
. اعتبارها "الفواصل" في الخطبة فإنه يجب فيها قراءة آية كاملة» ولا يكفي شطرها إن لم تكن 


010000 


انظر: (بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل): للشاطبي»ء ص33: 37. 
انظر: (مناهل العرفان في علوم القرآن): محمد عبد العظيم الزرقاني» ج1» ص290. 
(البرهان في علوم القرآن): الزركشيء ج1» ص73. 


4)(مناهل العرفان في علوم القرآن): محمد عبد العظيم الزرقاني» ج1» ص290. 


)15( 


(لفسل (لزلال 


7 رق مرا 
تعريف عام لسور الرمر وغاقر وقصلت وبيان مفاصدها 
المبحث الأول: بين يدي سورة الزمر: 
المطلب الأول: تسميتها وترتيبها وعدد آياتها ومكان نزولها. 


المطلت: الثاني« متانتية الوزة لما قبلا ويا بعدهاء 


المبحث الثاني: بين يدي سورة غافر: 

وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: تسميتها وترتيبها وعدد آياتها ومكان نزولها. 
النطلت الكاقي#:مكاشية السورة لها فتنها وما يغدايها: 
المطلب الثالث: موضوعات السورة ومقاصدها. 


المبحث الثالث: بين يدي سورة فصلت: 

وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: تسميتها وترتيبها وعدد آياتها ومكان نزولها. 
المطلب الثاني: مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها. 
المطلب الثالث: موضوعات السورة ومقاصدها. 


)16( 


المبحث الأول 


بين بدي سورةالرمر 


المطلب الأول: تسميتها وترتيبها وعدد آياتها وزمان نزولها. 


العظلت القاتي؟مكانينة السورة لما قبلها وما بعدها: 


)17( 


المبحث الأول 
بين يدي سورة الزمر 


وفية قلاكة مطالت: 
المطلب الأول: تسميتهاء وترتيبهاء وعدد آياتهاء وزمان نزولها: 
أولاً: تسميتها: 
لسورة الزمر ثلاثة أسماء وهي: 
ل الزتن ومست نينة للست أنه ع كوي خرن زمرة الكفار لامي ردك 


6 0004 


والاحتقار لقوله تعالى «وَسِيقَالذِينَ قروا إل جَهَمْ زُمَرَا حَمََ إِذَا جَاءُوَهَا فْيِحَتَ 
ل لهم حَرَكيا أل يَأْتَكُحْ سل مد يَتْلُونَ عَلَيْكُدْ َايَدتٍ رَبَكُةٍ وَيُعَذرُوكَكمَ 
ِقَاءَ يَوِيكُمَ مدا 0 
1 انر فيه لق مَكْوَى الْمُتَكَبْريرت 4 الزمر: 71 -72]. 


سي - ذه 


و 2 
وو الموين ا والإكرام لقوله تعالى: لوَسِيقَ الي أنقوَأ رَيْكُمَ إلى 


ص ل كه ل 


الجنة زمرا 1 حَمَمَ إذَا جَاءُوهَا وَفُبكت أبَوابها وَقَالَ هم حَرَكَها سَلَهٌ عَلَيَكُمٌ طِبَّرَ 


َه م 


فََدْخَلُوهًَا حَدِيرينَ © وَقَالُوأ العمة الضف صَدَقََا وده وأوزتها لاوط ققد و 


ورت الْجَنَة حَيْتُ دَسَآءٌ هنهم أَجْرُ آلْعسِلِينَ © وَتَرَى الْمَلِكَهَ حافت مِنّ حَوْلٍ 
لْعْرَشٍ يُسبَحُونَ يمد ريم وَفْضِى بتكم بِآخَيْ وَقِِلَ َكْمَدُ يله رَبْ ألْعلينَ © 4 
الزمن: ووو (1) 

2. الغرف: 'سميت بذلك إشارة إلى حكمه سبحانه في الفريقين» أهل الظلل النارية و أهل الغرف 
النورية» تسمية للشيء بأشرف جزئية» فالقول فيها كالقول في الزمر سواء".!2) 

3. التنزيل: 'وذلك لمن تأمل آياتها وحقق عباراتها وإشاراتها".!* 


(1) (التغبير:المتير في ايده والشريجة والبتيت):الأنسعاة الكتور وفبة الفديلي-232 تصن وق ذا الفكن المعاجدر. 
بيروت - لبنان. 

(9) (نظلم الدور” في انيت الآباث والنبون/ ١‏ لاما بزهاح النيى أني الحندق' امزافت :مخ عن البقافر واه 4ض 2[ دان 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
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ثانياً: ترتيبها: 

وترتيب السورة في القرآن هو التاسع والثلاثون!''» وهي السورة التاسعة والخمسون في ترتيب 
النزول على المختار تنزلت بعد سورة سبأ وقبل سورة غافر.!2) 
ثالثاً: عدد آياتها: 

'"خمس وسبعون آية كوفي» ثلاث شامي اثنتان في الباقين". '“أوالراجح خمس وسبعون آية!") 

رابعا: مكيتها ومدنيتها: 

"هي مكية كلها عند الجمهور. (7) وكذلك مكية كلها عن مجاهد وقتادة والحسن.©) وقيل سوى 
ثلاث آيات نزلت بالمدينة في وحشي قاتل حمزة: مق يَعِبَاوِىَ ألينَ أُسَرَهُوأ عَلنَ أَنفُسِهمٌ لا 
تقتطوا فى قله للد "إن أله يكف الذنوت يك إندضكر الغفرة الود 4 [الزمر: 53]» وقيل 
غير آية طقل يَجِبَادِىَ4. 7) وعن بعض السلف: لفل يَتعِبَادِى الَذِينَ أُسَرَُوأ 4 إلى قوله: 

1 ٍ 


؛ ثلاث آيات وعن بعضهم: : إلا سبع آيات من قوله: (قل يَعِبَادِىَ لدي 


المطلب الثاني: مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها 
أولا: مناسبة سورة الزمر لما قبلها: 
تظهر صلة هذه السورة بما قبلها وهي سورة (ص) من عدة أوجه: 
1. "أنه تعالى ختم سورة (ص) واصفاً القرآن بقوله: إن هَوَ إلا ذٌ لَْعََيينَ 4 اص: 87]» وابتدأ 


صه 


هذه السورة بقوله: « تنزيل الْكتدب مِن الله لْعَزِيزٍ الذكير 4 [الزمر: 1]» فكأنه مثل: هذا الذكر 
تنزيل» فهما كالآية الواحدة» بينهما تلاحم واتصال شديد". 2) 


(1) (التفسير المنير)» ج23» ص238. 

(2) انظر: (التحرير والتنوير): لابن عاشورء ج23: ص312, وانظر: (البرهان في علوم القرآن): للزركشيء ص136. 

(3) (مجمع البيان في تفسير القرآن): تأليف الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبريء ج8: ص339» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» وانظر: (البحر المحيط في التفسير): محمد بن يوسف الشهربالي لأبي حيان الأندلسي الغرناطي» 654 
- 754 ه. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ج9» ص178.» وانظر: (روح المعاني)» ج13؛ ص 343. 

(4) انظر:( التفسير المنير) وهبة الزحيلي» ج23 ص283. 

(5) (التحرير والتنوير): ابن عاشورء ج23: ص318, وانظر: (البرهان في علوم القرآن): للزركشيء ص136. 

(6) (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)ء ج6: ص412. وانظر: (التفسير المنير)» ج23؛ ص283. 

(7) (مجمع البيان في تفسير 00 ٠‏ ج8: ص 339. 

)8( 

(9) 


9 


(لم 
(التفسين: 0 2 ص238. 
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2. ذكر تعالى في آخر سورة (ص) قصة خلق آدم عليه السلام» وذكر في القسم الأول من هذه 
السورة أحوالاً من المبدأ إلى المعاد مفصلاً بخلق آدم وقصة خلق زوجه وخلق الناس كلهم منه. 
وذكر خلقهم في بطون أمهاتهم خلقا بعد خلق ثم ذكر أنهم ميتون ثم ذكر سبحانه القيامة 
والحساب والجنة والنار وختم بقوله تعالى: «وَفْضِىَ بَيَتَُم بأخَقّ وَقِلَ أَمَدُ يله رب الْعَفِينَ 
4 [الزمر: 75] المذكور في السورة المتقدمة. (1) 

3. لما بينت سورة (ص) في الآيات التالية ذكر المشركين وعنادهم وسوء ا 0 الأنداد 

5 ا _ 5 - 
والشركاء؛ < وَدَاحَرٌ مِن شَكَلِو أزواحٌ 2 هَذًا قَوج مُفَتَحِمْ 1 حب يوم 0 


و 4 دو 0-4 2< 8 مم 


صالو لنَا © قَالُوا بَلَ لط محا عأ سئموة عا فو 


- 
6 


وس لس 3 


ريما من قَدَّمَ لََا هَنذَا قَردهُ عَدَابَا ضِعَمًا فى آلمَارٍ (2) وَقَانُوأ ما 0 


5د لو و معي ل بي لم 


مر م و ال 0 . 1 
تَعُذُّهُم مِنَ الأشْرَار © انخذنهم سخريا أم 0 الأتصصر9© إن ذلك لحق 


صد 
عَحَاصُمُ أَهَلٍ آلكَارٍ © قل إِنْمَا أكأ مُعَذْرٌ وَمَا مِنَ إل إلا الله آلْوحِدُ الْقَهَارُ 4 [ص: 58- 
5 ناسب ذلك ما بدأت به سورة الزمر من الأمر بالإخلاص الذي هو نقيض حال من تقدم؛ 


9 


صه 


وذكر ما عنه يكون هذا الكتاب.©) فقال تعالى: «تَنَزِيلٌ الْكتدب ون الله الْعَزِيز اكيم 
[الزمر: 1]. 

4. لما تبين من التهديد في أواخر سورة (ص) لقوله تعالى مِلَأْمَكَدنَّ جم مِنكَ وَعِمَّن تَبعَكَ 
يِبْكه أَجْمَعِين» [ص: 185: أي أنه # قادر على ما يريدء ثم تحدثت الآية قبل الأخيرة في سورة 
رص ) بقوله تعالى «إِنّ هو إلا ذْ لَلعَلَِينَ 4 [ص: 7 أي أن القرآن ذكر للعالمين وأن كل 
ما فيه واقع لا محالة لكن بدون عجلة حيث اختتمت آخر آية في سورة ص بقوله تعالى: 


ع ودك زر هه لاو مومه 


لوَلعَعلَمَنَ تبه بَعَدَ جين . 4 [ص: 55 ونلاحظ هنا ارتباط آخر آأية في سورة (رص ) بأول 


صه 


آية في سورة الزمر متمثلة في قوله تعالى: «تغزيل آلكتّدب مِنَ الله آلْعَزِيز اكيم 4 [الزمر: 


1] والمقصود بالتنزيل هنا "التدرج" أي أنه يجب التدريج في معرفة الأشياء موافقة للمصالح في 


)2( (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور), ج26 ص 413. 


220) 


أوقاتهاء وذلك يرتبط بآخر آية في سورة (ص) حيث قال يله وِوَلعَعَلمُنّ َم بَعْدَ جيب .» 
[ص: 88] (! 

ثانيا: مناسبة سورة الزمر لما بعدها: 

يوجد علاقة بين سورة ١‏ لزمر وغافر التي تليها تتمثل في النقاط التالية: 

1. التشابه في الموضوع: فقد ذكر في كل من السورتين أحوال يوم القيامة وأحوال الكفار في يوم 
المحشر. ومن أمثلة ذلك أنه سبحانه ذكر في سورة الزمر قوله تعالى: ادح لاخر 
فَصَعِقَ من فى آلسّمروَات وَمَن فى الْأَرَض إِلّا من شآ 8 0 
قِيَا م يَظرُونَ (©) وَأَسْرَقَتٍ الأرض يكور رَينا وَوْضِعٌَ آلْكتَبُ وَحِأَىَء بِالنبِيّنَ والشبد 
وَقضِىَ بَيَتجُم بِآلْحَقٌ وَهمْ لا يُطَلمُونَ © وَوقِمَتْ كل كفْسٍ م 


جه 


قا ون تود اأر كن إل 2م زا - حَمَّ إِذَا جَاءُوهَا فْيِحَتَ أبَوَبُهًا وَقَالَ 
كس 


لهج حزنها أله 2 مدر يَتَلُونَ 206 ايت رَبَكَةَ وَيُعِذْرُوَكمَ لقَاءَ يَوَيَكُمَ 
و قَالُوأ ب وَلَبِكنٌ حَفَتَ كلِمّهُ الْعَدّابٍ عل الْكَفِرِينَ © 4 [الزمر: 71-68]؛ وذكر 
في سورة غافر قوله تعالى: لرَفِيٌ آلذَرَجَتِ ذو عرش ُلقى آلرُوحَ ين مر َل من 
يَسَاءٌ ين عِبَاووه لِمُعذِرَيَوَ لاق (2) وم هم يرون لا حدق عل الله متهم مهنأ 
لقو لفك ال ِل آلْوجِد انْقَهّارٍ © الْيَومَ جرَى 14 َفْسِ يِمَا كَسَبَتَ ل طلم 
وي 0 لام 
أَلصَّدُورُ 40 [غافر: 19-15]. 


2. الترابط بين خاتمة سورة الزمر ومطلع سورة غافرء فقد ذكر في سورة الزمر أحوال الكفار 
الأشقياء والمتقين السعداء وافتتحت سورة غافر بأن الله غافر الذنب لحث الكافر على الإيمان 


وترك الكفر. . ومن أمثلة ذلك قوله © :في سورة الزنمر: ا 


0 7 


أَعَلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (2» وَسيقَالْذِينَ كفروا إل جَهَمْ زُمْرَا > حَمَ إِذَا جَاءُوهَا فْيِحَتَ 


(1) أنظر 
(2) أنظر 


(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور), ج26 ص 412. 
(التفسير المنير)» ج24. ص 68. 


)21( 


أتوابُها وَقَال لَهُح حَرَكهآ أل يَأَنَكُدَ زُسل ّمه يَتلُونَ عَلَيَكُمَ ايدب رَبك ويُدذ رتك 
لِقَاءَ يَوِيَكُمَ عَدَا قَاُوا ب ير لْكَفِرِينَ ©) قبل اد حَلوَأ 
واب َه لوقه مَكْوَى لْمُمَكَبْررت 9©) وسيقَ ازيرت أنْقَوَأ رُم 
إل العتوزت + حَممَ إِذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَتَ أَبَوَبّْهَا وَقَالَ شُمْ حَرَتَهًا سَلَعٌ عَلَيَكُمْ طِبَثُرٌ 
فَآَدَخْلُومَا خَدلِدِينَ © © تَقَالُوا آلْحَمدُ كك ادق مد فنا عدف واو ركنا الأوض كدَبواً 


ورت الجئة جيك نمه يت الج اسمن هم » [الزمر: 74-70]. وقوله تعالى في سورة 


د 


مم 33 - 1 و و 


ص ام 
غافر: «كافر آلدَ ؟' ني وَقابلٍ بل التو شَدِيدٍ العَِابٍ ذِى أَلطُولٍ لآ إله إلا هوّ إليه 
لْمَصِيرَ4 اغافر: 2]. 

3. وتتشابه سورة غافر مع سورة الزمر في تشابه الافتتاح ب (تنزيل الكتاب) وثبت الحواميم أ 
بعضها لاشتراكها بفاتحة (حم) وبذكر (الكتاب) بعد (حم). 

4. تتشابه السورتان أيضا في أن كلا منهما مكية بل وقد ورد فيها حديث أنها نزلت جملة واحدة. 
اذكر السيوطي عن ابن عباس وجابر بن زيد في ترتيب السور: أن الحواميم نزلت عقب الزمر 
وأنها نزلت متتالية كترتيبها في المصحف غافر ثم السجدة» الزخرفء الدخانء الجاثية» الأحقاف 
ولم يتخللها نزول غيرهاء وذلك مناسبة واضحة لوضعها هكذا". (!) 
فهذا دليل على أن سورة غافر نزلت موالية لسورة الزمر. 2 

5. خاتمة سورة الزمر تبين الكمال لله في وعده ووعيده بإنزال كل فريق في داره التي أعدها له 
وبالتالي ثبت أن الكتاب الذي فيه ذلك هو منه فبدأت سورة غافر بقوله تعالى «تنزيلٌ لتب 

مِنَ لله آلْعَزِيز الْعَلِيمِ 4 [غافر: 2 ]. 

'وبين أن (تنزيل الكتاب) أي الجامع من الحدود والأحكام والمعارف لكل ما يحتاج إليه 

بإنزاله بالتدريج على حسب المصالح والتقريب للأفهام الجامدة والقاصرة (من الله) أي الجامع 

لصفات الكمالء وقوله (العزيز العليم) تخصيص هاتين الصفتين لأنه المقام من أجل إثبات الصدق 


وعداً ووعيداً". (0) 


مون 


)1( )ا لتفسير المنير)» ج24 ص 70. 
)2( (نظم الدرر في تناسب الاآيات والسور), ج26 ص 403. 
)3( (نظم الدرر في تناسب الاآيات والسور), ج26 ص 483. 
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6 ذكر الله © في آخر سورة الزمر ما يؤول إليه حال الكافرين وحال المؤمنين ثم ذكر في سورة 
غافر الذنب وقابل التوب» ليكون ذلك استدعاء للكافر إلى الإيمان وإلى الإقلاع عما 
)1( 


غافر أنه 
هو فيه وأنّ باب التوبة مفتوح. 
المطلب الثالث: موضوعات السورة ومقاصدها: 


موضوع هذه السورة هو الحديث عن التوحيد وأدلة وجود الله ووحدانيته» وعن الوحي» 


والقرآن الكريم.(2) 
كما 3 تبين الجزاء العادل في الدنيا والآخرة» وتفتح باب الرجاء والأمل في رحمة الله 
وركسوافة: اوسن آباتهنا الشفيرة فرل تسالى» تقل بعادي الدين أشركوا عَلْ أَنفْسية ل 


ا 


2 08 2 - و و و 
ن الله يَغفِر الذئوب جميعًا إنهء هو اَلْمَفُودُ َلْرّحِمَ حر > [الزمر: 52 ]. 
ومن هذه الموضوعات تظهر لنا المقاصد الاتية: 


1ت الأمن بإخلامن: العيادة نويات" غافنة مض شرك يه لقؤله تعالن: 0 
ودر ص2 ًَ 00 21 0 و صاس 
العزيز اكيم © إنا أَنرّنْئآ البرك الكفب الدق تاعيد لله مخلصًا لَهُ اليرت © 
4 ”7 3 صا ص 3 ءا ١‏ اود - هه 
ال الا لف ات ادو وي مضه ا إلا لِيقَرْبُوكا 


0 


جما اوسا يب ا 
3 1 0 َي و /- د 1 - _ 


و صد يه 


00 55-0 4-1]. 
2- بيان الأدلة على وجود الله وتوحيده وكمال قدرته واستغنائه تعالى عن الصاحبة والولد» لقوله 


و 


ا « حَلّق اَلسّمَوَاتِ والأرض باحق يكَوَرُ ليل على آلَارٍ وَيَكَوْرُ آلنْهَارَ عل 


واد 8 4 2 
1 م حل تجرى لِأَجَلٍ مُسَبَى آلا مُوَ العَرِيز الْمَفَرُ © 
َلَقكر مّن نفس وَاحِدَوْ ثم جَعَلَ مِنا زَوْجَهَا وأنرَلَ لكر يْنَ آلأتعر نَمَدِبهَ أزوج 


حَلُفُكُم فى بلُونٍ أُمَهَِكُمْ حَلَقًا يِنْبَحْدِ حلي فى ظُلْمَسٍ كلس دَلِكُمْ اله ركم له 


(1) انظر: (البحر المحيط في التفسير)» ج9: ص232. 

(2) انظر:(التفسير المنير): وهبة الزحيلي» ج23؛ ص239. 

(3)انظر شلأهداف كل سورة ومقاصدها): دكتور عبد الله محمود شحاتة: ج1» ص337: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
ط2 1981م. 


2)23( 


صد صد 
ال 1 كر مره 3 و .”> وهل ع 4 ع على راكب دهم م 
الملك لآ إِلْهَ هَ إلا هو فأنْ تصَرّفور وار ا ا 
وومدعة دير ب و ”6 2 7 2 
لِعِبَادِه الكفرَ وَإن تشَكرُوأ يررّضه لكم وَلا ترز وَازِرَةٌ وزْرَ ا تك إل را 
ك2 + ري بثو وسثر اله عى مورغه اث هو 
0 َيتيكَكُم يما كد تَعَمَلُونَ إِنَهُد عَلِيِمٌ بِذّاتٍ أَلصّدُورِ (4)2 الزمر: 7-5]. 
مت دي ودعدرا سخ هو عرس - روا رهظ ار ناسو 2 
ويقول تعالى: « أمٍِ أَتَحْدوأ مِن دون الله شفعاء قل أوَلَوَ َانُوأ لا يَمَلكونَ شيعا و 
5 07 سر ف لاسا تر و ل ا 0 ين 3 
م رناح إر قل لله الشفدعة جميعا و ملك الي لوات وَالارَضْ ثم إليه 
را صم ودر وده راغي و عد صل 7 5 1 تت 
ُرَجَعُورت 9©) وَإِذَا ذكِرَ اللَهُ وَحَدَهُ آشْمَاَرّتَ قلُوبُ الْذِينَ لا يُؤيئُوت بالآجِرَة وَإِذَا 
مر صلا و 3 


لعب والشبكدة أن حَحَكم بَيْنَ عِبّادِكَ فى ما كاثُوأ فيه خكلفورت 46 
[الزمر: 46-43]. 
3 - يأمر الله تعالى المؤمنين بالتقوى» حيث إنها درجة تفوق الإيمان» وهذا يدل على أن الإنسان 
7 5 7 و هس ص و 2 
يعمل المعصية وهو مؤمنء '' لقوله تعالى: « قل يَنحِبَاد الَذِينَ َامنوأ أنه قو ناكم ل 


د دو - 22 20 ووذ رك 0 را كٍِ 2 0 و مه و > 


2 
0 
5 
5 
0 
م 
1 
فح 
لاحب 
5 
0 
1 
03 
0 
طا 4 
05 
. 
. 
0 
حي 
م 
9 
لللاعسا 
ع 
0 
ء-3 
5 
١‏ 
ا 


> جح 6 
5 يوم عظم 09 َه 
يي دص 


كو د وو ها ل وله 2 
لهء دينى فاعبدوا ما شِكَمم مِن دُونفه 0 إن ال حنييرِينٌ الذين حبرو أ أ أَنفْسَجُةَ 
و ا 2س : - صمة ور 2< وصكو و 
وَاهلِيِمٌ يوّم القيّمة الا دَلِكَ هو آلَخُسْرَانُ المبين © » [الزمر: 15-10]. 

4- بيان بعض صفات القرآن» وأنه أحسن الكلام حديثا فهو عربي ار 0 إلى يوم القيامة. 

> يهو لا وى 007 

لقوله تعالى: «للَهُ كَزّلَ أَحْسَنَ أَخَدِيثِ كبا مُتَسبِهًا مَكَانَ تَفْشَْ مِنَهُ جَلُودُ لذبن 
تكْشَوْ رَيْكُمَ ثم تَاِينُ جَلُودُهُمٌ وقلُوبْهُمْ إل ذكر اللو ذَلِكَ هدّى الله يتَدِى بف مَن 


و - ود نهر > - ع ه 
يَشَاءُ وَمَن يَضَلل اللّهُ فَما لَه مِنْ هَادٍ و46 [الزمر: 23]. 


(1) انظر: (روح البيان في تفسير القرآن): الإمام الشيخ اسماعيل حقي بن مصطفى الحنفي الخلوتي البروسوي: ج8: 
ص94. دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 


2)24( 


ص بو 


ويقول تعالى: 9« وَلَّقَدَ ضْرَبَنَا لل ناس فى هَذَا لْقَرَءَان ليوات 


- 


ف الب م بو وأيوي 0 اترة 


ا 

5 - وصف الدنيا بوصف يستوجب النفرة منهاء وقصر مدتها وسرعة زوالهاء لقوله تعالى: «آلَمَّ تر 
أذ الله أَدّل ون السماء الس ا م ا كم 
َْوانُهُد ّم يَهِيجُ فَتَرَهُ مُصَفََ عله حُطَدمًا إِنَّ فى دل للك أذِكرَئ لأولى الألبَب 
© > [الزمر: 21]. 

ل د رطا حك لتر ولحت ماخاح الكل بمسيج داو ول ا "فال تعلى: 


ل كر ودع كو 
#وسيق ألَذِينَ كفروا إلْ جهنم زمر حةّ إِذَا جَاءُوهَا فتِحَتٌ بوبه وَقالَ لهم 


حركي ألم يَأيكُمْ وُسْل ودر يلون َلك ايت رَيْكُمْ ويُعذِرُوككُمْ لِقَاء يَوْوكُمْ هنذا 
قَالُوأ بل كن حَقَتٌ كلمَةُ لْعَدَّاب عَل الْكَفِرِبنَ ©© قِيلٌ آَدَخْلُوَا أتوب جَهَكمَ 


دين فيه فقس فيس مَتْوَى ل ا ل َيكُمَ إلى الْجَنةِ 
1 حََ إِذَا جَاءُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبَوَبّهًا وَقَالَ شُرْ حَرَتَهًا سَلَمٌ عَلَيَكُمَ طِبَثُمَ 


فَآَدْخْلُوهَا خَدِدِينَ © © كَفَالوا امد للد نه آَلَذى صَدَقَنَا وَعَدَهد وَأَوْرَكنَا الأرض كقبَواً 
وي اعقو ا ل َم أجرٌ آلعسملينَ 3 وَتَرَى الْمَلِكَة حَافِيت مِنْ 
حَوَلٍ الْعَرْشٍ يُسَبَحُونَ يحَمْدٍ رَيِمٌ وَفْضِىَ بَيَتَبُم بِآخْقْ وَقِيل كَكْمَدُ يِلَهِ رَبِ الْعَِينَ 
©))» الزمر: 75-71]. 

ويقول تعالى أيضا: «فَمَنّ أظلُ هِمُن حَدَّبَ عل ١‏ لله وَكدَت بِآَلصِدَّقٍ إِذَ 0 


ره 02 0 2و 


لَيِسَ فى جَهَنْمَ مَتَوَى ْلَكَفِرينَ © وَالَذِى جَاء يآلصِدَقٍ وَصَدَّقَ بو أولتبك 


)25( 


رد 7 8 57 4 مسي صم 
لْمُكْقُورتَ © هم ما يَتَاوُورت عِندَ ريم ذَلِكَ حَرَهُ الْمُخْسِيِينَ © »4 


[الزمر: 24-22]. 


قرحت د قوم ار مو ل 
د ا و ابو يل للقسِيّة 


م ب 


وك سووم 


وقوله تعالى: 1 5 0 رَّهُد مُدِيبًا إِلَيْهِ ثم إِذَا حَوَلَهُء نْعَمَهَ مِنْهُ تيِىَ 
مَا كان يَدَعْوَْ إِلَيِهِ مِن قَبَلُ وَجَعَلَ لله َه أندَادًا ع و قل تَمَكَعٌ بكفرك 


»وو و مو ب ص .-- 


صد 
قليلاً إِنكَ م ين أصب آلدَارٍ © أن هو قلقت 2012 ليّلٍ سَاجِدَا وَقَآيِمَا ححَدَّرُ الآجِرة 


م لو - ف ىح موه هده آآآ 0 0 0 
ويَرِجُوأ يَحمَةَ ري ل هَل يَستوى ارس يَعَلمُونَ وَالَينَ لا يَعلْمُونَ إِنْمَا يَتَدكر أُولُوا 
آلألبّب © » [الزمر: 9-8]. 


7 - بيان موقف الكافرين في حالة الفقر والمرمضء وحالهم في حالة ١‏ ل العاف قال 
٠. 1‏ اواك > » اتلحت اه 4 2 1412| 5ه إ > هكير * ددح سمه 0 
تعالى: «وفإذا مس الإفسنّ ضٌٌ دعانا لم إذا حوّلمّه نعمة م مثا قال 1 أوتِيثه, على 


و 


عِل بل هي فِتَكدٌ وَلدكنّ أَعَرَمّ لا يَعَلَمُونَ © قَدْ قَاهَا الَذِينَ من قَبلهة قَمَآ أَغْى 
عَبْنمِ ما كَانُوأ يَكسِبُونَ © قَأْصَابهِمَ سَيْكَاتُ مَا كُسَبُوأ واد طلموا عن دلا 
سَُصِيبكمْ سَيْكَاتُ ما كُسَبُوأ وَمَا هم بِمُحْجِِنَ © أوَلَمْ يَعلَمُوَا أن َه يََسُْطُ آلرْرْقَ 
لِمَن ينَآء وَيَقَدِدٌ إن فى دَّللك لَأَيَسوٍلْقَوَمِيُؤوئُونَ (2)» الزمر: 52-49]. 


جر 0 52 4 لع سا عع ل ص 0 م 4 امه 578 
©) وَأَسْرقتٍ الأرْضُ بور رز ع كلك ويا وَجأَىء بِالِْْيحنَ والبذ وض يي 


2)26( 


بآلْحَقْ َهُمَ لا يُظْلَمُونَ (© وَوُقِمَتَ كل كفس ما عَمِلت وَهُوَ َعَم يمَا يَفعَلُونَ © 4 


[الزمر: 70-68]. 

9- غفران الذنوب لمن تاب وأناب إلى الله وأخلص العمل10, قال تعالى: «قلٌ يَدعِبَادِىَ الَذِينَ 
نوا عل أقيبية لأ تفنطوا ون كه ال إن الله ينود الذثوت حيها” إندن هو 
لْعَفُورُ آَلرَحِمْ © وَأَنِيبُوَأ إن رب ل 


7 


يورت 4 [الزمر: 54-53]. 


٠. 
4 مط‎ 
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المبحث الثادي 
بينزيدي سورةغافر 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تسميتها وترتيبها وعد آياتها وزمان نزولها. 


المظللب القاتة مكاسسة'السررة النا بعدها. 


)28( 


المبحث الثاني 


بين يدي سورة غافر 


المطلب الأول: تسميتهاء وترتيبهاء وعدد آياتهاء وزمان نزولها: 
أولاً: تسميتها: 
لسورة غافر ثلاثة أسماء وهي: 
1[- غافر: 'وسميت بهذا الاسم لافتتاحها بتنزيل القرآن من الله غافر الذنب وقابل التوب» 
وَالغافر مخ صفات الله وأسماقه الحنت 09 
2- المؤمن: "لاشتمالها على قصة مؤمن آل فرعون". 
3- الطول: "لأنه لا يقدر على التطول المطلق إلا من كان كذلكء فإن كان ناقص العزة فهو 
قابل لأن يمنعها من بعض التطولات مانع؛ ولن يكون ذلك: إلا بنقصان العلم". ©) 
ثانياً: ترتيبها: 
'ترتيب السورة في القرآن هو الأربعون'. 


وهي الستون في عداد ترتيب نزول السورء نزلت بعد سورة الزمر وقبل سورة فصلت وهي أول سور 
)4( 


0) 


ثالثاً: عدد آياتها: 
عدد آيات سورة غافر خمس وثمانون".5 


رابعا: زمان نزولها: 
السبع الحواميم مكيات» قالوا بإجماع» وقيل في بعض هذه السور مدني» قال ابن عطية هذا 


وفعت قا 


(10 

م2 

(3) (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)» ج6. ص 482. 

(4) (التحرير والتنوير): لابن عاشورء ص76» ج2؛ انظر: (البرهان في علوم القرآن): الزركشيء ص136. 
50 
)6( 
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المطلب الثانى ي* مناسبة السورة لما بعدها: 


صة 4 


ا قال سبحانه وتعالى في آخر سورة» غافر: : < أقَلَمَ يُسِيِرُوا و فى الأرّض فيَنظروأ كيف كان 


9 


م 0 صره > 


عقية الذيرة لي كاكوَا أكرٌ يج وَأَشَّدٌ وه وَءَاثارًا فى الأرَض قَمَآ أَغْىٌَ 
5 ما كاكُوأ ب 9 000 [غافر: 82] فضمن وعيداً وتهديداً أو تقريعاً لقريشء» فأتبع ذلك 
التفريع والتوبيخ والتهديد بتوبيخ آخر. 
فذكر أنه أنزل كتاباً مفصلاً آياته بشيراً لمن اتبعه ونذيراً لمن أعرض عنه. ثم ذكر قدرة الله 
سبحانه على إيجاد العالم العلوي والسفلي!!)» حيث قال -تعالى- في سورة فصلت: حم © 


رو 


5 00 ' د اس #س كه دسم 7-2 6 1ه 8154 ع جهر 4 5 
تَعزِيل من آَلرّحْمنِ ات ءانا عَرَيهًا لْقَو يَعَلَمُونَ © تشيرا 
7 


عور 


وَتَذِيرًا فَأَعَرَضَ أَكُتَرُهُوٌ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ 4 إفصلت: 4-1]. 
الفطلت الثالث :موضوعات السورة ومقاصدها: 
سورة غافر من السور المكية وموضوعها كباقي السور المكية» فجاءت آياتها عنيفة شديدة 
التأثيرء وتضمنت وحدانية الله» وتنزيل القرآن» والبعث» ووصف ملائكة العرش» وفصلت بين أصل 
الحق والباطل؛ وفريق الهدى وفريق الضلال.” ومن أهم مقاصد السورة ما يلي: 
دقان أن" الفراة :لكريم ءاول مرق نذا انلك لذن لدب لعفاف العامة فى الوح والوعيدء والترغيب 


0 


والترهيب لقوله تعالى «كافر آلدَّنْبِ وَقَايلٍ آلتّوبِ شَدِيدٍ لْعِقَابٍ ذِى مول ] ل إِنَهَ ١‏ 
1 إِلَيهِ آلْمَصِيرٌ 4 [غافر: 3]. 


2 بيان أنه ما يخاصم في آيات الله ويجادل فيها إلا الذين كفرواء مع بيان العقوبة التي نزلت فيهم 
حيث قال تعالى: اما جَددِلٌ ف ءَايَتِ 0 أي قروا لا مَك مف ابد هع 


لام د يركو 2 رصح ع دس - - ع 0 
حَدذبت قَبَلَهُم ة قوم وح وَالأَحَرَاب من ِنْ بَعَِضِمْ : وقَكَتَ مكُلُ أمة يسوي 0 
م وره ءءء 


ار بالبَططِلٍ لِمُدَحِضْوأ به آَخَقَّ 2 فَكْبَفَ كان عَِابٍ © وَكَدَالِكَ حَقَتَ 


02 


كلمت ريلك عَلَ الْذِينَ كقدوا أ يم أُضّحَبُ أَلثَارٍ 4 أغافن؟ 6-4 وقوله تعالى ‏ أيضنا: 


)2( انظر: (لتفسير ا وهبة يعني 50 ص69. 


)30( 


دعم 6 


ل ير 0 - > واه صهد - له 
0 إلى أأنيسَ ونون ف ءَايتٍ للَّهِ أ يَصَرّفونَ © الذِينَ كذبوأ بالكتب وَبِمَا 


وهنا يسا زقكا” فقوق تقر وت ف اللسةى التوعو العلا لمكترن 
فى هبو ثم في آلكَا ريسَجَرُورتَ 4 [غافر: 72-69]. 

أي أن الله يمهل ولا يهمل فلا يغتر العصاة والكفرة بتركهم سالمين بأموالهم وأولادهمء فالله 
تعالى أهلك الأمم السابقة من قبل فلا بد أن يهلك الذين كفروا مهما كانوا محققين لانتصارات 
عسكرية وسياسية» وتجارية نافعة» ومكاسب مربحة» فلا بد وأن ينتقم الله منهم» ويجعل عقابهم 
العذاب في الدنيا والآخرة.17) 

3. بيان أنه من الخير الذي يلحق بالمؤمنين دعاء الملائكة حملة العرش لهم ونصرتهم 2 

يقول تعالى: «ِاَدينَ ححَمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُم يُسبِحُونَ يحَمَدٍ ريم وَيُؤْينُونَ يد 
وََسْتََِرُونَ ِلَبنَ َامَعُوا رَيَّا وَسِمَتَ كُلّ سَىْءِ رَحْمَهُ وعِلمّا فَآغهِرَلَينَ تَابُوا 


لو 51 3 


وَتّبَعوأ سَبِيلَكَ وَقِهمٌ عَذَابِ الحم © 2 © ربا وَأُدَخِلَهُمَ جَنّتِ عَدَّنٍ آلّى 00 وَمَْن 
م 1 


ا 5 راله 3 
صَلَّحّ هن َابَآبِهمْ وَأَزوجِهِمٌ وَدْرَيسِهِ م" إِنّكَ أنت الْعَزِيز الْحَكيمُ © وَقِهِمُ آلسَيكَاتِ 


217 2 78 بك ا سرس خ 
وَمَن تق آلسّيّكَاتٍ يوَمَبِلٍ فَقَدٌ رَحِمَتَهُْ وَذَلِلَك هو الْفَوَرُ آلْعَظِيمٌ 49 اغافر: 9-7]. 


4. بيان مقت الكافرين أنفسهم لاقترافهم الذنوب, ولكن مقت الله سو ره وهو 


يحب الخير لعباده. 8 لقوله تعالى: لِإِنّ ال كفروأ باذور 6 لَمَقَت أله رع 
فيك أشتحكة إذ تدغؤرت ح إلى الْإِيمَنٍ فتكفرُوت © قَالُوا ربكا 0 500 


7 


دروم رمسو 1و 


حاتفنا دنُوينا قَهَل إل ُرُوجٍ من سول( ذَلكُم يأفةة | إِذَا ع لله 
900207 وإن يُشَرّكَ بم 5 تومتو تاشكم يبه لعن آلكببر )4 [غافر: 12-10]. 


و ا جر اس 


5. وصف أهوال يوم القيامة على الكافرين» لقوله تعالى: #فآدعواأ الله لَه مُخَلِصِيرتَ لَهُ دين ولو 

ع م سم اع اس ج رفي الدَر . ان الى #2 وه 8 لس سه ست و 

كره الكفِرون © رَفِيعَ الد جلت ذو الْعَرّشٍ يُلقى آلرُوحَ مِنْ أمره- عل ن نشاء مِن 
2 و جر ني ع فب عي ا را ابره لقو ان ار سوام رم داص 5 ل يلت سر ون 

ا 0 ل 0 
1 و د آل ه72 و 

)1( انظر: (الأساس في التفسير): سعيد حوى» ج9؛ ص 4933. 


)3( (التفسير المنيرة): وهبه ة الزحيلي» 8 ص69. 


)31( 


لَه سَرِيعٌ أخِسَابٍ 9 وأَنذرَهُة يوم آلأَفَةٍ إذ آلْقَلُوبُ لَدَى اكتاجر كظِدِينَ ما 
- 1 و و مستا ا 26 . 2 2 
ار ل 0 


[غافر: 19-14]. 

6. تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر مقته لموسى عليه السلام» التي دلت على أنه مع قوة 
معجزاته» إلا أن فرعون كذبه؛ أما هامان وقارون فقالوا عنه ساحر كذابء ولكن في النهاية 
انتصر عليهم» فكانت بشارة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن العاقبة والنصرة له في الدنيا 
والآخرة» وذلك كما حدث لموسى عليه السلام.27 قال تعالى: «ِوَلّقَدٌ أَرْسَلئَا مومئ بِعَايَتِنًا 
وَسُلطَن توت ,© إِل فِرَعَوْن وَهَدمَنَ وَقَرُونَ فَفَالُوا سَِّمٌ حَدَابُ © فلَمًا 
0 بأَلْحَقْ مِنَ عدلانا الوا آقتلوًا أتقاء اليرت وامنوا معةد واسشهيوا حناة م 

مد كد اعرد إل فى صلل © © وَقَالَ فِرَعَوْرُِ ذَرُونِىَ أَقَثُلَ مُوسى ولجداء 0 

د أن يُبَدِلَ وِينَكُمَ أو أن يُظَهرَ فى الأرَض الْمَسَادَ © وَقَالَ مُوسَنَ | إِنَ عُذْتُ 


ول سابل 


برقي وَرَبَكُم من كل مُتَكير لا يؤْمِنْ بيو م أكِسَابٍ 46 [غافر: 27-23]. 


002 


ع2 


سس ما 


2 2 


وقال تعالى: «إنَا لَمَعصُرٌ رُسُلَنا وَالَِيرت َامَنُوأ فى ألليّؤة لديا وَيَومَ يَقُومُ آلْأَشَهَددُ) 


[غافر: 51]. 
7 بيان نماذج من الدعاة إلى الله» وذلك بذكر قصة مؤمن آل فرعون ودفاعه عن موسى عليه 
السلام؛ حيث قال تعالى: (ِوَقَالَ رَجُلُ مُؤيِنٌ من َال فِرَعَوَتَ يَكتّرْ ِيمَبَهدٌ أَتَفَمُلُونَ 


و و 04 حل سرا سه 


َجْلاً أن يَقُولَ تت آله وقد جاءكُم بِاليَْتتِ من رد ويك كني 4 


0 9و - 


3 برائك ساك لصيك انتطز ارق 1 الله ل يدق من هو ترف 


د 


هه 1 2 َم م ووم م22 1 
كَذاك اب © يَسَوَمِ لَكمْ الْمُلكُ لْيَوَم ظَهِرِينَ فى الارَض فمن ينصرنا من باس الله إن 
2 قَالَ فِرَعوَنُ مآ أريكةٌ إل مآ أرئ وَمَآ أَهْدِيةٌ: إل سَبِيلٌ آلوَّشَادِ)4ُ [غافر:29-28] 


وترطع! الآراك! السايعة رأنه ان ,رلور امم اقريةه بوالعاق انوت ركان مقعو بالترف 

. 7 5 55 ا ص 2 را هل را 2 وك 
عليهم2: وذلك من خلال قوله تعالى: «وَقَالَ الذي ءَامَنَ يَقَوَمِ إِنَ أَحَاف عَلَيكم مش 
يَوَمِ الْأَخْرَابٍ © مِثْل ِكل دأب قَوْمٍ توح و وَعَادٍ وَثْمُودٌ وَالْذِينَ 1 و كيف 5 7 وَمَا آللهُ يُرِيدُ 


2 


)2( انظر: (في ظلال القران الكريم): سيد قطب» مج235 ص3080. 


)32( 


0 06 200 22 صلا 5 ور اضر 57 و مح دان “عر 
نتيجة اتباعهم له قائلاً: لوَقَالَ الت ءَامََ يَقَوْم انبِعُونِ أُهَدِكم سَبِيلَ آَلرَّسْادٍ 
3 0 » صعع” 


ا 2 ألحمَة آلدنَا متخ ون إن الآ من كار قرت 2 عي[ 


2 


وو ص دن - و 


يدخلورت الجنة يُررَقُونَ ف في ؛ ير ساب وي ) ا [غافر: 40-38]» ثم قارن بين دعوته 


ودعوتهم قائلاً: تقوم . ما إىّ أَدْعُوحُمَ إلى لى النْجَوة وَتَدَعُوت إ[ 


لا جَرَّمَ أَنّمَا تَدْعُوكَقَ إِلَيّهِ ليس لَه دَعَوَةُ فى آلدَُّيَا وا فى الآخرَة وَأنَّ ردنا 
ل أت المسروين كد أم ا 42-41]: ولما لم يكن منهم إلا 
الإعراض قال لهم: قَسََذَكرُورت مآ أَقُولُ لَكُم وَكَوَضُ مرت إلى الله إرت آله 
بَصِير بِالْعِبَادٍ © 4 [غافر: 44]» وهذا يدل على قوة ا وشذة جهالتيه). 


8. بيان أنه يجب على الداعية الصبر وعدم اليأس من دعوته؛ والاستمرار في الدعوة إلى الله 
و 
وذلك كما فعل مؤوؤمن آل فرعون» حيث قال تعالى: مِوَقالَ ل الذ 2 يْقَوْمِ أتبعُونِ 


رفت 


5-9 


لل قا ١‏ 


أْهَدِكُمَ سَبِيلَ آلرَّمَّادٍ و يَهَوَمِ إِنَمَا هَذِه الْحَية آلدّنَيَا مَتَدمُ وَإِنَّ 
لْقَرَار )4 [غافر: 39-38]. 


9. بيان المناظرة بي بين الرؤساء والأتباع في النار» حيث إن الله يحكم بين الضعفاء والمستكبرين 
جميعا عندما ضاقت حيلهم في النار فلا فرق بين اع ومتبوع,» 7 لقوله تعالى: اذ 


4 و 


وه رباك 5 عرو م برام بره 8 ص 2 وله ردعم مسرا د 
ٌ هك سس كح س و ص صلا م دروره 6 وى ا 2001 
مُعْنُورَ عَنَا نصِيبًا مرب النَارٍ © قال أأذير> م ب الله 


قَدٌ د حَكُم بي الْعِبَادِ4ُ [غافر: 48-47]: وقال تعالى: «ِيَوَمَ ل يَمفَعُ 
50 2 
وَلَهُم أللْعيةُ وله سُوَمءٌ الدار» [غافر: 52]. 
(1) أنظر: ش(التفسير الكبير): ة فخر الرازيه ج27» ص 61. 


(2) (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم): تفسير أبو السعود للقاضي محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي» 
ج6. ص104. 


)33( 


.0 


. بيان أن النصر لا يكون إلا بالصبرء حيث يقول 34: 


5 6 7 5 ا ا اعد 7 كم و 

بيان دلائل وجود الله وقدرته وحكمته» لقوله تعالى: «لَخَلقٌ آلسَّمَوَاتِ 0 
00 2000 را > جره مه ب مدرع ب 2ه 5200 صده عو را رص 52 
وداه اه م اع 5 سس صد ا لج 14 
َامَنُوأ ولوأ الصّلحَدت وَلا الْمُيِى م قليلا م 2010 0 ألسَاعَة لأَنَيَةٌ ل 


» 8 0-8 2 -_ 5 3و0 1 
هَا وَلَدكنَ أكررٌ الئاس لا يُؤونُورت» اغافر: 59-57]» وقوله تعالى: «آللَهُ أَلْذى 


1 


و صلادم 02 


0 لل لِتَسَكُنُوا فِهِ وَآلنَهَارَ مُبَصِرًا. إرت الله آدُو قَضْلٍ عَل الئاس ولد 


أكرٌ لئاس لا يَفْكُرُوت » [غافر: 61]» وقوله تعالى: «كدٌَ'للك يُوْقَكُ الّذيرت انوأ 

| 11 6 - دوو مك مما اي ص )د 3 0 أ 

بعَايتِ الله ممحدون © الله الذزى جَعَل لكم الأرْضّ 0 وَالسَمَاءَ بناء 
صد 


ل ست دسل 7 ب دع 4 سلس 2 س2 0 0 عٍِ 5 ع دهع َه سي انر لهو 
وَصَوَرَحكمٌ فأحسنّ صورّكم وَرَرْقَكم مِنَ الطيّبت ذالكم الله ره و فتَبَارَلك الله 
9 000 ننبو' در م عد و سم م درل كه عد دمصوو و ىد سبو صاس #ممرد و ©» 
رمت العطميرس © هو الحرٌ لا إلنه إلا هو فادعوه مخلصين له الدبر. المحمد يله 


0 [غافر: 65-63]» وقوله م 5 0 ل ال امن 
قَوَثمٌ كو 7 ٠.‏ كو اخ و 
ا 0 4 اسل جارك لادان 67 


ام 0 وَتَعَوفْيَكَكَ فَإِلَيكَا يُدَجَهُ 0 


2 1 5 دي خخ - مر حو ص و ص جر ن 2 و صد و 
او إل ينأك إِذَا جَاءَ ا © 
[غافر: 7/8-77]. 


)34( 


المبحث الثالث 


بيسن يدي سورهة فصلت 


المطلب الأول: تسميتها وترتيبها وعدد آياتها وزمان نزولها. 


الفظليه القاتي؟ بمتاسئة الشورة لما بعدها. 


)35( 


المبحث الثالث 


بين يدي سورة فصلت 


المطلب الأول: تسميتهاء وترتيبهاء وعدد آياتهاء زمان نزولها: 
لسورة فصلت أربعة أسماء هي: 


1. فصلت: "الافتتاحها بقوله تعالى: «كجّادت فُصِلَتَ ءَايَنتَهَر ءام عَرَبِي لْقَوَمِ يَعَلَمُونَ4 
إفصلت:2]: وقد فصل الله تعالى فيها الآيات» وأوضح الأدلة والبراهين على وجوده وقدرته 
ووحدانيته» ومن خلق الله لهذا الكون العظيم وتصرفه فيه". )١(‏ 

2 (حم. 00 لأن رسول الله ييه عند قراءة أولها على زعماء قريش حتى انتهى إلى السجدة 
منهاء سجد قار إلى ما في آياتها من الطاعة له بالسجود الذي هو أقرب مقرب من 
الملك 00 


2 2 وه»ه دوس سس 5 


3. سورة المصابيح: لقوله تعالى: سس ا يَوْمِينٍ كقح فى كل سماءٍ 


عدر خظ ل مي ص - هَ ألذَّة 3 
12]. 
.- ادم 5 5 2 رك ا 7 00 رد سه 2 د #ه ده 
4. سورة الأقوات: ا لقوله تعالى: (وَجَعَلٌ فيا روايِىَ ِن فَوْقِها وبَرَكَ فا وَكَدرَ بآ فو 


فى أزبعة أيّامِ سَوَآء لْلسَآيلِينَ» [فصلت: 10]. 


ترتيب السورة في القرآن هو (إحدى وأربعون). 57 


وترتيبها من حيث النزول بين السور هو أحدى وستون؛ حيث نزلت قبل سورة غافر وبعد 
الشورى. ©6) 


(1) (التفسير المنير)» ج24» ص179. 
(2) الفرجع السابق» 342 هن179: 

(3) أنظر: (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)» ج6؛ ص547. 

(4) انظر: (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم)» ج24؛ ص 145. 

(5) أنظر: (التحرير والتنوير): تأليف سماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء دار سحنون للنشر والتوزيع» 
توس 4ن 207 

(6) انظر: (البرهان في علوم القرآن): للزركشيء ص136. 


)36( 


ثانياً: مناسبة السورة لما بعدها: 
وقد سبق الكلام عن مناسبتها لما قبلها. 
'وقد بدأت السورة التي بعدها بالحروف المقطعة التي من مقصودها ان على الدين 
الذي أساسه الإيمان» ودعائمه الصلاة» وروح أمره المشاورة بالألفة» وأهل الدين سواء في العبودية 
لله تعالى» وجاء بعدها كلمة كذلك أي مثل ذلك الإيحاء العظيم لان الذي أ ب ان ارين 
أول فصلت من أن الإله اله واحدء وأخرها من أنه ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك» 
ويجمع هذه الأمة عن الدين بما تبين أن هذا القرآن هو الحق بما يوضح من دلالات وبيانات في 
الأفاق")لقوله تعالى: «سَكْريهِمٌ ءَايَجِنَا فى آلْأَقَاقٍ وََ أُنفيِيم حََ يَتَييْنَ لَهُمْ أنْهُ أحَقٌ 


371 عو كو 
5 


ُوَلَمَ يَكفٍ يرَيِكَ أَنْهُم عل كل سَىْءِ طَهِيدٌ © ألا إيمَه فى مِرَيَةٍ مِن لِقَآءِ رَبْهِدٌ ألا إنهء 
3 10 #إفصلت: 54-53]» وجاءت الآيات الأولى في سورة الشورى مؤكدة على أن الله 
2 2 


من قَبَلِكَ اللّهُ آلْعَزِيرُ اكيم © لَدُء ما قالتسرفو ونان إلارض» 2007 


© نكاد السّم و تلد كاين از وَالْمَليِكَهُ يُسَبَحُونَ يحَمَدٍ ريم وَيَسْتَفْفِرُوتَ 


صره 8 د كس سم 
| | 


رضلا 


له 


الله هو آلْعَفورُ أَلدَحِمٌ ©4 [الشورى: 5-1]. 


هه 
إن 


المطلب الثالث: موضوعات السورة ومقاصدها: 
موضوع هذه السورة مثل موضوع باقي السور المكية وهو إثبات أصول العقيدة ومنها 
الوحدانية» والرسالة» والوحيء والبعث والجزاء» والحديث عن الساعة واختصاص علم الله بها2) 
أهم مقاصد السورة ما يلي: 
1. بيان بعض صفات القرآن الكريم» وبيان بعض وظائفهء حيث إنه البلسم الشافي للأمم والأفراد 
والجماعات» وهو الرحمة التي تعم الناس حيث قال تعالى: «حمم 2 تغزيل 0 لحن 


لوَحِيم © كتدث فُضِلَت ءَايَمْهُء فَرَءَانَا عَرَبِين لْقَوَمِ يَعَلَمُونَ © بَشِيرا وََذِيرا فَأَعْرَضٌ 
؟ جرويويىيى مود سن دو دهع 2 بج 1 
أحَتَرْهُمَ قَهُمْ ا يَسَمَعُونَ 2) 4إنصت: 4-1]. وقوله تعالى: «إنّ الذِينَ كفرُوأ بالذّكر 


(2) انظر: (تفسير افون ون عبد الله شحاتة» ج23: ص4864: وانظر: (التفسير المنير): وهبة الزحيلي» ج24: 
ص 150. 


)37( 


204 - ك2 5 بين يَذَدَ 8 
لما جَاءَهمَ ونه لتب عَرِيرٌ © لا يَأتِبِهِ البَطِلَ مِنْ بَيْنِ يَدَيّهِ ولا من خَلفِهء 
7 1 2 7 ص م أ هه ع 
تعزيل مِّنّ حَكيم حَِيدر © ما يُقَالُ لَك إِلّا مَا قَدّ قِيلٌ لِلدّسْلٍ مِن قَبَلِكَ إِنّ رَبَكَ 


َِ و ووررج كمه أ لل و درك ىن +ده 75 
أذو مر 0 أَعجَمِيً الو لَوَلَا فُصلَتٌ عَايَنشُدر 
ب ددعو 


اع 
7 و وَهوَ عَيِهِهَ 0 أولتبلك تاكرب من كان تيد بَعِياقِ)4 [فصلت: 44-41]. 


فقنان الادلة علي وجود الله وكمال قدرته وحكمته» لقوله تعالى: «ق/”* بكم لَتَكفرُونَ بالّذ 


آلصٌجَاء وَهِىَ دُحَانٌ فَقَالَ ا وَلَِأَرَض آَنَتِيَا طَوَءا أَوَ كرما فَالمَا أَتََنَا طَآعِنَ © 
فَفَصَلهُنٌ سَبَعَ سَمَوَافى يَوْمَيْنِ وَأوَحَى فى كل سَمَاءِ أُمْرَهَا وَرَيّا آلّمَاء آَلدَُنَيا 
بِمَصَبِيحَّ حفط" ذَلِكَ تقديرٌ الْعَزِيزٍ الْعَلِيمِ [فصلت: 12-9]» وقوله تعالى: «وَمِنَ 
الوا والكقن امار لا مَمَجَدُوا لِلشّمْسٍ ولا لِلقَمَر وَآَسَجُدُوا يِه 
5 د دوه دصار 


رك 
> وله « سم > 


خشِعة ةَ فَإِذَآ أَنرَلَتا علا ا اهتزت وَرَبت 9 


عَلْ كل سَىّء قَدِيئٌ 4 [فصلت: 39-37]. 


3. بيان أن الإصرار على الكفر والمعصية هو سبب لعذاب الدنيا والآخرة» لقوله تعالى: «فَإ' 


أعرصوا فقا أند و7 صلفقة 10ل اف صَدعِقَةٍ عَادٍ وَمُودَ 9 إِذْ حَاءَبجِمْ آلرّسُلُ مِن بَيْنِ 


صصد 
3 5 1 فبي >دووره كك مهوم 2 20 0 ره 200011 كك 2 2 ٍ- 
يديهم وم حَلفِهمٌ الا وا الله لوا لو شاءً رَبَتَا لأنزل ملتيكة فإنا يما 
أَرَسِلتم يه ككفِرُونَ © فَأَمًا عاد فَآسْمَكبَرُوأ فى الأضٍ بمَتر آَحقٍ وَقَالُو من أسُدرويا 
در 3 
2 00 ص هر صله 0000 20 5 
فو ا يك الله الذق لَه مو أَمَدُ يتقد فو وَكَانُوأ بِكَايَتَِا يي 
5 31 


)38( 


.4 


3 


.6 


.7 


كس سد ومدا و 


لديا وََحَدَابُ الْأخْرَة 3 وَهُمَ لا يُعِصَرُونَ © وَأَمّا تُمُودُ فَهَدَيْتَهُحْ فَآَسَتَحَبُوا 
امن عل 2 َأَحَدَيجَمَ صَعِفَهُ الْعَدَّابٍ أشُون بِمَا كَانُوأ 70 [فصلت:17-13]. 
بيان أن الله تعالى يخلق الفهم والقدرةء والنطق في الجلود فتنطق وتشهد على الكفار يما كانوا 
يعملون كما كانت تنطق جوارحهم وأسماعهم ضار '“لقوله تعالى: «حَيََّ إِذَا ما جَاءُوهَا 
سبد 1 سَمَعُهُح وَأبصَرُهمَ وَجْلُودهُم يما كاثوأ يَحْمَلُونَ 2 وَكَالُوا ِجلُودهِمْ م 
يا 3 0 أَنطَّقَنا أله الَذِى أنطق كل ّ سي وَهوّ حَلَفَكُمْ 0 مَرَقر وَإِلَيه 
تُرَجَعُونَ © وم َسَتَرُونَ أن يَسْبَدَ عَلْكُمْ غك ولآ أُبِصركُم ولا جلود كم 
0 اله ل بعلي كراامما تعملوة 4 افصلت: 22-20]. 

بيان أن الكفار لم يجدوا 0 للتخلص من أثر القرآن سوى الصد عن سماعهه؛ لقوله تعالى: 
(وقال الِبنَ كقرُوا ل مَسْمَعُوا شَذًا الْقرَءانِ والْوا فِبهِ كلم تَعَلِيُونَ © فَلنذِيفَنٌ 
لَذِينَ كقرُوأ عَدَابًا سَّدِيدًا وَلْتَجَرِيجم هِ أَسْوَا أَلّذْى كانُوأ يَعَمَلُونَ )4 إفصلت: 27-26]. 


بيان أن الله ولي المؤمنين في الدنيا والآخرة» لقوله 4: «إِن 


0 َ 
ا 


لّذِيرت قالوأ ْنَا آللَهُ كم 


َسْتَقَسُوا تَتَتَرّلُ عَلَيْهِمُ الْمَكِكَهُ 1 تَخَافُوا ولا خَحَرَمُوأ بعرو كلد آلّى كُتثْر 
7 مو آ# هه 5 كو 5 مر ١‏ 2 صن م ما 55 - 
توعدذوت © خحن اوَلِيَاوَكُمَ فى الْحَيّة آلدّتَيَا وَفى ار وَلَكُمْ فِيهًا مَا تَشْتَهَى 


أُنفْسَكم وَلَكُمَ فيهًا ما تَدٌ عُونَ © رد مِنْ غَفور وَحِمِ4 [قصلت: 30 -32]. 


السف سان اعرف لوحن زر ققاليج ونيا نا رادنب الوه يكين رن ال من خسن 
وا يمن 5ع1 إل للِ وَعَهِلَ صَلِحَا وَقَالَ إنتى من المُسَلِمِينَ ©) ولا َسَمَوِى 
ص5 و سم ص موده ع2 


الليرئة و الككة 7 دع بآلَّى هي 0 َإِذا ألّذِى بَيَكَكٌ وَبِيِتَهء 50 نهر 0 


6 
2 


- - ردب و م مدير هم - 0 - 3 
حَمِيمٌ © وَمَا يُلَقدهَا إلا الَذينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَلهَا إلا ذو حَط عَظِيرٍ © وَإِمَا 
2 2 ص كه و لس كه رمم و 0 ص و 

يَتْرَعْنَكٌ مِنَ الشيطن تَرْغ فَآسَتَعِذْ بِاللّهِ إنهد هوّ السَّمِيعٌ الْعَلِيِمُ4 [فصلت: 36-33] 


)39( 


ص مو ور مه - 2 
8. بيان جزاء الملحدين في آيات الله لقوله 34: «إِنّ الَذينَ يُلحِدُونَ فى مَايَتِنَا لا فون علي 
عر 19 4ع » 0 ا را ر # م رم ور كوه كو 2 
أفكق يلل فق آلثَارٍ حَيْرْ أم من يَأتَ ءَامِنَا يَوَمَّ الْقيَسَةٍ أعمَلوأ مَا شِئثُم إنهد يما 
أ و 
0 بصير 4# [إفصلت: 40]» وبيان موقف من اتبعهم في ذلك اليوم حيث يقول تعالى: 
1 الَدَيّن أَصَلَانَا يِنَ آَخْنَ وآلإدس حعَلهُمَا حت أَقَدَامِا 
لِيَكُونًا م مِنَ الْأَسَفَلِينَ 4 إفصلت: 29]» فكانوا سببا في 0 النار كما قال تعالى: 
يا 2 200 0-4 0 عَلَيْهِدٌ أَلْقَدَُ مر 
«وَقيضتا ل 0 عليهمٌ القوّل فى امم 


ئًّ 


(1) انظر: (التفسير المنير): وهبة الزحيلي» مج224 ص247. 
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0 قن : سنا ]ةا 
دراسة تضيقية على مناسبة فواصل 
سورة الزمر وغافر وفصلت) لآياتها 

وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: دراسة تطبيقية على مناسبة فواصل سورة الزمر لاياتها. 
وفيه أربعة مقاطع: 

المقطع الأول: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: 20-1. 

المقطع الثاني: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: 31-21. 

المقطع الثالث: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: 52-32. 

المقطع الرابع: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: 75-53. 


المبحث الثاني: دراسة تطبيقية على مناسبة فواصل سورة غافر لآياتها. 
وفيه أربعة مقاطع: 

المقطع الأول: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: 25-1. 

المقطع الثاني: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: 46-26. 

المقطع الثالث: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: 66-47. 

المقطع الرابع: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: 85-67. 


المبحث الثالث: دراسة تطبيقية على مناسبة فواصل سورة فصلت لاياتها. 
وفيه ثلاثة مقاطع: 

المقطع الأول: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: 18-1. 

المقطع الثاني: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: 38-19. 

المقطع الثالث: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: 54-39. 


)41( 


المبحث الأول 


دراسة تطبيقية على مناسبة فواصل سورة الزمر لآياتها. 


وفيه أربعة مقاطع: 


المقطع الأول: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: 20-1. 

المقطع الثاني: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: 31-21. 
المقطع الثالث: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: 52-32. 
المقطع الرابع: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: 75-53. 
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الفاصل الثاني 
دراسة تطبيقية لسورة (الزمر - غافر - فصلت) 


تميز القرآن الكريم بمنهج فريد في نسج فواصل آياته مع موضوعاتهاء وتمثل الفواصل 
القرآنية جانباً هاماً من جوانب الإعجاز البياني القرآني لما لها من علاقة وثيقة بموضوع الآية التي 
ختمت بهاء كما وتظهر بلاغة القرآن الكريم في أجمل صورها وأبها حللها لأنها تابعة للمعاني 
مرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً مما يجعل الآية القرآنية الواحدة وحدة موضوعية متكاملة كالبنيان 
المرمصوص يشد بعضه بعضا. وهذه الدراسة التطبيقية المتواضعة لثلاث سور من القرآن الكريم 
(الزمر- غافر- فصلت). نبدأ بها في المبحث الأول مع سورة الزمر. 


المبحث الأول 
دراسة تطبيقية على مناسبة فواصل سورة الزمر لاياتها 


المقطع الأول: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: [20-1]. 


5 - صرح ديق صوا ص25 5 ىل به رو ده 52 د حر ” اد ردن 

قال تعالى: هتَْزِيلٌ الكتدب من آله الْعَزِيز اكير © إنا أَنرّلئا إلبلك الكتب بِالْحَقٌ 

به و مهل يح ر 0 26و مه سا كس سي ص" ع مم وخ رس ١‏ اجر 4 

ولا ما تََبدُهُم إلا يِمُقرْبُوكآ إلى الله زلف إن للهسحَكُمْ يهم فى مَا هُمْ فيه تلوت 
وم كب ده مه ير مه ل )ب 67 ص و سس 

إِنَّ لله لا يَهَدِى مَنْ هو كدذث كفار © لُوَ أَرَادَ آله أ د يكح وا لسَط ماحتقا 

صد 

يَسَاءٌ سُبَحَسَه هوّألَهُ آلْوحِدُ الْقَهَارُ هم > قَآلسَمَوات وَالأَرْضَ 1 1 ليل على 

00 م 2 رع عط 1 #2 

الهار وَيكَوّرُ الْهَارَ على اليل ومح السقية ولق حك خبرى لِأَجَ ل مُسَبَى ' اكه 

أ 2 بز جه 10 5 8 00 - ”جا مر بي 2 

العَزِيزٌ الغفر (© خلقكر مِن نفس وَاحِدَ وَ ثم جَعَلَ مِنا زَوْجَهَا وَأَنرّلَ لكر يِنَ الأتعر 


ا 1 1 2 4 لشىء مهء 
ل ع0 


- 
صد صد 
لذ ل و ل 2 1 رو و8 و 


1 َيف ها ل تتم ل 
ص دَغَا رَيَهُد مهيبا إلَيِّ ثم إذَا را ل مَا كان يَدَعْوَأ إِلَيْهِ مِن فَجَلُ وَجَعَلَ لله 


2)43( 


عد 
؟ درس مو م د لس () شي دهده طش ب ي |26 ورم * صر مه ال ل 
انذاذا يفيل عو سياف كن 1 الا 0 


مو عو 


ا ليّلٍ سَاجِدَا وَقَآيِمَا تحَدَّرُ الْآجْرَة وَيَرَجُوأ رَحَمَة يف كَل هَل يُسْتوى ا 


9 


ل لون ِتنا متذكر أولواالاتتتبج ة اد الدرق #امتوا اتقو روك رانين 


1 2 


حَسَُوأ فى هَدِذِه أَلدّنَيَا حَسَئَة حَُُ حَسَكَة وأرضخ أل 0 0-0 ا 


لاد 


6ه و سه سه*” 0 - هم كد ود 

إِنَ أحَاف | عمَيو رق عدا ا اك بج اغائ 
- 25 اس و 4 9 7 0 3 - 
ما شِئتم من ذونه قل إن ألْسِرِيرِ الَذِينَ حَبيمرُوأ أَنفْسَجحَ وَأَهَلِمٌ يَوَمَ ال 31 ذَلِكَ هو 


ا 2 ال-8 وا و “دي 2 م > صي > 
عِبَادَهْد يَجِبَادٍ فاثقون 29 وَالّذِينَ 7 العطخوك أن 00 وَأنَابُوَاْ إلى الله لهم 
النتر َبَيْرٌ عِبَادٍ (© الَذِبنَ يَسْتَمِعُو العو خرن الح أُوْلَتبِكَ ل هَدَنهُمِ لله 

دق 4 


الك الأب بج أكعن حو عت عله؛ ؛ الْعَدَّابٍ أَفَأَنتَ تقد ند مف 
- وله ىأ 5 0 5 ا 0 م و م 7 
دكن الذي آنه تقو ريم كم رت بن قَوقها شرت كتئة جر من غَيها أي 
لف آنه آلْمِيعَادَ 2 »> الزمر: 20-1]. 


3 5 


الدراسة التطبيقية بين فواصل المقطع الأول لآيات سورة الزمر: 
1. قال تعالى ١‏ يَعزِيلُ ألْكتّب ون الله لعز لمكي ر» الزمر: 1]. 
المعنى الإجمالي: 

'أي أن هذا الكتاب العزيز وهو القرآن تنزيل من الله تعالى» العزيز الذي لا يغلب ولا يعجزه 
شيءء والحكيم في صنعه؛ يضع الأشياء في مواضعها المناسبة» فهو الحق الذي لا مرية فيه ولا 
الف 


صد 


كما قال تعالى: «وَإِنَهُء لكتبٌ عرزي أ لا يَأَتِِهِ اَلْبَطِلٌ مِنْ بَيْن يَدَيّهِ ولا مِنّ حَلفِهه 


تغزيل: 7 حَكيمٍ حير 4 [إفصلت: 42-41]. 


(1) (التفسير المنير): ج23» ص242. 


)44( 


مناسبة الفاصلة بالاية: 

ناسب في الآية أن تكون الفاصلة قوله تعالى "العزيز الحكيم". وذلك لأن الله عزيز لا يغلبه 
شيء ولا يعجزه شيء» حكيم يضع كل شيء وفق نظامه؛ فلا ينتج عن ذلك خلل أو بطلانء وهذا 
يتناسب مع الحديث عن القرآن المنزل بكل دقة واحكام. 

وأكد على ذلك الإمام الألوسي فقال " والتعرض لوصفي العزة والحكمة للإيذان بظهور 
أثريهما في الكتاب بجريان أحكامه ونفاد أوامره ونواهيه من غير مدافع ولا ممانع وباقتناء جمع ما 
فيه على أساس الحكم الباهر".7١)‏ 


نئآ انك مهد دصود و 02 


2. قال تعالى «إنا أَنرّلكآ يلك الكتب بالْحَق فَاَعَبُد الله مخلِصًا لَهُ 
المعني الإجمالي: 

أي أن هذا الكتاب يا محمد كل ما فيه حقء من إثبات توحيد أو نبوة أو غيرها من تكاليف 
شَرَغَية) فاغية الله وحذه لأ شريك: له “مخلصيا له الدين: فالعيادة والطاغة الخالصية تكن خالصنة مق 
الشرك والرياء. فالله لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له.©2) 


الدير 4 [لمن م 


مناسبة الفاصلة بالاية: 

بعد ادزييق لاز عه وقتالى ]ناه الكدات: اكه بحق لخديس تعتاده أنه ييشق: العساةة 
وحدهء ختم الله يله هذه الآية الكريمة بقوله 'فاعبد الله مخلصا له الدين" فلما كان كل ما عنده حق» 
استحق العبادة الخالصة له» فلا تسليم إلا لجلاله ولا خضوع إلا لسلطانه. 


وأكد على ذلك السعدي قائلاً " لما كان نازلاً من الحقء مشتملا على الحق لهداية الخلق: 
على أشرفه الخلق».عظمت فيه النعمة؛ وحلك» ووحت 0 بشكرهاء وذلك بإخلاص الدين لله".(3) 


(1) انظر: (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني): شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي» 
ج13؛ ص34», (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم): لأبي السعودء ج5؛ ص454. 

(2) انظر: (التفسير المنير): وهبة الزحيليء ج23. ص243. 

(3) (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): للسعدي»ء ص663. 
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المعنى الإجمالي: 

'في هذه الآيات تقرير للأمر بالإخلاص وذلك لأن له الكمال» وله التفضيل على عباده من 
جميع الوجوهء فكذلك له الدين الخالص من الشوائب والرياء وفيه يصلح القلوب؛ دون الشرك الذي 
تفسد به القلوب والأرواح والدنيا والآخرة» فلذلك أمر الله بالتوحيد والإخلاصء ونهى عن الشرك به. 


وقد أخبر بذم من من أشرك وتولى غيره بالعبادة والدعاء» بحجة أن من يعبدوهم يقربوهم 
ويقضوا حوائجهم وتشفع عند الله" او سر ا ال و 
خلافاتهم؛ فيدخل الموحدين الجنة» ويدخل المشركين النار.!©) 'فالله لا يوفق للهداية إلى الصراط 
المستقيم من وصف بالكذب والكفر معاء حيث إنه تأتيه المواعظ والآيات» ولا يزول عنه؛» اتصف 
به» ويريه الله الآيات» فيجحدها ويكفر بها ويكذبء فهذا ليس له هدىء لأنه سد على نفسه الباب» 
وكان عقابه أن طبع الله على قلبهء فهو لا يؤمن". (8) 


مناسبة الفاصلة بالآية 


لما تحدثت الآية عن كذب المشركين وافترائهم بان الله اتخذ له ولداً أو أن الآلهة تشفع لهم 
وتقربهم إلى الله» ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أصروا على كفرهم في اتخاذهم الأصنام آلهة 
وذلك ديدن من الكفر حيث إن الكفر مجرد عنادء فكان جزاؤهم من الله عدم الهداية والتوفيق فناسب 


عه ووم دك 


ذلك ختم الآيات بقوله تعالى ١‏ إِنَّ آله لا يَهَدِى من هو كدذث كفارك. وقد أكد الإمام 


عِ 
أ 


0 5075 - يوس ىب لهو مه 2 هه ع 
الراني على هذه العلاقة بقوله: ٠"‏ إِنّ آللَهَ لا يَهَدِى مَنَ هو كدذث كفار 4 والمراد من أصر 


على الكذب والكفر بقي محروما عن الهداية» والمراد بهذا الكذب وصفهم الأصنام بأنها آلهة 
مستحقة للعبادة» مع علمهم بأنها جمادات طينة وهم نحتوها وتصرفوا فيها".4) 


4. قال تعالى <١‏ لو أَرَادُ أللَهُ أن يَكَحِدٌ وَلَدًا لْأَسَعلَقَْ مِمَا لُق ما يَمَآة سُبَحَدَه 20008 


لوا حِد الَقَهَارُ4 [الزمر: 4]. 


(1) (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): للسعديء ص 663. 

(2)(فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير): الشوكانيء ج4» ص631. وانظر: (التفسير المنير): وهبة 
الزحيلي» ج23. ص244. 

(3) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي»ء ص663. 

(4) (التفسير الكبير): للرازني» ج 26» ص 242. 
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المعنى الإجمالي: 

يقول الإمام الطاهر بن عاشور: 'موقع هذه الآية هو موقع الاحتجاج على أن المشركين 
كاذبون وكفارون في اتخاذهم أولياء من دون الله".(!) 

وقال وهبة الزحيلي في هذه الآية: 'لو شاء الله اتخاذ ولدء وهو لا يحتاج لذلك» لاختار من 
جملة خلقه ما يشاء أن يختاره» ولكان الأمر على خلاف ما يزعمون» فيختار أكمل الأولاد وهم 
الأبناء؛ لا البنات كما زعمواء إذ لا موجد سواه إلا وهو مخلوق له» ولا يصح أن يكون المخلوق 
ولدا للخالق» فلم يبق إلا أن يختار ما يريد هوء لا ما يزعمون'” فنزه الله نفسه مما يدّعون فقال: 
"هو الله الواحد القهار". 2 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

"عندما اتهم المشركون الله بأنّ له ولداً أو أبناءًء ناسب أن تختم هذه الآية بهذه الفاصلة. 
فهي تنزه وتقدس أن يكون له ولدء فإنه الواحد الأحدء الفرد الصمدء فهو الغني عما سواهء الذي 
يقتصر إليه كل شيءء قهر الأشياء فدانت له وخضعت وذلتء فتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً0©. 

وأكد أبو السعود على ذلك قائلاآً: 'يكون قهار لكل الكائنات: فكيف يتصور أن يأخذ من 
الأشياء الفانية ما يقوم مقامه". 4) 

وقد اختتمت الآية السابقة بكلمه كفار واختتمت هذه الآية بكلمة القهار أي أن الله قاهرٌ 
للكفر والكفار. 
5. قوله تعالى: «حَلَقَ آَلسَّمَوَتٍ وَالأرض بآ لق يكز ايل 00 لَارِ وَيُكَوْرُ آلنْهَارَ عل 
ل ره ا ل ١‏ ا ا 90 0 
اليل وَسَخْرَ الشمس وَالقمَرَ كلك جرى ِأَجَلٍ مُسََى هو الْعَزِيرُ آلْعَفيرٌ4 [الزمر 
المعنى الإجمالي: 

تذكر الآية بعض الأدلة على وحدانية اللهء فتلفت الأنظار إلي ملكوت السموات والأرض» 
والى ظاهرة الليل والنهارء والى تسخير الشمس والقمر وجريانهم في مسارات دقيقة وسرعة تتناسب 
لكي تجعل النهار والليل في نسق متوازن» فتوحي بالفطرة إلى حقيقة الإلوهية التي لا يليق معها أن 
يكون هناك ولد ولا شريكء فالذي يخلق هذا الخلقء لينشئه إنشاء لا يحتاج إلى الولد ولا يكون معه 


(1) (التحرير والتنوير): ج22؛ ص324. 
(2) (التفسير المنير)» ج23 ص244. 

(3) المرجم السايق» ضن 8224 

(4) (إرشاد العقل السليم إلى مزليا الكتاب الكريم)؛ ج5ء ص456. 
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شريك.!!) فالله 4 قادر على كل ممكن غالب على كل شيء كما أنه غفار لكم يعاجل بالعقوبة 
ويسلب ما في هذه الصنائع من الرحمة وعموم المنفعة.(©) 

وقال الإمام البقاعي: "كانت صفة القهر والعزة ربما أقنطت العصاة فأخرتهم عن الإقبال» 
قال مبيناً لسبب التأخير ومستعطفاً: "الغفارء أي الذي له صفة الستر علي الذنوب المتركزة فيمحو 
ذنوب من يشاء عيناً وأثراً بمغفرته ويأخذ من يشاء بعزته".!2) 
مناسبة الفاصلة بالاآية: 

بعد أن وصفت الآيات بأن الله مالك الكون وكل ما فيهء فهو الواحد الحق المتصرف فيه 
فكل شيء فيه خاضع له تناسب أن تنتهي الآية بالغالب القادر على كل شيء من الأشياء التي من 
جملتها معاقبة العصاة مع المغفرة لمن تاب ورجع عن معصيته ولم يصر عليهاء وذلك لان من 
صفاته الغفار. 

وقال الإمام الطاهر بن عاشور في فاصلة هذه الآية: 'وفي وصف (الغفار) مناسبة لذكر 
الأجل لأن المغفرة يظهر أثرها بعد البعث الذي يكون بعد الموت وانتهاء الأجل تحريضاً على 
البدار بالتوبة قبل الموت حين يفوت التدارك". (4) 
6. قوله تعالى: محَلَفَكر مّن نف سوَاحِدَةٍ نّم جَعَلَ ينها زوْجََا وَل لكر يْنَ الأتعر 


عم مه ووو رو 


أز وج لفك فى طون ال حلت كه بَعَدِ حَلْقٍ فى ظُلُمَسٍ تَلَسٍ دَلِكُمُ 


لَهُ الْمُلكُ له إِله 1 هو فَأَنْ تُصَرَفُونَ 4 [الزمر: 66]. 


1 


المعنى الإجمالي: 


هذه الآية تتبع الآية السابقة فتستمر في سرد الأدلة على وحدانية الله " فهو بعد خلق 
السموات والأرضء خلق الناس جميعاً من نفس واحدة وأعطاكم من ظهور الأنعام (وهي الإبل 
والبقر والضأن والمعز) ثمانية أزواج من كل صنف ذكراً وأنثى» ثم يبتدئ خلقكم في بطون أمهاتكم 


(1) انظر: (في ظلال القرآن): سيد قطب. ج5؛» ص 3003» وانظر:(الأساس في التفسير): سعيد حوىء دار السلام» مج9: 
ص 4856. 

(2) انظر: (أنوار التنزيل وأسرار التأويل): البيضاويء ج5» ص58. 

(3) (نظم الدررء في تناسب الآيات والسور): ج6: ص421. 

(4) (التحرير والتنوير): لابن عاشورء ج11؛ ص330, وانظر لأنوار التنزيل وأسرار التأويل): للإمام البييضاوي؛ ج5: 
ص 59. 


2)48( 


في مراحل متدرجة من الخلق في ظلمات ثلاثء ثم بين أن من فعل ذلك هو الواحد الأحد الذي لا 
اله إلا هو ولا يشاركه أحد فيه» فلا ينبغي العبادة إلا له» فكيف تصرفون عن عبادته". (!) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

بعد بيان الأدلة على وحدانية الله» وبيان النعم التي انعم الله بها على الإنسان» وبعد 
توضيح مراحل تكوينه بالتفصيل ناسب أن يختم الآية بعدم الانصراف عن العبادة» الخالصة لله 
دون الإشراك بهء لأنه الخالق العالم بمكونات خلقه. 

وقال أبو السعود: في مناسبة قوله تعالى: (فأنى تصرفون) 'لما قبلها لترتيب مابعدها على 
ما ذكر بين شؤونه تعالى أي فكيف تصرفون عن عبادته تعالى مع وفور موجباتها ودواعيها وانتفاء 
الصارف عنها بالكلية إلى عبادة غيره من غير داع إليها مع كثرة الصوارف عنها".23) 

وترى الباحثة أن هناك مناسبة وطيدة بين هذه الآية والآية السابقة لها تحدثت عن القدرة 
والعظمة في خلق السماوات والأرضء وتعاقب الليل والنهار وقد بدأت هذه الآية أيضاً في الحديث 
عن القدرة في خلق الإنسان» كما اختتمت الآية السابقة بكلمة الغفار واختتمت هذه الآية في 


الاستغراب عن انصراف الإنسان عن عبادة الله مع أن الله هو الغفار. 
عد د 
كو واد هس ع ا ل سل و ارم ات 2 0 د سو ٠‏ 
7 قوله تعالى: «إن 5 وأفَإت 05 وَلا يَرَضَىْ لِعِبَادِه الكفرَ 000 


١ 1‏ سسا ل وس 
وزْرَ أَخَرَى 5 ثم[ بكر مرَجِعْكحَ فَيتَيَكُكُم بمَا كدثم تَعَمَلُو 
إِنَهْم عَلِيم بِدَّاتٍ أَلصّدُورِ) [الزمر: 7]. 


المعنى الإجمالي: 

إن ل ير 0 
القادر على خلق السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم» يمتنع أن ينتفع بصلاة أحد من الناس» 
ومع أنه سبحانه لا ينفعه إيمان ولا يضره كفران إلا أنه لا يرضى بالكفر ويكون ذلك باختيار 
الإنسان ولكنه يرضى من عباده الشكر لأنه حالة مركبة من قول واعتقاد وعملء أما القول فهو الإقرار 
بحصول النعمة» وأما الاعتقاد فهو اعتقاد بأن النعمة من ذلك المنعم» ثم بين أنه لا يعذب أحداً بفعل 
أحدء أي أنَّ كل إنسان مسئول عن عمله؛ فالناس جميعاً مرجعهم إلى الله يحاسبهم على ما صدر منهم 


(2) (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم): ج5» ص458. 
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وعلل ذلك كله بأنه "عليم بذات الصدور”, فيعلم ما يدور في الصدور والعقول والقلوب من الدواعي 
والصوارف. (! 

قال رسول الله ي: (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أقوالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم). ( 
مناسبة الفاصلة بالآية 

بينت الآيات أن الله 3 يخبر الناس بأعمالهم يوم الحساب فناسب أن يبين أن سبب هذا 
الإخبار أنه عليمٌ بما في الصدور وأكد ذلك ابن عاشور قائلاً: 'وجملة فإِنَّهْم عَلِيمٌ بِدَّاتِ 
ألصّدُور» تعليل لجملة 'فَيْتَبَنْكُمْ بمَا كُنثُم تَعْمَلُونَ". لأن العليم بذات الصدور لا يغادر شيئاً إلا 
0 

وتلاحظ الباحثة العلاقة الوطيدة بين هذه الآية وسابقتهاء حيث اختتمت الآية السابقة بأنى 
تصرفون أي لماذا لم تعبدوا الله. وتكذبوا به وقد بدأت هذه الآية تبين أنَّ الله غني عن العباد ولن 
يضيره كفركم أيها المشركون» ولكنه يبين أنّ رحمته بالعباد واسعة وأنه لا يرضى الكفر لعباده وذلك 
8 يا سناد 000 مده كيبا لبد 3 إذا سكولف وم ينه توق ما كن 

2 

م 8. 


0 


دان لطر عو ست اف" قل تَمَكَعْ بَحُفْرِكَ قليلاً إِنَكَ 


المعنى الإجمالي: 

'إذا مس الإنسان بلاءٌ أو شدة» رجع إلى ربه يدعوه مستغيثاً به» ثم إذا أعطاه نعمة منه. 
نسى الضر الذي كان يدعوا الله إلى كشفه؛ وجعل لله شركاء من الأصنام أو من الأهواء» ليرد عن 
دين الله تعالى» فيأمر الله أن قل لهذا الكافر تمتع بكفرك إلى انقضاء أجلك فإنك من أصحاب 
النار" 17 وتجدر الإشارة هنا إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر كلمة النار إلا بعدما بين 
بالبراهين والأدلة على خلق الليل والنهار والسماوات والأرض وخلق الإنسان» كما دعا الإنسان إلى 


1) انظر: (التفسير الكبير): للرازيء ج26 ص247»: و(فتح القدير): للشوكاني» ج4» ص634. 

2 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم» (1» 1270: 6438). 

3) (التحرير والتنوير)» مج11»ء ص335. 

4) (لباب التأويل في معاني التنزيل): لخازن» وهو أبو الحسن على بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي» مج». ص68. 


) 
) 
) 
) 
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عدم الكفر وان الله هو الغفارء كما بين أن كفر الإنسان لا يضر الله شيئاً بل يضر الإنسان نفسه. 
كما بين أيضاً أنه رغم كفر الإنسان لكنه إذا امن ودعا الله استجاب الله له ولكن الإنسان رغم كل 
تلك الأمور التي كانت عبارة عن رحمة ورأفة من الله ما زال يصر على كفره الذي هو عبارة عن 
متاع وبئس المصيرء ولكن بعد ذلك أيها الإنسان إن لم تؤمن فستكون عاقبتك النار وبئس 
العضيين: 
مناسبة الفاصلة بالآية: 

قال أبو السعود مفسرا قوله تعالى: ١‏ إِنّكَ مِنَ أصكتب آلئَارِ 4» أي ملازميها والمعذبين 
فيها على الدوام وهو تعليل لقلة التمتع» وفيه من الإقناط من النجاة. 

ما لا يخفي كأنه قيل: إذ قد أبيت قبول ما أمرت به من الإيمان والطاعة فمن حقك أن 
تؤمر بتركه لتذوق عقوبته. )١(‏ 

وتعقيباً على المناسبة بين فاصلة الآية وموضوعها ترى الباحثة أن في الآية تهكماً 
بالكافرين الذين انشغلوا بالتمتع بكفرهم ومعاصيهم المؤقتة والزائلة ليستحقوا بذلك أن يكونوا من أهل 
النار ومالكيها وملازميها. 


9. قوله تعالى: ا ال ليّلٍ سَاجِدًا وَقَابِمَا حدد الآاجرة وَيَرَجُوأ رَ حمَة رمه 


ع 


َه عت رتت ات د 2 دعم بسكاو + 

قل هَل يَسَتَوى 1 لا يُعَلَمُونَ إنما يَتَذَ كر أولوأ الألَبَب» [الزمر: 9]. 
المعنى الإجمالي: 

هذه مقابلة بين العامل بطاعة الله وغيره» وبين العالم والجاهل» فليس المعرض عن طاعة 

ربه» المتبع لهواهء كمن هو قانت أي: مطيع لله بأفضل العبادات وهي الصلاة» وأفضل الأوقات 
وهي أوقات الليل» فوصفه بكثرة العمل وأفضله؛ ثم وصفه بالخوف والرجاءء أي بالعمل الظاهر 
والباطن» ثم بين بأنه لا يستوي من يعلم بدينه الشرعي وأسراره وحكمه ومن لا يعلمه ثم بين بأنه لا 
يستوي الليل والنهارء والضياء والظلام» والماء والنور. فما يتذكر ذلك إلا أهل العقول الزكية الذكية؛ 
فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى» ويؤثرون العلم على الجهلء» وطاعة الله على مخالفته» لأن 
لهم عقولاً ترشدهم للنظر في العواقب» بخلاف من لا لب له ولا عقلء فإنه يتخذ إلهه هواه 2 
أصحاب العقول هم الذين يعرفون طريقهم الصحيح؛ وذلك لأنهم يعملون عقولهم في ذلك فيقيمون 
الصلاة ويحذرون من الآخرة» ويرجون رحمة ربهم» فلا يستوي من يعمل عقله مع من لا يعمله 
فناسبت الآية أن تنتهي بهذه الفاصلة. 


(1) (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم): أبو السعود» ج4.» ص459. 
)2( انظر: (تيسير ير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): للسعدي» ص 664 و(بحر العلوم): للسمرقندي» ج23 ص145. 


)51( 


5 01 5 يت 1 ا ل 0 م ه صح هدم 
قال أبو السعود في مناسبة الفاصلة بآيتها: «إنمًا يَتَدَكر أُوْلُوأ آلْألبّب» كلام مستقل 
غير داخل في الكلام المأمور به ورد من جهته تعالى بعد الأمر بما ذكر من القوارع الزاجرة من 
الكفر والمعاصي لبيان عدم تأثيرها في قلوب الكفرة لاختلال عقولهمء, لأن الذي يتعظ ويتذكر 
ويتفكن أستحابة العقوك النيوة ل أصتكاف: الحقول السعطلة 7 
75 5 2 م رو هم صيكة ه © رامو روه أل ٠‏ لو رايد 
0. قوله تعالى: لفل يَنجِبَادٍ الَذِينَ ءَامَتُوأْ آتَّقَوأ ربكم لِلَذِينَ أَحَسَئُوأ فى هَدذه آلدُنَيًا 


هك ير ص 1 ا 


لصَّدرُونَ أَجَرّهم بِمَيَرٍ حِسَاي» [الزمر: 10]. 
المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى لنبيه محمد يَدِ لعباده الذين امنوا بالله وصدقوا رسولهء اتقوا ربكم بطاعته. 
واجتناب نواهيه» فمن فعل ذلك فإن له مثل ما أحسنء الصحة والعافية في الدنيا والجنة في الآخرة: 
وأرض الله فسيحة واسعة» فهاجروا من أرض الشرك إلى دار الإسلام؛ فإنما يعطي الله أهل الصبر 
أجرهم في الجنة بغير حساب. ©) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

حثت الآية على الصبر سواء كان على الطاعة» أو على ترك المعصية فكان الجزاء من 
جنس العملء» فمن صبر إرضاء لله دون تذمر ودون استعجالء كان مناسباً أن يكافته الله أجراً من 
غير حساب7) وذلك لما رواه البزار وابن حيان في صحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
(جاءت امرأة بها ألم إلى رسول الله يِ فقالت: يا رسول اللهء ادع الله لي» قال: إن شئت دعوت الله 
فشفاك؛ وان شئت صبرت ولا حساب عليكء قالت: بل أصبر ولا حساب علي).4) 


وقال الألوسي في علاقة هذه الفاصلة: ٠"‏ إِنْمَا يُوَق لصَّدرُونَ أُجَرَهُم بِمَيّرٍ حِسَابٍ »4 


أي توفية الأجر لهؤلاء المحسنين إنما يكون في الآخرة» والذي نالوه في الدنيا عاجل حظهم, وأما 


(1) انظر: (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم): أبو السعود ج5؛ ص 459»: و(تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني): 
للألوسيء ج23؛. ص362. 

(2) انظر: (جامع البيان في تأويل القرآن): للطبري؛ ج23.» ص217»؛ و(الأساس في التفسير): سعيد حوى» مج290 
ص486. 

(3) انظر: البقاعي» مج 6» ص 429. 

(4) أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند بني هاشمء مسند أبي هريرة رضي الله عند (9476/347/1) وهو حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري» ج4» ص243. دار الكتب العلمية» بيروت» ط1» 1411ه. 


)52( 


الأجر الموفى بغير حساب فذلك للصابرين» وما سلبناه تلك العاجلة تمحيصا له وتقريباً وفي ذلك 
تسلية لأهل البلاء» وتنشيطاً للعباد على مكابدة العبادات» وتحريض على ملازمة الطاعات(1). 


8 8 و د 4د ود مهد ا ير وص" لم ع ال 0 
1. قوله تعالى: «قلٌ ل ورت أن اعبد الله مخلصًا له الدينَ © وَأمَِتْ لأن عون اول 
قله !:- ا 


05 2 7 الاين 3 2 
لْمْسَِينَ © د قل إِفّ 0 عَصَيِتُ رت عَذّاتَ يوم عَظِمٍ © فل آنه عبد علصا 


_ 


71 
لي 


م دينى وه فَأعْبْدُوا مَا شم من دويمه” [- قل إن أخْسِرِينَ ادن حسروأ اف وَأَهَلِيِةِ 


_ 


و 


يلسم ألا لِك مو آلْْسرَانُ المي © لم بن موقو عل ون العا نوين خب 

008 دَلِكَ موف الله به اكات عاد َانقُونِ 40 الزمر: 16-11]. 
المعنى الإجمالي: 

هذا المقطع يظله جو الآخرة» وظل الخوف من العذاب والرجاء من الثواب فهذا إعلان من 
النبي يِل بأنه مأمور أن يعبد الله وحده؛ ويخلص له الدين وحده؛ وأن يكون بهذا أول المسلمين وأنه 
يخاف عذاب يوم عظيم إن عصى ربه؛ فهذا الإعلان ذو قيمة كبرى في تجريده عقيدة التوحيد كما 
جاء بها الإسلام 9)» ثم يأمره الله أن يقول لهؤلاء المشركين: إني أخشى إن عصيت ربي بترك 
إخلاص العبادة له وتوحيده. عذاب يوم عظيمء ثم أكد الأمر بالإخلاص في الطاعة للدلالة على 
أنه يعبد الله وحدهء ١7‏ ومرة أخرى يعلن النبي ية: أنه ماض في طريقه يخص الله بالعبادة» 
ويخلص له الدينونة أما المشركون فيقول لهم: امضوا في الطريق التي تريدون» ولكن هناك خسران 
ما بعده خسران» فخسروا أنفسهم بالهلاك وأهليهم به أيضاء إن كانوا مثلهم» أو بفقدهم فقداً لا 
اجتماع بعده» إن كانوا من أهل الجنة.4) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما ذكر الله تعالى ما أمر به الرسول و من ترك الحرية لغيره بأن يعبدوا ما يشاءوا ثم 
يحذرهم من عاقبة الخسران يوم القيامة» ثم بين لهم نوع هذا الخسران» فهذا كله هو تذكير من الله 
ليخافواء فيجتنبوا ما يوقعهم فيه. 


فناسب أن تنهي الآية بقوله تعالى: «يعبَادٍ فَانة تُقون» وذلك لأنه لا يتقي الله إلا من هو 
مؤمن» فبين بعض العلماء أن المقصود بالعباد المؤمنين» وبهذا تكون فاصلة لهذا المقطع القرآني7) 


(1) (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني)» ج23» ص365. 

(2) انظر: (في ظلال القرآن): سيد قطب. ج5. ص3044» و(التفسير القرآني للقرآن): عبد الكريم الخطيب» مج6: ج222 
ص1132. دار الفكر العربي. 

(3) انظر: (التفسير المنير)ء ج23: ص260. 

(4) انظر: (في ظلال القرآن): سيد قطب. ج5. ص 3045. 

(5) انظر: (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني): للألوسي؛ ج23. ص 3/1. 


)53( 


قال البقاعي مؤكدا 5 ذلك" لما 00 للإضافة إليه 0 0 أقبل م عند 


بينكم وبين ما يسخطني وقاية مما يرضيني لأرضى عنكه!!) 


1 صلا ر م و درو وا ص # وى رم 5 23 3 
2. قوله تعالى: « وَالَذِينَ آجَتَكَبُوا الطغوت أن يَعْبُدُوَهَا وََكَابُوا | 
5 


و 00 1 


قَبَيْرٌ عِبَادٍ © الَِّنَ يَسَتَمِعُونَ الْقَوَلَ فيَتَبِعُونَ أخسكه: 
وكيك ه َه أُولُوا الألبب» [الزمر: 18-17]. 
المعنى الإجمالي: 

إن الذين أعرضوا عن عبادة الأصنام والشيطان وأقبلوا على عبادة الله معرضين عما سواه 
لهم البشرى وهي الجنة؛ إما على السنة الرسل أوحين الموت أو عند البعث وذلك لأنهم اجتنبوا 
عبادة الطاغوتء؛ أو يتبعون أحسن القول مما يسمعوه من كتاب الله وسنة نبيه ويعملون بما فيه 
وذلك كما قال تعالى لموسى عليه السلام « فَحَدَمَا بِقُوَوْوَأمُرَ قَوْمَكَ يَأَحُدُوأ بأَحْسَهها 4 [الأعراف: 
5] فمن يتصف بهذه الصفات فقد وفقه الله في الدنيا والآخرة» فهم ذوو العقول الصحيحة والفطر 
السليمة ©. 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما بينت الآيات أن هؤلاء العباد اتبعوا ما ينفعهم من ترك عبادة الطواغيت والإقبال على 
عبادة الله بما يترتب على ذلك من نفع لهم في الدنيا والآخرة ناسب أن تنتهي الآيات بوصفهم أولوا 
الألباب» لأنه لا يتصف بذلك إلا من أعمل عقله. 

قال السعدي: (وأولئك هم أولو الألباب4 أي العقول الزاكية ومن لبهم وحزمهم أنهم عرفوا 
الحسن من غيرهء وآثروا ما ينبغي إيثاره على ما سواهء وهذا علامة العقل» بل لا علامة للعقل سوى 
ذلك؛ فإن الذي لا يميز بين الأقوال حسنها وقبيحها ليس من أهل العقول الصحيحة:؛ أو الذي يميزء 
لكن من غلبت شهوته عقله؛ فبقي عقله تابعا لشهوته فلم يؤثر الأحسنء كان ناقص العقل". 3 وبهذا 
تكون هذه الآية فاصلة لهذا المقطع القرآني. 
3. قال تعالى «ِأَقَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كلِمَهُ آلْعَذَّاب أَقَأَنتَ تقد من فى ألكَارِ4 [الزمر: 19]. 


(1) (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور): البقاعيء ج6. ص 433. 
(2) انظر: (التفسير المنير): وهبة الزحيلي» ج23؛ ص268. 
(3) (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)» ص 693. 


)54( 


المعنى الإجمالي: 

هذه الآية تسلية لرسول الله يك وذلك لأنه كان حريصاً على إيمان قومه؛ فأعلمه الله أن 
من كان من أهل الضلالة والهلاك لا تستطيع هدايته.(!) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

أنه تعالى بعد أن حق العذاب على من استحق ناسب أن يشدد النكير على النبي في 
محاولة إنقاذ الكفار من النار وهم واقعون فيها لا محالة. 

وقال اب السبعوى:* كان المراة يمن في النان الذين قيل في حقهم: ١‏ لمم مِّن فَوْقِهِمَ ظُلَل 
من لكان ومن حب ظُلَل” (422 فاستدرك منهم".(0) 

وقال ابن عاشور: 'تكون جملة «أفأنت تتم من يذ الناس » تذبيلاً. أي أنت لا تنقذ الذين في 
ل 


4. قوله تعالى: رلك لِينَ أكقَوَا ريجُمْ هُمْ عرف مّن فَوْقِهًا عرف مَتييهٌ تجْرى من غَتها 
الأبر وَعَدَ ل لا لف آله آلْمِيعَادٌ4 الزمر: 20]. 
المعنى الإجمالي: 

إن الذين اتقوا عذاب ربهم بأداء الفرائض واجتناب المعاصيء لهم في الجنة غرف مبنية 
ومحكمة البناء وهي قصور شاهقة مزخرفة عالية. 

فهي كالجنة درجات بعضها فوق بعضء وفي ذلك كمال بهجتها وزيادة رونقهاء ثم أكد 
تعالى على حسن الجزاءء فأخبر أنه وعد من الله وعده للمتقين المؤمنين» وعد ثابت لا يُنقض ولا 
يخلف4) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما وعد الله الذين آمنوا بأن لهم الجنة طبقات وتجري من تحتها الأنهار ناسب أن يبين لهم 
أن هذا وعد من الله وكونه من الله فهو ثابت لا ينقض ولا يخلفء قال الشيخ الجزائري مؤكدا على 
ذلك: لوَعَدَ أللهِ4 أي وعدهم الله تعالى بها وعداً حقا فهو منجزه لهم إذ هو تعالى لا يخلف 
الميعاد. (5) 


(1) انظر: (التفسير المنير): وهبة الزحيلي» ج23 ص268. 
(2) (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)» ج5؛ ص468. 
(3):(التخرين والنتوير)» مع 11 هن369: 

(4) انظر: (التفسير المنير): وهبة الزحيلي» ج23 ص269. 
(5) انظر: (أيسر التفاسير): أبو بكر الجزائري» مج4. ص394. 


)55( 


المقطع الثاني: المناسبة بين الفواصل وآياتهاء من الآية: [21 - 31] 


صره ه ل و 


قال تعالى: : «آلَم تَرَأنَ د الله أفرل امن السماء م فَسَلَكَهه يَتبِيعَ فى الأرض ثم حرج به 
د > 2_2 >) دروو هي اولع رعس في دحاو ام ست 7 2 غًّ 
زَرَعَا مختلفا أَلْوَانُهُء ثم يَهِيحٌ فََرَنهُ مُصَفرًا ثم جعلةء حُطَّدمَا إن فى ذلك لَذِكْرَئى لأؤلى 


ا ص 1 - 4 _- 7 3 


له صَدَرَهْم لَإسْلَم فَهُوَ عل فور مّن ريه ويل لِلقسِيَةٍ فُلويكم 


57 ره دي خم 5 0007 31 ب َ 03 

مْن ذكر الله أوْلتِكَ فى صَلَلٍ مين لج © اللَهُ مَل أَحْسَن أقدِيث كنبا كيه معان 
2-6 دو و1 و صا - ل تو د 2 و1 و كل رع عو ى 1 سّ مه ة - 
ل الذين 0 د تخ 3 فين جلو 0 7 0 ذالك 


- يم - 


5-7 كاب يو ا َمل لصي ذُوقُوأً تا م 0 0 ف 
َبلِهِمَ فَأَتَنهُمُ ألْعَدَابُ مِنْ حَيتْ لا يَدْعْرُونَ © فَأَذَاقَهُمُ اللَهُ أَِرَىَ فى اخَيّزة لديا 
كدان ار ار 5500 © وَلَقَدَ صَرَبََا لِلنّاسِ فى هَنذًا آلْقَرَءَانِ مِن كل 
مَكلٍ عله يََدَكْرونَ 9 ان اذى عوج حلمم تكو © َب آل مد 
ك1 امور وول ملك اول راو تمد يه" بل 


و 
5 ات 


0 رو كو 2 52 5 2 78 1 هه 0 2 ا 
كم لا يَعَلَمُونَ © إِنْكَ مَيِت وإبّجُم مَيَتُونَ ©2) ثم إِدْكُمْ يَوْمّ الْقِيسَّةِ عِندَ رَبَكُمْ 
تتَصِمُوَ ©46. 
1. قوله تعالى: فصر ن الله أَحزَل ع السماء م" 
ب رَرَعَا محْمَلقًا ألوَمْهء مُه يَهِيجُ فَترَِدُ مُصَفَرًا نر تجَعَلهُء حُطَمًا إِنَّ فى للك لَذِكرَى 
لأؤلى الألبَب) الزمر: 21]. 
المعنى الإجمالي: 

'ألم تشاهد أيها الرسول وكل مخاطب أن الله أنزل من السحاب مطراً وأدخله في الأرضء» 


ثم أخرج منها عيونا متدفقة بالماء» ثم تروى به الأرضء وبعد ذلك تخرج الأرض زروعاً مختلفة: 
وذلك مثل الشعير والبرسيم والخضار والفواكه وغيرهاء مختلفة الألوان".(1) 


بم 


)1) (التفسير المنير): وهبة الزحيلي» ج223 ص 2/74. 


)56( 


وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: "هو مثل ضربه الله للقرآن ولصدور من في الأرضء» 
ع ع 2 َ# و 5 2 7 
أي أنزل من السماء قرانا فسلكه في قلوب المؤمنين «( ثم يخ رده ل رمعا حختلفا الوانه # أي دينا مختلفا 
بعضه أفضل من بعضء فأما المؤمن فيزداد إيماناً ويقيناًء وأما الذي في قلبه مرض فإنه يصبح 
كما يهيج الزرع. وقيل: هو مثل ضربه الله للدنياء أي كما يتغير النبت الأخضر فيصفر كذلك الدنيا 
بعد : ت "10) 
مناسبة الفاصلة بالاآية: 

بعد أن شبه الله الدنيا بالزرع وبين أن النبات كالإنسان» فهو يبدأ ماءء ثم ينعقد بشراً» ثم 
يخرج طفلاًء ثم يكون شاباً ثم يكون كهلاً ثم شيخا هرماً» ثم تراباً مفتتح الأرض ثم يجمع فيخرج كما 
أخرج الماء النبات» فلا ينظر في ذلك ولا يتأمل إلى من هو ذو عقل صافي وذلك لأنه تذكير 
عظيم واضح على البعث وما يكون بعده؛ فناسب أن تنتهي الآية بقوله 9إِنَّ فى ذا[ للك أذكرل 
لأزلى آلألبَب 0.4 

وأكد على ذلك أبو حيان قائلاً: "إن فى د ِلك 4 أي فيما ذكر من إنزال المطر وإخراج 


الزرع به وتنقلاته إلى حالة الحطامية «لَذِكرَى4: أي تذكرة وتنبيهاً على حكمة فاعل ذلك 


اا 


2. قونه تعالى: « أُقَمَن سرح الَهُ صَدَرَُم للْإِسَلَم فَهُوَ عل ور مّن ريه ويل للقسية 


بي عه 


قلُويجُم مْن ذكر آللَهِ أولتيك فى صَلَلٍ مُيِينِ» الزمر: 22]. 
المعنى الإجمالي: 

إن الذي وسع الله صدره للإسلام حتى ثبت في صدره فهو على بصيرة ويقين من أمر 
دينه» على هدى من ربهء وذلك بتنوير الحق في قلبه» فليس كمن هو أعمى القلب؛ أعرض عن 
الإسلام» فوصف من الله بأنه من ذوي القلوب القاسية التي لا تلين قلوبهم ولا تخشع لذكر الله 
فهؤلاء في بعد ظاهر عم الا 


1) (الجامع لأحكام القرآن): » مج8؛ ج15» ص160. 

2 انظر: (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور): للبقاعيء ج6: ص 436. 

3) (تسسوالنس العحيط) 92 هن 194 

4) انظر: (صفوة التفاسير): محمد على الصابوني» ج3» ص77, و(التفسير القرآني للقرآن): عبد الكريم الخطيب» مج6: 
ج22: ص1140. 


) 
) 
) 
) 


2)57( 


مناسبة الفاصلة بالآية: 

في هذه الآيات مقارنة بين من شرح الله صدورهم للإسلام» ومن أعمى قلوبهم عنه؛ فيبين 
الله أن من شرح صدره فهو على نورء ومن أعمى قلبه فهو في ضلال فناسب أن تنتهي الآية بأنهم 
'في ضلال مبين" إشارة للذين عميت قلوبهم. 
٠. # 4 8 7‏ 5 ص - 5 00 - ام 3 
وقال ابن عاشور في علاقة هذه الفاصلة بآياتها: 'وجملة «أَوْلَتِبكَ فى صلل ُِينٍ 4 مستأنفة 
استثنافاً بيانياً لأن ما قبله من الحكم بأن قساوة قلوبهم من أجل أن يذكر الله عندهم يثير في نفس 
السامع أن يتساءل: كيف كان ذكر الله سبب قساوة قلوبهم ؟ فأفيد بأن سبب ذلك هو أنهم متمكنون 
من الضلالة منغمسون في حمأتها فكان ضلالهم أشد من أن يتقشع حين يسمعون ذكر اش" (1) 


5 5 +هو راد 4 ودار ور 7 سدع قم به صم كم ام ا درو و2 و ص 24 
3. قوله تعالى: «الله نزل احَسَن الحتديث كتبا متشلبها مثانى تقشعرٌ منه جلود الذين 
0 رهم 4 086 و بو قدو واف لوف 2 .5 ري خ ب 7 عر ل 22 5 
شو رُم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذالِكَ هذى الله يَدِى بف مَن 

6 
000 


يَشَاءٌ وَمَن يُضَللٍ اللّهُ فَمَا لَهْمِ مِنَ هَادِ4 [الزمر: 23]. 
المعنى الإجمالي: 

أي أن الله يخ أنزل أحسن الحديث وهو القرآن الكريم؛ قرآناً متشابهاً يشبه بعضه بعضأً في 
الفصاحة والبلاغة» والتناسب» بدون تعارض ولا تناقض وتكرر فيه المواعظ والأحكام والحلال 
والحرام وتردد فيه القصص والأخبار دون سأم أو مللء فتعتري هؤلاء المؤمنين خشية» وتأخذهم 
قشعريرة عند تلاوة القرآن هيبة من الرحمن وإجلالاً لكلامه» ثم بعد ذلك تطمئن قلوبهم وتسكن 
جلودهم إلى ذكر الله.() 

قال ابن كثير: "هذه ص فة الأبرار عند سماع كلام الجبار؛ إذا قرءوا 
آيات الوعد والوعيد والتخويف والتهديد؛ تقشعر جلودهم من الخشية والخوف وإذا قرموا الرحمة 
لانت جلودهم وقلوبهم» عما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه". (0) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 


تبين الآيات أن المؤمن يهتدي بسماع الآيات والأحكام والزواجر والوعد والوعيد 


(1) (التحرير والتنوير): لابن عاشورء مج11. ص392. 

(2) انظر: (صفوة التفاسير): محمد علي الصابوني» ج3» ص77» و(محاسن التأويل): محمد جمال الدين القاسمي» 22 
ص 513: و(الجامع لأحكام القرآن): القرطبي» مج8؛ ج15.» ص164. 

(3) ( تفسير القرآن العظيم): للإمام المحدث لبن كثير »عج7»ص3012. دار ابن حزمء طكء 1419ه. 


)58( 


والتخويفء. ومن لم يهتد لكل ما ذكر منها بينَ أنه الضلال والخسران المبين لأنه لم يتعظ ولم ينقاد 
هو 


لأحكام اللهء ولما كانت الهداية من الله وبيد الله ناسب أن تختم الآية بقوله تعالى «وَمَن يضلل الله 
قَما لَه مِنّ هَادِ4. وقال أبو السعود مؤكدا ذلك: "ل قَمَالَهُ مِنْ هَادٍ 4 يخلصه من ورطة 
الضلال؛ وقيل: ذلك الذي ذكر من الخشية والرجاء إثر هداه تعالى يهدي بذلك الأثر من يشاء من 
عباده ومن يضلل أي ومن لم يؤثر فيه لطفه لقسوة قلبه واصراره على فجوره فماله من هاد من 


با 35 11 1 
مؤثر فيه بشيء قط". (1) 


5 78 ور صصا 
4. قوله تعالى: (ِأفَمَن يَكّقى بوَجَهيف سُوَءَ أ لْعَذَابِ لقيّدمة قل للطلين دو 
00 لمم 2 
كنتم تَكسبون» [الزمر: 24]. 
المعنى الإجمالي: 
أي من يتقي نار جهنم؛ فلا يجد شيئاً يقي به نفسه إلا وجهه. ليتقي العذاب الشديدء فهل 
5 37 3 6 6 0-4 . 26 ني و > 02 5 ل هدم 4 
جلك متظمة رديه “وهنة | افده مق فول سان الي مُكبًا عَلَْ وَجْهِددَ أَهَدَئ أمّن 
يَمَثِى سوا عل صِرَاطر مسقم 4 المنك: 22]. ! 
مناسبة الفاصلة بالآية: 
لما بين الله تعالى بأنهم يتقون العذاب بوجوههم, فبالتالي تكون ألسنتهم في النار فناسب أن 
يقول لهم ذوقواء وقال الإمام ابن عاشور: 'وأوثر (تكسبون) على (تعملون) لان خطابهم كان في 
بالصلة الدالة على أن ما ذاقوه جزاء ما اكتسبوه قطعاً لتبرمهم» وقال الزحيلي: يقال للظالمين 
: ل 4 6 ل ل مس - 
الكافرين تبكيتا وتوبيخا: 0 ذوقوا ما كنتم تكي , ل 
5. قوله تعالى: «كدّب ألأَذِينَ مِن قَبَلِهمَ فَأَتَهُمُ الْعَدَّابُ مِنْ حَيْتُ لا يَمْعْرُونَ» [الزمر: 25] 
المعنى الإجمالي: 


أي كذب من قبلهم الأمم السالفة فأتاهم العذاب من جهة لا تخطر ببالهم.7) وقد اختلفت 
أنواع العذابات التي أهلك الله بها الأمم الماضية المكذبة فقوم أتاهم من جهة السماء بالصواعق» 


(1) (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم): أبو السعود» ج5. ص596. 
() انطو :(التسين المقير)رعنة الرتحيدي: 1232 هن 280: 

(3) (التحرير والتنوير)؛ مج11: ج24 ص394. 

(4) (التفسير المنير)» ج23 ص282. 
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زقوما أتانهم هن الفوتمظك ريط خا فاق كفالن :ل قلا رَأَوْهُ عَارضا مُسَعَقيلَ أُوَديهِةَ قَالُوأ مَذَا 
عار تمُطِرْكا بل هوامَا أَسَتَعَجَلم يم ريح فيا عَدَاك اليه 4 [الأخافة: 4ت. 

وقوم أتاهم بالزلازل والخسفء وقوم أتاهم من نبع الماء من الأرض مثل قوم نوح» وقوم عم 
عليهم البحر مثل قوم فرعون؛ وكذلك قوم قريش كيف كانوا أعزة. وقطعت رقابهم» وضاعت 
تجارتهم» وذلك من قبل أقوامهم؛ وكل هؤلاء الأقوام الذين أهلكوا بعذابات مفاجئة وهم لا يشعرون» 
اشتركوا في معصية واحدة وهي تكذيب رسلهم.(1) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما بين في الآية السابقة أن الكافرين كذبوا بالعذاب» ومن قبلهم كانوا قدوة لهم في ذلك» 
فبالرغم من حرصهم إلا أن العذاب آت آت لا محالة فناسب أن تنتهي الفاصلة بقوله: 9١‏ من حيث/* 
شعرون 4» حيث يحاولوا أن يصدوا العذاب عن أنفسهم» ويحاولوا أن يملكوا الدنيا بأيديهم؛ فالكافر 
يؤذي هذاء ويؤذي هذاء فيرد الله عليه من حيث لا يعلم» وبهذا يتبين للباحثة العلاقة والمناسبة بين 
هذه الآية وفاصلة الآية السابقة» ويؤكد هذا المعنى أبو السعود حيث يقول في ربط هذه الفاصلة 
بالآية «كدَّب أالذِينَ مِن قَبَلِهِمَ 4 استئناف موفق لبيان أصاب بعض الكفرة من العذاب الدنيوي 
إثر بيان ما يصيب الكل من العذاب الأخروي. أي كذب الذين من قبلهم من الأمم السالفة 
ِقَأتَهُمُ ألْعُدَاتوَنّ حَيْث لا كَمدْرُون» أي هبن الجينة الكن لا تبون ولا يحظن سالهم 
إتيان الشر منها. 2) 
6 قوله تعالى: لِقَأَداَهَ الله لز فى اختؤة آلدميَا وَلَعَدَاب الآجخرة أي لو كادُوا 
يَعَلَمُونَ 4 [الزمر: 26]. 
المعنى الإجمالي: 

هذه الآية تابعة لما قبلها أيضاً حيث تبين نوع العذاب الذي ذاقه الكفار من الأمم الماضية؛ 
عقاب في الدنيا بالمسخ والخسف والزلزلة والقتل والصيحة والريح الصرصر والغرقء» والذل والهوان» 
وهو عقاب من حيث لا يحتسبون؛ وفي الآخرة عقاب أبكى وأشد وأعظم, لو علموا به لعملوا 


ستمب خيلك ار 


(2) انظر:(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)» ج5» ص597. 
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علاقة الفاصلة الاية: 

يصور الله حال المكذبين لرسلهم قبل حلول العذاب بهم وبعده أنهم من سوء أعمالهم في 
الدنيا واستمرارهم على ذلكء وجهلهم بربهم باستمرارهم على عنادهم حتى بعد العذاب ناسب أن 
تنتهي الآية «الَوَ كَانُوأ يَعَلَمُونَ 4 وذلك لأن من يعلم بالشيء يعمل له. 

وأكد على ذلك قول البقاعي: " أي لو كان لهم علم ما علموا أنه أكبر فاتعظوا وآمنواء 
ولكنه لا علم لهم أصلاًء بل هم كالأنعام بل هم أضل سبيلاء لأن الجزئيات لا تنفعهم كما تنفع سائر 
الحيوانات؛ فإن الشاة ترى الذئب فتنفر منه إدراكا بأن بينها وبينه عداوة» بما خلق الله في طبعه من 
أكل أمثالهاء وهؤلاء يرون ما حل بأمثالهم من العذاب لتكذيبهم الرسل فلا يفرون منه إلى 
التصيفة” )01 

0 8 1 الاير مها برح د يه ا ذاه رع كن كو ر ل سكو 

المعنى الإجمالي: 

لقد بينا ووضحنا للناس في هذا القرآن من كل مثل يحتاجون إليه» وذلك مثل قوله تعالى: 
200001 ا ؛ 
ما فَرَطْنا فى آلْكتب من ضَْءِ ثُمّ إل رَييِم نحْشَرُورت »4 [الأنعام: 38]. 

ومن بين هذه الأمثلة إهلاك الأمم السالفة لكي يتعظوا أو يأخذوا العبرة 2) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

ضرب الله للناس من كل مثلء ثم أبان ككَ العلة من هذه الأمثال فناسب أن تنتهي الآية 
3 37 كا كو جك - 
بقوله تعالى: «#لعلهم يَتَذَكْرونَ 4 

4 5 ا الل 1 ل ع 

قال القاسمي: «العَلَهُمَ يَتَذَكْرُونَ 4 "أي به ما يهمهم من أمور دينهم» وما يصلحهم من 
شئون سعادتهم» فيفسروا المعقول بالمحسوس". 07 

01 8 . 5 2501 5 7 كر لل بسكا أ 1 

وأكد البقاعي على ذلك قائلاً: ثم بين علة الضرب بقوله: 'لَعَلَهُمٌ يَحَذَّكْرُونَ 4 أي يكون 
به حالهم بعد ضربه حال من يرجي تذكره بما ضرب له ما يعرفه في الكون نفسه أو في الآفاق 
تذكراً واضحاً مكشوفاً بما أرشد إليه الإظهارء فيتعظ لما في تلك الأمثال المنسوقة بما يلائمها من 
الأوضاع والأشكال من البيان» وأوضح البرهان".4) 


(1) (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور): البقاعيء ج6» ص 441. 

(2) انظر: (الجامع لأحكام القرآن): القرطبي» مج8» ص165» انظر: (صفوة التفاسير): للصابوني» ج3» ص78. 
(3) (محاسن التأويل)؛ ج14» ص5138. 

(4) (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور): البقاعيء ج6» ص 442. 
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8. قوله تعالى: (فَرَءَانَا عَرَِا عَيرَ غَيرَذِى عِوَجٍ لُعَلَهُحَ يَكَقُونَ» [الزمر: 28]. 
المعنى الإجمالي: 

تبين هذه الآيات صفات القرآن بأنه فصيح أعجز الفصحاء والبلغاء من معارضته» على 
كونه كتاب عربيء» أيضا منزه عن التناقضء غير مختلفء وغير ذي لبسء وغير مخلوق» وذلك 
لاتقاء الكفر والعذاب. (1) 
مناسبة الفاصلة للآية: 

بعد أن تبين صفات القرآن» ومآل الأمم الماضية في الآية السابقة بين تعالى العلة من ذلك 
وهو اتقاء عذاب الله عَنكَ. 


وأكد الخازن على ذلك قائلاآً: "الحكمة في تقديم التذكر في الآية الأولى على التقوى في 
هذه الآية أن الإنسان إذا تذكر وعرف ووقف على فحوى الشيء واختلط بمعناه اتقاه واحترز 
منه"2, 


هو اساةه# 


9 قوله تعالى: «صَرَب اللهُ مَكَلاُ رَجُلدُ فيه شر مُتَشَكسُونَ وَرَجْلدُ سلما أَرَجُل ها 
يَسََوِيَانِ مَكَله" اليد لَه بَلَ أَعرم ‏ لا يَعَلَمُونَ 4 [الزمر: 29]. 
المعنى الإجمالي: 

ضرب الله مثلآً رجلا مشركاً يعبد أكثر من إله؛ بحالة رجل عبد مملوك يملكه عدد من 
الرجال» مختلفون بينهم» يتنازعون في ذلك العبد الذي بينهم» فلو طلب كل واحد منهم حاجة. 


وهم على نيات مختلفة» وأطباع متباينة» لا يقدر أن يرضى جميعهمء ولا يقدر أن يرضى 
واحداً منهم لأن غيره يغضبء فكذلك المشرك في عبادته لآلهة مشتركة لا يتمكن من إرضاء جميع 
الآلهة. 

ومثل آخر للمؤمن الموحدء كرجل مملوك لرجل واحدء فلا ينازعه فيه أحدء فإذا طلب منه 
طلباً لباه دون ارتباك أو حيرة» وان أخطأ يعلمه بخطأه فهو كالمسلم الذي لا يعبد إلا الله فهو في 
طمأنينة لأنه لا يسعى إلا لإرضاء رب واحدء فالحمد لله لا إله غيره» والحمد لله على إقامة الحجة 
على غيره. 3 


قالدانن عذان: هذه آنات تطيريك مكلذ للمشارف والمخلصن: ا 


(1) انظر: (لباب التأويل في معاني التنزيل): الخازن» مج4؛ ص74. 

(2) المرجع السابق» مج4» ص74. 

(3) انظر: (الجامع لأحكام القرآن) القرطبي. مج8» ج15 ص165. 

(4) مختصر ابن كثير» ج2؛ ص219. و (تفسير القرآن العظيم) للإمام المحدث ابن كثيرءج7ع.ص3040. 
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وقال الرازي: 'وهذا مل ضرب في غاية الحسن في تقبيح الشرك وتحسين التوحيد".(!) 
مناسبة الفاصلة بالآية: 

مع وضوح المثل» ووضوح نتائج إتباعه إلا أن أكثر الناس لا يعلمون الفرق» حيث إن 
فضائل الفرق كثيرة لا يعلم بها إلا من يطبقهاء فهم لا يعبدون الله وحده لكونهم لم يروا هذه 


مد كو 


الفضائل فناسب أن تنتهي الآية بقوله تعالى8]ة يُعَلَمُونَ 4. 

وقال أبو السعود مؤكداً على هذه الآية بقوله: "« بل أَكترَهم لوا إشترامة وشا 
من بيان عدم الاستواء على الوجه المذكور إلى بيان أن أكثر الناس وهم المشركون لا يعلمون ذلك 
مع كمال ظهوره فيبقون في ورطة الشرك والضلال".7©) 
0. قوله تعالى: «إِنَكَ مَيْت ونج مُيْقُونَ 402 الزمر: 50]. 
المعنى الإجمالي: 

هذه الآية خطاب لنبي الله يه حيث تخبره بموته وموتهم وهذه الآية تذكرهم بالموت إما حثا 
على العمل أو تحذيرا من الآخرة أو توطئة للموتء أو لكي لا يختلفوا في موته كما اختلف الذين 
من قبلهم» واحتج بهذه الآية أبو بكر الصديق عندما أنكر موت النبي 6. 3 

أو بيان لهم أن الدعوة لن تنتهي بانتهاء الرسول يله وموته فلا ينتظرون ذلك فيفرحون 
مناسبة الفاصلة بالآية: 

لما كان الكفار يستعجلون موت الرسول #لِ وينتظرون لكي يشمتوا بالمؤمنين» فناسب أن 
تنتهي الآية بأنهم ميتون حيث لا شماتة في بالموت. 

وأكد على ذلك الجزائري قائلا: 'نزلت لما استبطأ المشركون موت الرسول يل أي لا شماتة 
في الموت إنك ستموت يا رسولنا ويموتون7)؛ وبهذا تعتبر الباحثة أن هذه الآية كلها فاصلة للآية 
التي قبلها. 


1. قوله تعالى: ادر إِنْكُحَ يَوَمَ ألْقيمَةِ عِددَ رَيَكُمْ تَحَمَصِمُورتَ» الزمر: 31]. 


1) (التفسير الكبير): » ج26» ص277. 

2) (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم):» ج5» ص 598. 

3) انظر: (الجامع لأحكام القرآن): القرطبي» مج1» ص166» و(أنوار التنزيل وأسرار التأويل): البيضاويء ج5» ص 66. 
4) (أيسر التفاسير): أبو بكر الجزائريء مج4.» ص400. 


) 
) 
) 
) 
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المعنى الإجمالي: 

أي أن المؤمن والكافر» القوي والضعيف يقف بين يدي الله ويحكم بينكم فيما كنتم فيه 
تختلفون من أمور الدنيا.(') 

وقال القاسمي: "أي تحتج أنت بلغتهم ما أرسلت به من الأحكام والمواعظ التي من جملتها 
ما في تضاعيف هذه الآيات. واجتهدت في الدعوة إلى الحق حق الاجتهاد» وهم قد لجوا في 
المكايزة والهتاد! 2 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

أن الله تعالى يفصل بين الناس يوم القيامة بعد موتهم والفصل يكون بين المتخاصمين 
فناسب أن تنتهي الآيات بقوله تختصمونء وتؤكد الباحثة هنا أيضاً على العلاقة بين هذه الآية 
وسابقتهاء والتي سبقتهاء وأن الآيات الثلاث مترابطة كالعقد الفريد» وهذا سر إعجاز القرآن الكريم. 

وأكد على ذلك أبو بكر الجزائري قائلا: "أي تحتكمون إلى الله في ساحة فصل القضاء 
فيحكم الله بينكه".() 

وقال الزحيلي: "هو دليل أن محمداً يخ سيخاصم قومه ويحتج عليهم بأنه قد بلغهم الرسالة 
وأنذرهم؛ وهم يخاصمونه؛ ويعتذرون بما لا معنى له". 4) 


(1) انظر: (أيسر التفاسير)» مج4؛ ص400. 

(2) انظر: (محاسن التأويل): للقاسمي. ج14 ص139. انظر: (إرشاد العقل السلم إلى مزايا الكتاب الكريم): أبو السعود 
ج5» ص 599. 

(3) (أيسر التفاسير):» ج4» ص401. 

(4) (التفسير المنير):ج23. ص 286. 
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المقطع الثالث: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الاآية: [32- 52] 


- م ص ره اخ هرد ل 


قال تعالى: (قَمَنَ أَظَلَّمُ مِمّن كَدَّبَ على الله و ذب بآلصِدَقٍ إِذْ جَاءه: لبي فى حينم 
مَتَوَى َكَفِرِينَ © وَآلّذِى عا جَاءَ بآلصّدَّقٍ وَصَدَّقَ به أوكتيك هم المُكقُوتَ © كم 


0 


و3 3 
ما 5 0 ذلك حرا لْمُحَيِيِنَ © لِيُكَكيْرٌ آللَهُ عَكِمْ أسواً الى 
عملوا وكرت يم جرهم بأَحْسَنِ ألّذِى انوأ يَعْمَلُونَ © © ألَبْسَ ألَهُ بكافي عَبَدَهْء 


زوك بيت م لوق لطا د 0 


ةيرد 


- 01 م 2 26 02 21 
4 14 ا ممه ”و 7 وآ 2 7 ص 5 و 0 
2 ل 0 0 الله إن اراد 0 
صد 


صرق أو أرادق. ررَحَمُو هَل عرق ا عَليّهِ يتَوَكَلٌ 
5 

الْمْتَوَكلُونَ © فل يَهَرَمِ أَعَمَلُوا عل مَكَانَيِكج إن عدم عنول تجوت تعلعورت و من 

َه عَذَابٌ محري تل عَلَيّهِ عَدَاتُ مُقِمٌ ©© إن أنزَلَنَا عَلَيّكَ آلْكتَبٌ لاس لعز 

فَمَن آَهْتَدّىك فلتفسه فنا ين عق وَمآ ا 

يعَوَقى آلأَنفُسَ حِنَ مَوْتِهَا وآلّى لَمَ تَمْتَ فى مََامِهَا فَيُمْسِلك الى قَضَئ عَلَهَا آلْمَوَتَ 


_- 


وات وَالَرْضٍٍ َم إِلَيّهِ نَتَجَعُورت © وَإِذَا ذَِرَ آلَهُ وَحَدَهُ 


1 مد 4 و مر و2 3 000 ا 3 م كد بو 53 
وَيُرْسِلْ الْأْخْرَئ إل أجل مُسَمى إن فى ذللىك 3000010 أمِ أَتَحَدُوأ 
2 ور سرع و ع 8 اسه از ٠‏ مور رو م 7 01 

مِن دُونِ الله شفعاء عد يَعْقَلُورََ © قل لله 
- ل 02 0 7 200 صه ه عو « يهو 0 


0 
ع 
5 

3 
5 

١ 

34 
0 
اخديه 
جحت 


ارون ا لزبور لكر و31 الريق وق أريية ذال عبرو 
. موا وار الح لمحا مار ل 


واه دور ور 4 


1 - 8 0 
او ولو أن أيه 0 ل 


© وَبَدَا هُمّ سَيْعَاتُ ما اوعقو ا ابد تروت ج فنا سن 
آلإنسَ ُُ دعَانَا كم إذَا عولد يمْمَهٌ يا َال إِنمَآ أوتيئةه عل عِلْم' ين 

0 0 ها عه دده 2 2 8 أُوتِتَهء على 0 

2 يم ودر فق بس رو د بو سم 092 31 75 - تر 
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ولا ا 5-0 ل سلسم 0 


© قَأَْصَابمُمْ سَيْعَاتُ مَا كُسَبو[ وَالّْذِينَ ظَلَمُوا وِنْ مَنوُلَآءِ سَمُْصِييمَ سَيعَاتُ مَا كسَبُوأ وم 
هُم بِمُعَجِرِنَ © أوَلّمْ يَحَلَمَُْ أن آله يَبَسْطُ آلرْرْقَ لِمَن يِنَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فى دللىك 
يسو لْقَوَوِ يُؤّمِنُونَ 4 الزمر: 52-32]. 
1. قوله تعالى: لقَمَن أَظَلَمُ وق كدف هل الا عدن ب بآلصِدّقٍ إِذَ ا 
جَهَئْمَ مَنْوَى لَكَفِرنَ» لمن 32 
المعني الإجمالي: 

الآية تبين أنه لا أحد أظلم ممن يكذب على اللهء بأن له ولد أو شريكا أو صاحبه؛ أو 
تحليل ما حرم الله» أو تحريم ما حلل اللهء ثم يكذب بعد ذلك بنبوة رسول الله يه وما جاء به من 
دعوة التوحيد» فأخبرهم بالبعث والنشور وأن جهنم هي مقام للجاحدين.!) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

ذكرت الآيات صفات هؤلاء الظالمين من كذبهم على الله ورسوله والأحكام التي نزل بها 
الرسول فناسب أن تنتهي الآيات بجزاء الكاذبين» والكافرين بسبب كذبهمء وهو الإقامة في جهنم. 

وأكد على ذلك الجزائري قائلا: '(أليس في جهنم مثوى للكافرين) هذا بيان لجزاء الكاذبين 
والمكذبين وهم الكافرون بسبب كذبهم على الله وتكذيبهم له فيخبر تعالى مقرراً أن جزاءهم الإقامة 
الدائمة في جهنم".(2) 


كاىي” 


2. قوله تعالى: دِوَالَذِى جَاءَ بآلصِدَّقٍ وَصَدَّقَ د كيكس م الْمُكقَورت» [الزمر: 34]. 
المعنى الإجمالي: 

أتبع وعيد الكافرين بوعد المصدقينء فأما الذي جاء بالصدق والقول الحق وهو رسول الله 
محمد يِل والذين صدقوا به وآمنوا به أنه محمد رسول اللهء وصدقوا بما جاء في القران وأعلنوا 
توحيدهم وإيمانهم وصفهم الله تعالى بأنهم هؤلاء هم المتقون7؛ فيشاركه بهذه الصفة كل من دعا 
إلى الصدق. 


)1( انظر: (التفسير المنير): وهبة الزحيلي» ج223 ص 286. 
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مناسبة الفاصلة بالاية: 
لما ترك هؤلاء المؤمنين الشرك وتمسكوا بالصدق وذلك بالإيمان بالله ورسوله وما أنزل من 
أحكام؛ وصفهم أنهم متقون. 
قال الرازي تأكيداً لذلك: "الآتي بالتوحيد الذي هو أفضل الأشياء يكون تاركا للشرك الذي 
هو أخس الأشياء وأرذلهاء فهكذا وصف المصدقين بكونهم متقين".(1) 
3. قوله تعالى: للم ما يَمَآدُو عمد ريم ذَلِكَ جَرَاٌ ألْمُحْسِدِينَ» الزمر: 34]. 
المعني الإجمالي: 
أي لهم من الثواب والأجرء مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فإن 
كل ما تمنوه وما لم يتمنوه حاصل لهمء فذلك جزاؤهم لأنهم يعبدون الله كأنهم يرونه» وهذا هو ثواب 


كل محسن أحسن في هذه الحياة 3 


مناسبة الفاصلة بالاية: 

من إحسان الله للمؤمنين الصادقين المتقين» بين أن جزاءهم في الآخرة لا يعد ولا يبحصىء 
ثم من زيادة حبهم وصفهم بما يحبون فبين أن من صفاتهم أيضا أنهم محسنون. 

وقال ابن عاشور في ذلك: "كان مقتضى الظاهر أن يأتي بضميرهم فيقال: ذلك جزاؤهم: 
فوقع الإظهار مقام الإضمار لإفادة الثناء عليهم بأنهم محسنون".!3) 

4. قوله تعالى: «ِلِيُكَْرَ للَهُ عَهِمْ سوأ آلَذِى عَمِلُوا مَجرِجمَ أُجَرَمْ بأَحْسَنٍ الى 

حَانُوأ لون * [الزمر: 35]. 
المعني الإجمالي: 

وعدهم الله بما سبق ليكفر عنهم شيئاً مما عملواء ويجزيهم أجرهم عاملاً بالمحاسن من 
أعمالهم؛ فالعدل أن تحسب الحسنات وتحسب السيئات» ثم يكون الجزاء. ولكن من رحمة الله أنه 
يكفر عنهم أسوأ أعمالهم فلا يبقى لهم حساب في ميزانهم» فيسقط العقاب عنهم و بذلك يكفي 
المؤمنين في الدنيا ما أهمهم ويمنع عنهم ما يخيفهم.4) 


)1) ا الكبير): الرازي» ج26؛. ص280. 

(2) انظر: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): السعديء ص695» و(صفوة التفاسير): الصابوني» ج3: ص79. 
(3) (التحرير والتنوير): ابن عاشورء مج11. ج24» ص9. 

(4) انظر: (في ظلال القران): سيد قطب. مج5؛. ص3051. 
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مناسبة الفاصلة بالاية: 

عندما ذكر أفعالهم الصالحة» وبين أن جزاءهم عظيمء فبين أن هذا الجزاء لم يكن على 
شيء ماض وانتهىء ثم رجعوا إلى السيئات» بل يوفوا أجورهم على الأعمال التي ما زالوا يعملوهاء 
كذلك انتهت الآية بالفعل المضارع المستمر يعملون. وقال البقاعي مؤكداً على هذه العلاقة: 
'مجددين له وقتا بعد وقت لأنه في طبائعهم فهم عريقون في تعاطيه؛ فمن كان في هذه الدار 
محسناً في وقت ما يعبد الله كأنه يراه في الآخرة كل حين يراه".(1) 


95 5 هم و ددهو س. 5 7 ل 0_7 3 و لت 
5. قوله تعالى: «اليس الله بكافي عبّدّهء وعخوّفوئلك باليت من دونه وَمَن يصْللٍ 
آللّهُ فَمَا لَهْد مِنّْ هَادٍِ4ُ [الزمر: 36]. 
المعنى الإجمالي: 

أي أن الله 4# يكفى من عبده وتوكل عليهء فيكفي رسوله ومن معه قومهم بالسوءء فكفاهم 
الله شر من عاداهم» وذلك أنهم خوفوا النبي يه مضرة الأوثان وقالوا إن لم تكف عن سب الآلهة 
ليصيبك شيء منهاء مرض أو خبل أو جنون. ثم بينت الآية أن من حق عليه القضاء بضلاله؛ 
لفسقه وعضتاتة وسو عملة:قما له مخ هاذ (2) 
فتاسَبَة الفاضلة بالآية: 
عندما ذكر الله 2 


أنه يكفي العباد الصالحينء ولا يخافون في الله لومة لاثم» حاولوا أن 
يخوفوا الرسول يله ومن معه من مضرة الأوثان» فمن اتبعهم وخاف من أوثانهم فماله من هاد يهدي 
به إلى الخير» وقال الألوسي مؤكدا على هذا المعنى: '(ومن يضلل الله) حتى غفل عن كفايته 
تعالى عبده وخوف بما لا ينفع ولا يضر أصلا (فماله من هاد) يهديه إلى الخير".!0) 


5 2 ره مه 700 دس َو 0 1 له هرود 57 مو 755 : 5 5 
6. قولنه تعالى: ومن يهل أله فمَا لهم مِن مُضلٍ اليس اللَّهُ بعزيز ذى نتقام » 


[الزمر:37]. 
المعني الإجمالي: 

الآية مكملة لما قبلها فتبين أن من يوقفه الله إلى السعادة» والإيمان لاستعداده لهما فلا 
مضل له أبداء ثم بينت الآية أن الله غالب وقاهر لكل شئء فهو ينتقم من عصاته ولا يترك من لجأ 
إلى بابه.(4) 


(1) (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)» ج6, ص 448. 

(2) انظر: (التفسير المنير): وهبة الزحيلي» ج24. ص10» و(الباب التأويل في معاني التنزيل)» ج24 ص9» و(محاسن 
التأويل): القاسميء ج14؛ ص141. 

(3) (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني):» مج13: ج24؛ ص 9. 

(4) انظر: (محاسن التأويل): للقاسمي»ء ج14:» ص141. 
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مناسبة الفاصلة بالاية: 

عندما ذكرت الآية أن الله سوف يكفيهم» والمشركون يحاولون صد المسلمين عن الإسلام 
بتخويفهم من غضب الآلهة عليهم» فهم بذلك يتخذون الله كنَ صد لهؤلاء المؤمنين فمناسب أن 
تنتهي الآية بأن الله تعالى غالب لهم وقاهرء وينتقم فإنه القوي الذي لا أقوى منه ممن كفر به: 
يهدي من يشاءء ويضل من يشاء. 

وأكد على ذلك الزحيلي قائلا: 'والمراد أنه خلق المهتدين والضالين بيد اللهء فهو الفاعل؛ 
وليس لمن عداه أي تأثير في ذلكء فلا رد لفضله. ولا مانع لمراده لذا هدد كفار قريش قائلا: 


أليس الله بعنريش ذوامَقام 4 ".11) 


.4 1 ا 36 6 د 09 2-7 - - أشي هف 2 6ودره 0 
7 قوله تعالى: «وَلين سَأَلَتَهُم من حَلَقَ آلسَّمَيوات وَالأرَّض ليُقوارى اللَّهُ قل أَفْرَءَيْثُم ما 
ود ل ام و ل مله د كرادر مهء يس دراه دوع * 3 0 كه قلع ب كا مى مر 

000 و 


يهو عو 
1 


هري مْمَسِكت رَحمَتِهء قل حَبِيِى الَهُ عَلَيْهِ يَكَوَكل الْمُتَوَكلُونَ4 الزمر: 38]. 
المعني الإجمالي: 

أي ولئن سألتهم يا محمد من خلق السموات والأرض لقال الذين يعبدون الأوثان هو اللهء 
فإذا كان الله هو الخالق فكيف يخوفونك بآلهتهم التي هي مخلوقة لله تعالى» ثم يقول الله للرسول 
بعد اعترافهم بهذا لو أن الله أراده بشدة وبلاء هل هذه الأصنام تبعد عنه هذا البلاء» وإن أراده 
برحمة ونعمة هل ممسكات رحمته» فلما سألهم النبي 4 سكتواً وقال بعضهم لا تدفع شيئا قدرة الله 
ولكنها تشفعء ثم نزلت «إقلحسي الله4 فعليه توكلت واعتمدت وعليه يعتمد المعتمدون.2) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

عندما بين لهم وأقنعهم بأن الله هو الخالق» وهو وحده القادر على النفع والضر ناسب أن 
تنتهي الاية باكتفاء النبي كي بالله وحده الذي يعتمد عليه المؤمنون ويتوكل عليه المتوكلون. 

قال الزحيلي مؤكداً على هذا المعنى: 'قل أيها النبي: الله كافيني أو كافي في جميع أموري 
من جلب النفع ودفع الضرء فلا أخاف تلك الأصنام التي تخوفونني بهاء وإنما أخاف الله الذي عليه 
لا على غيره يتوكل المؤمنون» ويعتمد المعتمدون".!3) 


(1) (التفسير المنير): وهبة الزحيلي» ج224 ص10. 
(2) انظر: (الجامع لأحكام القرآن): القرطبي. مج8. ج15» ص168. 
(3) (التفسير المنير)» ج24» ص14. 
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8. قوله تعالى: قل يَقَوَمِ أَعَمَلُواْ على مَكاكِيِكم إذ ع فَسَوْفَ تَعْلَمُوَ © مَن 
يَأتبهِ عَدَات مُحْرِيهِ وَكيِلٌ عَلَيّهِ عَذَابُ قم [الزمر: 40]. 


المعنى الإجمالي: 

يقول الرسول ينه لهم اعملوا على طريقتكم من المكر والكيد والخداع» فإني عامل على 
طريقتي من الدعوة إلى توحيد الله ونشر دينه بين الناس» فسوف تعلمون نتيجة ذلك» وسوف 
تعلمون لمن يكون العذاب الذي يذل ويخزيء هل سيصيبكم أم يصيبني» فهو عذاب دائم لا 
ينقطع.(1) 

وقال أبو السعود: 'وفي الآية مبالغة في الوعيدء واشعار بان حاله عليه السلام لا تزال 
تزداد قوة بنصر الله وتأييده. وفي خزي أعدائه دليل غلبته عليه الصلاة والسلام وقد عذبهم الله 
تعالى وأخزاهم يوم بدر"./7) 
مناسبة الفاصلة بالآية: 

عندما أعلمهم الرسول ين بمكرهم؛ وخداعهم» وبين أنه كما خزاهم الله يوم بدر وكانت بداية 
الانهزام الأبدي للمشركين في الدنياء ناسب أن تنتهي الآية بوصف عذابهم أنه دائم» وذلك لشركهم 
قانتعال 

ويؤكد على ذلك ابن عاشور قائلا: "الحلول مشعر بالملازمة والإقامة معهم» وهو عذاب 
الخلود» ولذلك يسمى منزل القول حلة ويقال للقوم القاطنين غير المسافرين هم حلالء فكان الفعل 
مناسبا لوصفه بالمقيم» وتعديه فعل (يحل) بحرف على للدلالة 3 تمكنه". !ةا 
9. قوله تعالى: «إنَا أَنْرَلَنَا عَلَبّكَ أَلْكتَبّ لِلنًا 00-7 قَمَنِ أَمْتَدَك فَلِتَفْسِهِ 1 

5 

صَلَّ فإِنْمَا يَضِلُ عَلَيَهَا وَمَآ أنت عَلَّهَمِ بوكيل» االزمر: 41]. 
المعني الإجمالي: 

لأنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لفائدة الناس وتبليغهم» فمن اهتدى فهدايته لنفسه بواسطتك» 
ومن ضل فلم يهتد به فضلاله على نفسه وما عليك شيء من ضلاله فالهداية والضلال لا 
يحصلان إلا من الله تعالى.!4) 


(1) انظر: (صفوة التفاسير): للصابوني؛ ج3» ص81. و(التفسير المنير): وهبة الزحيلي» ج24, ص14. 
(2) (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)؛ ج5: ص 603. 

(3) (التحرير والتنوير)» مج11: ج24؛: ص21. 
(4) انظر: (التفسير الكبير): الرازي» ج26» ص283. 


270) 


مناسبة الفاصلة بالآية: 

بينت الآية أن الرسول غير مكلف بالهدى والضلال لأي إنسان إنما هو مبلغ للرسالة» فما 
عليه إلا البلاغ فناسب أن تنتهي الآية بأن الرسول صلى الله عيه وسلم ليس وكيلاً عليهم؛ ولا 
مأمورا بهدايتهم؛ قال ابن عاشور تأكيداً على ذلك " وجملة (ما أنت عليهم بوكيل) عطف على جملة 
(فمن اهتدى فلنفسه) أي لست مأمورا بإرغامهم على الاهتداء فصيغ هذا الخبر في جملة اسمية 
للدلالة على ثبات حكم هذا النفس.7!) 

ويقول الإمام الرازي: "أنت لست مأمورا أن تحملهم على الإيمان على سبيل القهر بل 
القبول» وعدمه مفوض إليهم» وذلك لتسلية الرسول في إصرارهم على الكفر".2) 

7 «دهو ددر»ه مد 52000000 وه 1 - 5 2 2 07 
0. قوله تعالى: «آللَهُ يَعَوَقَ الأنفين حِنّ مَوْتِهَا وَآلتى لَرَ تَمْتّ فى مَنَامِهَا فَبُمَسِلكُ التى 
2 م م مد و 7 3 2 0 ً 5 2 ع 28 
قَضَى عَلََا َلْمَوَتَ وَيرَسِل الْأخْرَئ إِ أَجَل مُسَمَى إن فى ذَلِلك لأآيْسو لِقَوَرِ 
ريرك 3 
يُتَفْكرّورح4 الزمر: 42]. 
المعنى الإجمالي: 

أن الله تعالى يتوفى الأنفس عند الموت وعند النوم إلا انه يمسك الأنفس التي قضى عليها 
الموت ويرسل الأخرى وهى النائمة إلى أجل مسمى أي إلى وقت معلومء فيتوفى الأنفس التي 
يتوفاها عند الموت يمسكها ولا يردها إلى البدن» النفس التي يتوفاها عند النوم يردها إلى البدن عند 
اليقظة» وتبقى هذه الحالة إلى أجل مسمىء وذلك الأجل هو وقت الموت:0) 
مناسبة الفاصلة بالآية: 

أنه تعالى لما ذكر كيف توفى النفسء وتلتقي النفوس مع بعضها البعضء وترسل التي 


كتبت لها الحياة مرة أخرىء يجعل الإنسان يفكر بالله ِ في كمال قدرته» وشمول رحمته» وفي 
التعت والنثنون:. 


قال أبو السعود في هذه الفاصلة: '(إن في ذلك) أي فيما ذكر من التوفي على الوجهين 
والإمساك في أحدهما والإرسال في الآخر (لآيات) عجيبة دالة على كمال قدرته تعالى وحكمته 
وشمول رحمته. (لقوم يتفكرون) في كيفية تعلقها بالأبدان وتوفيها عنها تارة بالكلية كما عند الموت 


(2) (التفسير الكبير)» ج26» ص284. 
(3) انظر: (التفسير الكبير): الرازي» ج26» ص284» و(الأساس في التفسير): سعيد حوى» مج9» ص488»: و(في ظلال 
القرآن): سيد قطب» مج5. ص 3055. 
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و إمساكها باقية لا تفنى بفنائها وما يعتريها من السعادة والشقاوة» وأخرى عن ظواهرها فقط كما 
عند النوم وإرسالها حينا بعد حين إلى انقضاء آجالها".!١)‏ 


ص 3 ل و 


1. قوله تعالى: «أم راخدوااية ون آللَهِ شفعاء قُل أَوَلَو كَانُوا لا يَمَلكُونَ سَيمًا وَل 


يَعَقَلُورَت 29 4 [الزمر: 43]. 
المعنى الإجمالي: 

تبين الآية جهالة هؤلاء الكفار حيث اتخذوا الأوثان والأصنام شفعاءء فمن جهالتهم أنهم 
اتخذوا من لا يملك شيئا شفيعا لهم؛ دون دليل أو برهان» فهي ليس لها عقلء ولا سمع» ولا بصر 
فهي جماد أضل من الحيوانات لا تقدر على شيء فلا عقل لها ولا شعور.2) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما كان المقصود من الشفعاءء الأصنام» والجمادات فناسب أن توصف بصفة من صفاتها 
وهى أنها لا تعقلء» وقال أبو السعود: 'الهمزة لإنكار الواقع واستقباحه والتوبيخ عليه أي قل 
أتتخذونهم شفعاء ولو كانوا لا يملكون من الأشياء ولا يعقلونه فضلا عن أن يملكوا الشفاعة عند الله 
تعالى".(3) 


5 4 
12. قودله تعالى: «قل للَهُ آلسَّفحَُ جَِيعًا لَهُدِ مُلكُ السَمَواتٍ والأرض ثم لَب 


تَرَجَعُون» [الزمر: 44]. 
المعني الإجمالي: 

أن الله تعالى هو المختص بالشفاعة» فلا يشفع أحد إلا بإذنه» مالك الملك كله» لا يستطيع 
أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاه!: فاعبدوا المالك لا تعبدوا المملوك الذي لايملك شيا وهو 
موجود في ملك الله راجع إليه. (5) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما بين الله تعالى لهم أن الشفاعة له وحده وان له ملك السموات والأرض أي كل ما فيهاء 
فناسب أن تنتهي بقوله إليه ترجعون حيث لا مهرب ولا مفر من الرجوع إليه وحده؛ وقال البقاعي 
مؤكدا على هذه العلاقة: 'لما كان المملوك ملكا ضعيفا قد يتغلب على مالكه فيناظره فيتأهل 


(1) (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)» ج5» ص603. 

(2) انظر: (جامع البيان في تأويل القرآن): الطبري» مج12» ج24؛: ص12. و(صفوة التفاسير): الصابوني: ج3» ص82. 
)3( (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم): لأبي السعود» ج5؛ ص 603. 

(4) انظر: (التفسير المنير): وهبة الزحيليء ج24. ص19. 

(5) انظر: (جامع البيان في تأويل القرآن): الطبريء مج12. ج24. ص13. 
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للشفاعة عنده؛ ففي ذلك في حقه سبحانه بقوله دالا على عظمة القهر بأداة التراخي فقال: (ثم إليه) 
أي لا إلى غيره (ترجعون) معني في الدنيا بأن ينفذ فيكم جميع أمره وحساً ظاهراً ومعنى في 
الآخرة ف د" (1) 


- 
ود و5 هو باءع» «. 


صد 

3. قوله تعالى: «وَإِذَا ذكِرٌ آللّهُ وَحَدَهُ آَشْمَأَرَتَ قَلُوب الْذِينَ لا يُؤوئورت بالآجرّة وإِذَا 
5" مِن دونه إذَا هم يَسَعَبَِر يَسَتَبَشْرون4 [الزمر: 45]. 
المعنى الإجمالي: 

تبين الآية مقارنة بين حالي الكافرين عند ذكر الله» وعند ذكر غيره مما يعبدون فإذا ذكر 
الله فإن الاشمئزاز يمتلئ حتى ينقبض أديم وجهه أما إذا ذكر غيره مما يعبدون مع الله أو بدونه 
فهم يستبشرونء ويفرحون بذلك حيث يمتلئ قلبه سرورا حتى تنبسط له بشرة وجهه وذلك لفرط 
افتنانهم بمعبوداتهم ونسيانهم حق الله تعالى.2) 
مناسية الفاصلة بالائة: 

عندما ذكر الله اشمئزاز قلوب الكفار عند ذكر الله وحده ناسب ذكر استبشارهم عندما يذكر 
ما يعبدون دون الله. 

قال الألوسي مؤكدا القول في علاقة هذه الفاصلة: 9إذاا هم ستبشرون * لفرط افتنانهم بهم 
ونسيانهم حق الله تعالى» وقد بولغ في بيان حالم القبييحة حيث بين الغاية فيهما فان الاستبشار أن 
يمتلئ القلب سرورا حتى ينبسط له بذ قز الوجدة 

5 35 و ص كو يم 7 ١‏ ا ا ا ا 2 2 8 رم مصق يوعد 

عِبَّادِكٌ فى ما كَانُوأ فيه محتلفُورت» الزمر: 46]. 
المعنى الإجمالي: 

أي ادع الله قائلاً: يا خالق السموات والأرض ويا من تعلم بالسر والعلانية أنت تفصل بين 
كانوا يختلفون فيه من أمور الدنيا.(4) 


(1) (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور):. مج6» ص456. 

(2) انظر: (محاسن التأويل): للقاسمي» ج14» ص143. 

)03 1 وخالمعاتي فئ: تفلن القرآن العظيم والسيع المثائي)ء مع18 ج247 .ضن19: 
(4) انظن» (التفسين الْمنينً): وفية الزحيلي؛ ج24 :ض24: 
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عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله يِ إذا قام من الليل» افتتح صلاته: 
اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» انك تهدي من تشاء إلى 
كرا مستقيم).(1) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما كان الله مالك السموات والأرضء ويعلم الغيب» بالسر والعلانية» فناسب أن تنتهى الآية 
بأن الله سوف يحكم بينهم فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا فهو يعلم ما في القلوب جميعاء فيكون 
حكمه عادلا بينهم» وقال ابن عاشور مؤكدا على هذه العلاقة: 'وابتدئ خطاب الرسول يك ربه 
بالنداء لان المقام مقام توجيه وتحاكم. واجراء الوصفين على اسم الجلالة لما فيها من المناسبة 
بخضوع الخلق كلهم لحكمه و شمول علمه لدخائلهم من محق ومبطل".©) 

وقال الرازي "أن نفورهم عن التوحيد وفرحهم عند سماع الشرك أمر معلوم الفساد ببديهة 
العقل» ومع ذلك القوم قد أصروا عليه؛ فلا يقدر أحد على إزالتهم عن هذا الاعتقاد الفاسد والمذهب 
الباطل إلا أنت".(3) 


_- 


5 3 ل ا - م م و 
5. قوله تعالى: «وَلَوَ أن للذيرح ظَلَمُوأ ما فى الأرْض حْمِيعًا وَمِكَلَهُدِ مَعَهُم لَأفتَدَوَا به 


ف شو العدانك 3 اليد مدا كر لله مَا لم يَكُومُوأ حَتَبُونَ 4 
[الزمر:47]. 
المعنى الإجمالي: 

ولو أن هؤلاء الكفار والمشركين ملكوا كل ما في الأرض وملكوا مثله لجعلوا الكل فدية 
لأنفسهم من ذلك العذاب الشديد يوم القيامة وذلك جزاء ظلمهم.4) 

ثم ظهرت لهم أنواع من العقاب لمن تكن في حسبانهم.!”) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما بين شدة العذاب» وبالرغم من حرص ههؤلاء الظالمين على امتلاك الدنيا فإنهم افتدوا به 
هذا العذاب» الدنيا كلها ومثلها معهاء ولكن لم يفديهم الله فأظهر لهم عقاب لم يكن بحسبانهم. 


(1) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل» حديث رقم 1329. 
(2) (التحرير والتنوير): مج11» ج24؛. ص31. 

6 التقسير الكبير): ج26» ص285. 

(4) انظر: (التفسير المنير)» ج24» ص26. 

(5) (التفسير الكبير): الرازني» ج26 ص286. 
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قال الأوسي في جملة: 9 وبدالهممناللهما (.كونوا يحتسبون 4» 'أي ظهر لهم من فنون 
العقوبات ما لم يكن في حسبانهم زيادة مبالغة في الوعيد".(!) 
6. قوله تعالى: «وَبَدَا ف سَيْكَاتُ ما حَسَبُْوأ وَحَاقَ بهم ما كانوأ بم يسَجَرءُون 462 
[الزمر: 48]. 
المعنى الإجمالي: 


أي ظهر لهم أنواع من العقاب آثار تلك السيئات التي اكتسبوهاء فأحاط بهم العذاب من 
,2 


6 


كل الجوانب جزاء ما كانوا يستهزؤون به. 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

إن قيامهم بالأعمال التي تغضب الله دليل على استهزائهم بنتيجتها فناسب أن تنتهي الآية 
بصفاتهم أنهم كانوا بعذاب الله يستهزئون.!3) 

وقد قال ابن عاشور في هذه الفاصلة: 'يستهزئون بالنبي كا بسبب ذكره العذاب» وتقديم 
'ابه"' على (يستهزئون) للاهتمام به وللرعاية على الفاصلة".4) 


7. قوله تعالى: (ِقَإِذَا مسن اهن د دَعَانَا ته إِذَا عَوَّلْكَهُ نِعْمٌَ مكَا قَالَ إِنْمَا أُوتِيتهء 


عَلَ عِلْم بل هِىَ فته 0 يعلمون © 4 [الزمر: 49]. 
المعني الإجمالي: - 

أي إذا أصاب الإنسان المشرك ضر أو مرضء تضرع إلى الله د واستعان به لكشف 
الضر عنه؛ء ولكن إذا أعطاه نعمة من مال أو جاه؛ قال انه قد اخذ هذا من باب مهارته» أو من 
باب أن الله تعالى جعل له منزلة في الأرض لكنه لا يعلم أن هذا من باب الفتنة والاختبار في هذه 
الضحفة (6 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

عندما يصاب الإنسان بضر يدعوا الله ليكشف عنه؛ وعندما ينعم الله عليه بنعمة أو ضر 
يعتبر أن ذلك تأييدا له» وانه استحق لهذا الخيرء ولكنهم لا يعلمون بأن هذا هو فتنة من الله ©6) 


نظر: (التفسير و الرازي» 08 ص286. - 

نظر: (الجامع لأحكام القرآن): القرطبيء مج8» ج15» ص173. 
ادر والتنوير)ء مج11: ج24 ص34. 

نظر: (الجامع لأحكام القرآن): القرطبي» مج8, ح15؛» ص173. 
انظر: (التفسير المنير): وهبة الزحيلي» ح24» ص31. 
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وقال الجزائري: "(ولكن أكثرهم لا يعلمون'): أي أن ما أعطوه من مال وصحة وعافية هو 
فتنة لهم وليس لرضا الله تعالى عليهه".(1) 
8. قوله تعالى: (كَدَ قَاهَا لين مِن فَبَلِهِمَ قَمَآ أَغْجَمْ عَبَكم ما كانُوأ يَكيبُونَ 42 
[الزمر:50]. 
المعني الإجمالي: 

أي قال هذه الكلمة أو هذه الجملة 'إنما أوتيته على علم". الذين من قبلهم قارون وقومه: 
فلم يصح قولهم» ولم يغن عنهم ما كسبوا من متاع الدنيا شيئاء ولم ينفعهم جمع المال الكثير.!2) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

إن عبادتهم للأوثان لم تمنع عنهم العذاب» فاعتبروا عباداتهم مكسباً لهم» فناسب أن تنتهي 
الآية بقوله « قَمَآ أَغْيَ عَبْبِم ما كَانُوأ يَكيسبُونَ »00.4 


قال الطبري مؤكداً على هذه العلاقة: 'لم يغن عنهم حين أتاهم بأس الله على تكذيبهم رسل 
الله واستهزائهم بهم ما كانوا يكسبون من الأعمالء وذلك عبادتهم الأوثان» يقول: لم تنفعهم خدمتهم 
إياهاء ولم تشفع آلهتهم لهم عند الله حينئذ» ولكنها أسلمتهم وتبرأت رما 
9. قوله تعالى: لفَأَصَايكمَ سَيكَاتُ ما كسَبُوا لكين للفو ا قر لَآء سَيْصِييكُمٌ سَيْعَاتُ 
ها كت واءوما هم بِمُعَجِزِينَ» [الزمر: 51]. 
المعني الإجمالي: 

أي حل بهم جزاؤهم وهو العذاب» فعوقبوا في الدنيا كالخسف بقارون بداره الأرض» 
وسيعاقبون أشد العذاب في الآخرة» فما هم بغائبين لأن مرجعهم إلى الله وَبد.(5) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما تجرأوا على الظلم واكتساب السيئات ناسب أن تنتهي الآية بأنهم لا يعجزون الله في 
الانتقام منهم في الدنيا والآخرة. 


(1) (أيسر التفاسير)» مج4» ص410. 

(2) انظر: (في ظلال القرآن): سيد قطبء مج5: ج24؛» ص3057. 
(3) انظر: (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني): الألوسي» مج13: ج24؛ ص20. 
(4) (جامع البيان في تأويل القرآن)» مج12» ج24. ص16. 

(5) انظر: (التفسير المنير): وهبة الزحيلي» ح24» ص32. 
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وأكد الرازي على ذلك قائلاً: 'لما بين في أولئك المتقدمين بإنهم أصابهم سيئات ما كسبوا 
أي عذاب عقائدهم الباطلة وأقوالهم الفاسدة» قال: وما هممعجزين 4 أي لا يعجزونني في الدنيا 
والاخ 0 )1( 


4 كردي دودو ره 4ه مولام وا كاي وان تو را 7 ع 
0. قوله تعالى: لأوَلَمَ يَعْلَمُوَأْ أن الله يَبَسطُ آَلرَرْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرٌ إن فى ذلك لَأآيَسٍ 


لْقَوَمِ يُؤْمِنُونَ» الزمر: 52]. 
المعنى الإجمالي: 

لما أخبرهم بأنهم اغتروا بالمال وزعموا بجهلهم»: أنه يدل على حسن حال صاحبه؛ أخبرهم 
تعالى بأن الرزق لا يدل على ذلك إنما يرزق الله من يشاء من عباده» سواء كان صالحاً أو غير 
صالح. فرزقه مشترك بين البرية والإيمان» والعمل الصالح يخص به خير البرية. 2) 

قال ابن عاشور: 'فالاستفهام إنكار عليهم في انتفاء عملهم بذلك لأنهم تسببوا في انتفاء 
العلم فالإنكار عليهم يتضمن توبيخاًء واقتصر في الإنكار على إنكار انتفاء العلم بأن بسط الرزق 
وقدره من فعل الله تعالى لأنه أدى لمشاهدته أحوال قومهم فكم من عاد غير مرزوق وكم من آخر 
يجيئه الرزق من حيث لا يحتسب". 
مناسبة الفاصلة بالآية: 

ادعوا أن رزقهم يدل على حسن حالهم؛ ولم يفكروا أن يكون هناك أسباب أخرى للرزق» أما 
المؤمنون فقد علموا ذلك وآمنوا به فناسب أن تنتهي الآية بهذه الفاصلة. 

قال ابن عاشور: 'وجعلت الآيات لقوم يؤمنون لأن المؤمنين قد عملوا ذلك وتخلقوا به» ولم 
تكن فيه آيات للمشركين الغافلين عنه". (3) 


(1) (التفسير الكبير)» ج26» ص289. 
(2) انظر: (تيسير الكريم الرحمن في تفسر كلام المنان): عبد الرحمن بن ناصر السعديء ص697. 
(3) (التحرير والتنوير)ء مج11» ج24, ص38. 
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المقطع الرابع: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: [75-53] 


قال تعالى: (قل يَتعِبَادِىَ الى أَسْرَفواً عَلْنْ أَنفْسِي ل تقتطواً مِن رَحْمَةِ | 8 
ألذتُوب بيع" ِنَدْم هوَ آلْعَفُودٌ أَلدَحِمُ © وَأَنِيبُوَا ار لَهْم مِن قَبَلٍِ أن 


يَأَت لعن الْعَذَابُ ثم لا تدصرو © وَاتْبعْوَأ أَحْسَنَ مآ أنرل | نيكم من رَيَكُم من قَبَلٍ 
أن يَأْتِيَحكمْ الْعَدَّابُ بَعْبَةٌ وأدثُرٌ لا تَمْعْرُورتَ 29 أن تقول كفس ب 1 دن ها 


فرّطت فى جَنْبٍ آله إن كدث لَمِنَ أَلسَخِرِينَ © أَوَ تَقُولَ لَوْ أرن أله مَدَنى لحنت 
مِنَ الْمُكقِيرتَ © أَوْ تَقولَ حِينَ ترَى لْعَدَّابِ لَوَ أن لى ره 6ك نت مِنّ 
الْمُحَسِيِينَ 6 ب قَدَ 2 ءَايَتى فَكَدَبَتَ يها ونا الكفرين © 


هه ممنس بير عو مو 2 ورد 1 
وَيَوَمَ م الْقِيَمَةٍ 3 تَرَى اورت كدَبوأ على الله وَجْوههُم ود اليس فى ار مثوى 
أو لسن ةر 0000 000 

ا الذين اك اي ارود كر 


© اله 9 98 سن 7 ركم 


لهُِونَ © وَلقَدَ أوى إِلَيكَ وَإِلىَ لَذِينَ من قببلك يِنْ أفرقة يفي عله 
وَلَتَكُوكنٌ مِنّ أَلسِرِينَ © بَلِ الله فاعبدٌ ا َلشْكرِينَ 2) وَمَا دوا لله حَقّ 


قَدَرِهء 0 جَمِيعًا قَيَصِتهر و الْقيّمَةٍ ا مَطْوياثٌ بِيَمِينهء مينه يتصييي تخت 


و ره وَأ 


موسا الله شي فيه خرن ا ها و جه أَشْرَقَتِ 00 
وَوْضِع الكتب وَجَائَء اتن والشبداء وَقْصِىَ يَيَعبُم بلق وَهُمَ لا يُعْلَمُونَ ١ج‏ 


وَوُقَِتَ كُلُ َفْس ما عملت وَهْوَ أَعلمٌ يما يَفعلُونَ () وَيسِقَ آأذينَ كَفَرُوَا إل جَهَمْ 
بخ راض نوق ليكرة ام زه وال له عر كرَكبا ألم يَأَيَكُمْ رُسُل مك يَتلُونَ 
عَلَيكُمٌ يدت رَبَكُمْ وَيُعِدْرُوتَكُمْ لِقَاءَ يَوَفَكُمَ ليا بك ا حَقَتٌ كَلمَةٌ الْعَدَابِ 
عل الْكَفِرِينَ © قبل اخلوأ أب جَْكمَ حاون فيا يقس ى الْمْمَكبريت 


كود هه 6 لَحَكة لداع 2000007 ا 
© وق ال أتْقَوَأ رُم إلى 1[ 0 حم إِذَا جَاءُوهَا وَفْيِحَت أبَوبْهَا وَقَالَ 
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شُمَ حَرَتهًا سَلَةٌ عَلَيَكُمَ طِبَثّرَ فَآَدَخْلُوهَا خَداِدِينَ © وَثَانُوا آَلْحَمَدُ يله ألَذى صَدَقَنا 
صد 


وَعَدفد وأَورَتكا الأتطة 437 يرك الككد كرك 18 يعم أَجْرُ آلْعَمِلِينَ © وَتَرَى 
الْمَلِكَةَ حَافِيت مِنْ حَوَلٍ الققق ايكون ستل و وَقْضِىَ بَيَكَجُم بِآخَيْ وَقِبلَ 
كمد يِلَّهِ َب الْعَلِينَ © 4 الزمر: 75-53]. 

1. قوله تعالى: مِقُلَ يَِبَادِىَ الذِينَ أُسَرَقُوأْ عَلنَ أَنفسِهم لا تَفَتطُوأ مِن رَحمة آله إِنَّ لَه 


يكو لد فرك عي" َه هو آلْعَفُورُ آلرّحِمٌ 4 [الزمر: 53]. 
المعنى الإجمالي: 

أي قل يا عباديء الذين أفرطوا من المعاصيء لا تيأسوا من رحمة الله تعالى فالله تعالى 
يغفر كل الذنوب إلا الشرك به لقوله تعالى: «إناللملا مغن أن شرك به؛ وبغف ما دون ذلك لمن يشاء » 
[النساء: 48]. فالله سبحانه لا يعاقب من تاب عن ذنبه وأناب إلى ربه بالطاعة والخضوع؛ وتاب من 
الذنوب حتى ولو كانت مثل زبد البحر.7!) 

قال الشوكاني: 'وهذه الآية أرجى آية في كتاب الله لاشتمالها على أعظم بشارة» فإنه أولا 
أضاف العباد إلى نفسه؛ والقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم» ثم وصفهم بالإسراف في المعاصيء 
والاستكثار من الذنوب» ثم عقب ذلك بالنهى عن القنوط من الرحمة لهؤلاء المستكثرين من 
الذدوية. 5 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما بيت الآية لمن أسرف على نفسه بالمعاصيء أن لا ييئس من رحمة ربه مها كان عظم 
هذه الذنوب فناسب أن تنتهي الآية بأن الله يغفر الذنوب جميعا لأن من صفاته الغفور الرحيم: 
فهاتان الصفتان مختصتان بالله تعالى وحدهء قال أبو السعود: فإ أن الثملا بخفس أن مش رك ده وبخفس دون ذلك 
لمنيشاء # ظاهر في الإطلاق فيما عدا الشرك. ومما يدل عليه التعليل بقوله تعالى: 9إنههوالغفوس 
الرحيم » على المبالغة وافادة الحصر والوعد بالرحمة بعد المغفرة» وتقديم ما يستدعي عموم 
المغفرة مما في عبادي من الدلالة على الذلة والاختصاص المقتضيين للترحم؛ وتخصيص ضرر 
الإسراف بأنفسهم» والنهى عن القنوط مطلقا عن الرحمة فضلا عن المغفرة وإطلاقها وتعليله بان الله 


(1) انظر: (التفسير المنير)» ج24: ص38. 
(2) (فتح القدير)» ج4؛» ص 663. 
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يغفر الذنوب ووضع اسم الجليل موضع الضمير لدلالته على أنه المستغني والمنعم على الإطلاق". 
)0( 


3 لو - 


2< ققله تعالى: (ِوَأنِيبُوَأ إل رَيْكمَ وَأَسْلِمُوأ لهم من قَبَلٍ أن يَأَنِيَكُمُ آلْعَدَابُ 


لفن 


« 3 
تَعصَرُورت» [الزمر: 54]. 
المعني الإجمالي: 

بدأت هذه الآية بالإنابة لما في الآية السابقة من فسحة عظيمة للمسرف فهي أمر من الله 
بالرجوع إليه» وتوعد لمن لم يتب بالعذاب. 2) 
متاسبة الفاضلة بالابة: 

لما أمر الله تعالى بالرجوع والإنابة إليه من قبل أن يأتي العذاب ناسب أن تنتهي الآية بعدم 
الانتصارء لأن من أتاه العذاب ولم يرجع إلى اللهء لا شافع له عند الله لأنه لم يعمل بما أمر. 

وقال الجزائري 'أي أيها المذنبون المسرفون أنيبوا إلى ربكم أي ارجعوا إلى طاعته بفعل 
المأمور وترك المنهي وأسلموا له أي أخلصوا أعمالكم ظاهراً وباطناً مبادرين بذلك حلول العذاب قبل 
أن يحل بكم ثم لا تقدرون على منعه ولا دفعه عنكم". 3 

7 اواصي ا فور ا قد © أن أ ا رك ود و صصح > 

3. قوله تعالى: « وَاتَبِعُوَأ ما أذ زلَ إليكم من ربكم من قَبَلٍ أن يَأتِيَكمْ الْعَذَابُ 
بَعْنة وَأَحكّق لا مشكر ور 4 [الزمرء 55]: 
المعنى الإجمالي: 

أي اتبعوا ما أمرتم به من الكتاب من قبل أن يأتي عذاب الله فجأة وأنتم لا تعملون به 
فيغشاكم فجأة. 4) 
مناسَبة الفاضلة بالانة: 

نصحوا بأن يتبعوا ما أمروا به من الكتاب» ذلك لانغماسهم في شهوات الدنياء وانشغالهم 
فيها فناسب أن يذكرهم بأن العذاب يأتي فجأة» دون تبليغ لكي يعملوا في ذلك الوقتء فلا يشعرون 


)1) إن شاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)» ج5»؛ ص606» و(التفسير الكبير): الرازي» ج27؛» ص 3. 
(2) انظر: (تفسير البحر المحيط): أبو حيان محمد بم على بن يوسف ابن حيان» ج9؛ ص212. 

(3) (أيسر التفاسير): ج4» ص412. 
(4) انظر: (جامع البيان في تأويل القرآن): الطبري» ج24» ص20. 
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وأكد على ذلك البقاعي قائلا: 'لما كان الأخذ على غرة أصعب على النفوس قال (بغتة) 
ولما كان الإنسان قد يشعر بالشيء ثم ينساه فيباغته» نفى ذلك بقوله (وانتم لا تشعرون) أي ليس 
عندكم شعور بإتيانه لا في حال إتيانه ولا قبله بوجه من الوجوه لفرط غفلتكم» ليكون أفظع ما يكون 
على النفس لشدة مخالفته لما هو مستقر فيها وهى متوطنة عليه من ضده". (1) 


4. قوله تعالى: «أن ” فول نفس بكتري عل ها قتطيت اق ب جني جنب الله وإن كنت لَمِنّ 
آلسَخِرٍ ين [الزمر: 56]. 
المعنى الإجمالي: 

قيل معنى هذه الآية بادروا واحذروا أن تقول وقيل خوف أن تصيروا إلى حال أن تقول 
نفس يا حسرتي ويا ندمي» حزينة على ما فاتها من تقصير في طاعة الله وفي الجانب الذي يؤدي 
إلى رضا الله. وان كان في الدنيا من المستهزئين بدين اللهء وبكتابه وبرسوله و بالمؤمنين» فلم يكفيه 
أن ضيع طاعة الله بل سخر بأهلها. 2 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

عندما تتحسر النفس على ما قصرت في طاعة الله ناسب أن تنتهي الآية بسبب هذا 
التقصير هو انه كانت من المستهزئين الساخرين بدين الله وبكتابه وبرسوله وبالمؤمنين فكان حاله 
من الساخرين قال الرازي: 'وان كنت لمن الساخرين" أي انه ما كان مكتفيا بذلك التقصير بل كان 
من المستهزئين بالدين» قال قتادة: " لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى سخر من أهلها", ومحل 
(وان كنت) نصب على الحالية كأنه قال: فرطت في جنب الله وأنا ساخر أي فرطت في حال 


رت أللّهَ هَدَنى كدت مِنَ الْمُكُقبرت» الزمر: 57]. 
المعنى الإجمالي: 


أي تقول النفس: لو أن الله أرشدني إلى دينه. لكنت ممن يتق الله ويجتدب الشرك 


والمغاصيق ةا 


)1( إنظم الدرر في تناسب الآيات والسور): البقاعي» ج؛ ص 463. 

(2) انظر: (لباب التأويل في معاني التنزيل): الخازن» ج6؛ ص820: (فتح القدير): الشوكاني» ج4؛ ص661. 
(3) (التفسير الكبير): الرازيء ج27؛ ص6. 

(4) انظ (التفسين المنير):.وهية الزحيليء ج24 عن40: 
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مناسبة الفاصلة بالآية: 

وترجع النفس السبب في عدم الهداية أن الله لم يرشدها إلى الحق» فناسب أن تنتهي الآية 
بجواب "لو" بقوله 'لكنت من | تقبين | جتنبين للمعاصي". 
وربط أبو السعود الفاصلة بالآية قائلا: "أو تقول لو أن الله هدانيء بالإرشاد إلى الحق (لكنت من 
المتقين) المجتنبين الشرك 0 

م 

5 لولتتسية تقحصالق: 1و تقول ن ترى العذات [ؤ ارد لكر اكور يز 
الْمُحَسيِينَ4 الزمر: 58]. 
المعنى الإجمالي: 

أي حينما تعاين العذاب بنفسك تقول: ليست لي رجعة أخرى إلى الدنيا فأكون من المؤمنين 
بالله» والموحدين له» والمحسنين في أعمالهم؛ فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا ويحسن فيها.!2) 
مناسبة الفاصلة بالآية: 

بعد رؤية العذاب يتمنى الكافر لو يرجع مرة أخرى إلى الدنيا فيعمل الأعمال الصالحة 
فتكون سبباً ليكون من المحسنين فلا يرى هذا العذاب بعد ذلك. (0) 

قال البقاعي في ربط فاصلة هذه الآية بموضوعها: "أو تقول تلك النفس المفرطة (حين ترى 
العذاب) أي الذي هاجمها للرحمة أو النقمة: (لو أن) أي ياليت (لي كرة) أي رجعة إلى دار العمل 
لأتمكن منه (فأكون) أي فيتسبب من رجوعي إليها أن أكون (من المحسنين) أي العاملين بالإحسان 
الذي حث عليه لقا 


6. قوله تعالى: «َبَلْ قد حَاءَتَكَ ءَايَتى فَكَدَّبَتٌ يها مكرك كنك الكفرين» 
[الزمر: 59]. 
المعني الإجمالي: 

أي قد جاءتك الآيات الدالة التي لا يمترى فيها على الحقء فكذبت بها واستكبرت عن 
إتباعها وكنت من الكافرين فلا مرد إلى الدنيا. (5) 


مناسبة الفاصلة بالآية: 
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لما جاءته الآيات بالحقء, فعرفها وعلمها ولكنه أنكرها وأنكر هدايتها فأصبح من الكافرين 
فناسب أن تنتهي الآية بهذه الفاصلة. 

وقال أبو السعود في فاصلة هذه الآية: "لأنه يتحسر بالتفريط ثم يتعلل بقصد الهداية ثم 
يتمنى الرجعة وهو لا يمنع تأثير قدرة الله تعالى في فعل العبد". (1) 

وقال البقاعي في قوله من الكافرين: "أي العريقين في ستر ما ظهر من أنوار الهداية 
للتكذيب تكبرا لم يكن لك مانع من الإحسان إلا ذلك لا عدم البيان ولا عدم الزمان القابل للعمل".2) 


-ه ص 


5 5 حا ا 0 ىن 2 ط سه و ٠‏ مه 
7 قوله تعالى: «وَيَوم القيَمَةٍ ترى الذيت كذبواأ على | 


و 3 
و كم كك 0 ل 


لَه وجو مُسُوّدةَ اليس فى 
جَهَئْمَ مَوَى لِلْمُتَكبررت» الزمر: 60]. 
المعنى الإجمالي: 

أي أن الذين زعموا أن له ولداً شريكاً أو الذين قالوا الأشياء إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم 
نفعل» تكون وجوههم مسودة» سواداً مخالفاً لسائر أنواع السوادء فحسبهم جهنم هى مثوى للمتكبرين 
عن الإيمان.() 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

بعد أن بين صفات الذي كذبوا يوم القيامة وذلك بسواد وجوههمء بين أن جهنم هي مقامًا 
لهم» وأن وجوههم قد اسودت من رؤيتهم لها. 

قال الألوسي في فاصلة هذه الآية: (أليس في جهنم مثوى) "أي مقاماً (للمتكبرين) الذين 
جاءتهم آيات الله فكذبوا واستكبروا عن قبولهاء والانقياد لهاء وهو تقرير لرؤيتهم كذلك". (4) 
8. قوله تعالى: «وَيتَجَى 
[الزمر: 61]. 
المعني الإجمالي: 

أي وينجي الله المتقين بسبب سعادتهم وفوزهمء لا لإتيانهم بأسباب الفوزء من الاعتقادات 
المبينة على الدلائل والأعمال الصالحة بمطلوبهم وهو الجنة» دار الأبرارء ولا ينالهم فيها هلع ولا 


اك 


ا ل صو مكمى و كى م م هيه ع رقم رو مه د محرو أآ# 
لله الذين اتقوًا بمفازتهمٌ لا يمسّهم السُوءِ وَلا هم حزئور.٠‏ 3 


(1) (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم): لأبي السعود» ج5. ص607. 
(2) (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور): البقاعي.ء ص 465. 

(3) (لباب التأويل في معنى التنزيل): الخازن» ج6» ص38. 
4( 
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جزع, ولا هم يحزنون في الآخرة بل هم آمنون!) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

هذه الفاصلة فيها بيان لكيفية إنقاذ الله تعالى للمؤمنين» حيث يسلم من كل سوءء ولا يحزن 
على شيءء فيكون قلبه؛ مطمئناً. وقال الرازي في هذه الفاصلة: (لا يمسهم السوء ولا هم 
يحزنون). "المراد أنه كالتفسير لتلك النجاة» كأنه قيل كيف ينجيهم؟ فقيل (لا يمسهم السوء ولا هم 
يحزنون) وهذه كلمة جامعة لأنه إذا علم أنه لا يمسه السوء كان فارغ البال بحسب الحال كما وقع 
في قلبه بسبب فوات ار ا 2 


00 


9. قوله تعالى: «ِآلّهُ حَلِقُ كَل شَىْء 57 عَلْ كل سَىْءِ وَكيل» الزمر: 62]. 
المعني الإجمالي: 

أي أن الله تعالى خالق الأشياء كلهاء وهو مهيمن عليهاء لا يخفى عليه شيء من أعمال 
المكلفين منها وما يستحقون عليها من الجزاء.!") 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

إن الله خالق كل شيءء وخالق الشيء يعلم كل ما يخصه. فيعلم ما ينفعه وما يضره 
فناسب أن تنتهي الآية بأن الله على كل شيء وكيل. 

قال أبو السعود في فاصلة هذه الآية: 'الله خالق كل شيء من خير وشر وإيمان وكفر لكن 
لا بالجبر بل بمباشرة الأسباب لأسبابهاء (وهو على كل شيء وكيل) يتولى التصرف فيه كيفما يشاءء 
وهو على كل شيء وكيل وجيء بها معطوفة لان مدلولها مغاير لمدلول التي قبلها والوكيل 
المتصرف في شيء بدون تعقب ولما لم يعلق بذلك الوصف شيء علم انه موكول إليه جنس 
التصرف وحقيقته التي تعم جميع أفراد ما يتصرف فيه".4) 

وأكد على ذلك ابن عاشور قائلاً: "عمَّ تصرفه أحوال جميع الموجدات من تقدير الأعمال 
والآجال والحركات» وهذه المقدمة تقتضي الاحتياج إليه بالإمداد فهم بعد أن أوجدهم لم يستغنوا عنه 
لمح ب 010 


(1) انظر: (صفوة التفاسير): الصابوني» مج4. ص86. 

)2( رن الكبير): ج27» ص10. 

(3) انظر: (البحر المحيط): أبو حيان» ج9» ص217. 

(4) (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم): » ج5. ص609. 
(5) (التحرير والتنوير): مج11: ج24» ص54. 
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5 هد 00 ف م دي / م 
0. قوله تعالى: « لَّهُء مَقَالِيدُ آلسَمَيواتِ وَالأرض والنريت كفروأ بِكَاييتِ الله أوْلتيك 


هم لْخَسِرُورتَ © االزمر: 63]. 
المعني الإجمالي: 

يقول الإمام الطاهر بن عاشور في تفسيره لقوله تعالى: فإ لهمقاليد السموات والأمرض 4 '"جيء 
بها مفصولة لأنها تفيد بيان الجملة التي قبلها فإن الوكيل على شيء يكون هو المتصرف في 
العطاء والمنع".(!) 

وقال الزحيلي في تفسير هذه الآية "أي هو مالك أمرها وحافظهاء فهو كناية عن انفراده 
تعالي بحفظها وتدبيرها وملك مفاتيحهاء لأن حافظ الخزائن ومدبر أمرها هو الذي يملك 
مفاتتحها" (2) 
مناسبة الفاصلة بالآية: 

لما بينت الآية أن لله ما في السموات والأرضء والكافرين جحدوا بآياته» فالمالك يحب 
أولياءه ومن يطيعه؛ ويغضب على من يعاديه» ومن غضب الله عليه فقد خسر كل شيء حتى 
نفسه فناسب أن تنتهي الآية بهذه الفاصلة. 

وقال وهبة الزحيلي تأكيداً على علاقة هذه الفاصلة بآياتها" أي الذين جحدوا آيات الله في 
القرآن وبراهينه في الأكوان الدالة على وحدانية الله وعظيم قدرته وأنه مالك السموات والأرض 
ومدبرهاء أولئك هم الذين خسروا أنفسهم وخلدوا في نار جهنم» جزاء كفرهم". 3 

و - 041 34 0292 و 2 20 7 0 م 1 

1. قوله تعالى: «قل أَكَمَيرَ الله تَأمُرَوقَ ف الجهلونت © وَلَعَدَ أو إِلْيِكَ وَإلى 
لَذِينَ من قتللك إن أَسْرَكتَ ليَحَبَطنٌ َلك وَلَتَكُوكنٌ مِنَ لَكَسِرِينَ © بَلٍ لله فَاعَبُد 
ل الشيكرين» [الزمر: 66-64]. 
المعني الإجمالي: 

أي قل أيها الرسول لهؤلاء الجاهلين» الذين دعوك إلى عبادة غير الله هذا الأمر صدر 
من جهلكم» ولكن لو علمتم أن الله كامل من جميع الوجوه» استحق للعبادة لم تأمروني بذلك» ثم 


1 
2 
3 
4 


(التحرير والتنوير): مج11» ج24؛ ص54. 
(التفسير المنير)» ج24» ص48. 
(المرجع السابق)» ص50. 

انظر: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): السعديء ص700. 
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لما أمروه به من عبادة بعض آلهتهم, فكأنه قال: لا تعبد ما أمروك بعبادته. بل أن كنت عاقلا 
فاعبد الله وذلك لأنعمه التي أعظمها الهداية لدين الله. (1) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

من جهالتهم بالله تعالى وبقدرته» يأمرون بعبادة غيرهء وقد بين الله تعالى أن العبادة لا 
تكون إلا لله فهو الخالق وهو الأعلم بخلقه» ينعم عليهم بنعم لا تعد ولا تحصى سواء كانت دنيوية 
أو دينية يجعل العبادة لله. لإله واحد غير محتار بين آلهة فناسب أن تنتهي هذه النعم بالشكر لله 
تعالى. 

وأكد على ذلك السعدي قائلا: 'يشكر ويثني عليه بالنعم الدينية» كالتوفيق للإخلاص» 
والتقوى» بل نعم الدين» هي النعم على الحقيقة» في تدبر أنها من الله تعالى والشكر لله عليهاء 
سلامة من آفة العجب التي تعرض الكثير من العاملين بسبب جهلهم, إلا فلو عرف العبد حقيقة 
الحال» لم يعجب بنعمة تستحق عليه زيادة الشكر". (©) 

وقال البقاعي في هذه الفاصلة: 'ولما كانت عبادته لا يمكن أن تقع إلا شكرا لما له من 
عموم النعم سابقاً ولاحقاً» وشكر المنعم واجبء نبه على ذلك قوله: (وكن من الشاكرين) أي الفريقين 
في هذا الوصف لأنه جعلك خير الخلائق". 6 
2. قوله تعالى: «وَمَا قَدَرُوا لَه حَقّ قَدَرِ وَالْأَرَضُ جَمِيعًا قَبَضَعْهُء يَوْمَ الْقيَمَةِ 
وَألسَّمَوَت مَطويتٌ 0 سْبَحَدبَهُء وَتَعَلِ عَمَا يُشْرِكورت» الزمر: 67]. 
المعني الإجمالي: 

أي ما عظموه حق عظمته إذا عبدوا معه غيره وهو خالق الأشياء ومالكها 7)؛ فالأرض 
بجميع أجزائها في قبضته؛ والسموات السبع مطويات بيمينه» فتقدس وتنزه الله عما يشرك به 
المشركون من أوثان.(5) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

بين الله تعالى في هذه الآية أنهم لم يقدروه ولم يعظموه حق عظمته؛ لأنهم قد عبدوا إلهاً 
غيره فناسب أن تنتهي الآية بتنزيه الله تعالى عن شركهم. 


(1) انظر: (البحر المحيط): أبو حيان» ج9: 218. 

(2) (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)» ص700. 

(3) (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)ء مج6» ص 469. 

(4) انظر: (الجامع لأحكام القرآن): القرطبي. مج8؛ ج15. ص181. 
(5) انظر: (أيسر التفاسير): أبو بكر الجزائريء ج4؛ ص417. 


ع 
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وأكد ابن عاشور على ذلك قائلاً: "(سبحانه وتعالى عما يشركون) إنشاء تنزيه لله تعالى عن 
إشراك المشركين له آلهة وهو يؤكد جملة (وما قدروا الله حق قدره]".(1) 


20 وو دا وو م 


الله 3 تفِحّ فيه 0 َإِذَا ف 0 يعظرون دج وا ا بثور د وَوْضِعٌ 
آلكتب وَجَأَئَء باليْسسَ وآلشدَآء وَقْضِىَ بَيعبُم بلْحَقٍ وَهُمْ لا يُطَلَمُونَ © ووقِت كل 
فس ما عَمِلَتٌ وَهِوَ أَعْلمُ يما يَفَْلُونَ © 4 [الزمر: 70-68]. 
المعنى الإجمالي: 

'بين ما يكون قبض الأرض وطي السماء وهو النفخ في الصورء وانما هما نفختان» يموت 
الخلق في الأولى منهما ويحيون في الثانية"7) 'ثم بعد ذلك تّضاء وثنار أرض المحشر بتجلي 
الحق خل وغلا للخلاقق لنضك القضباء ويم أفامه اشدمن العذل ميق أهليناء ووضنعت كقب 
وصحائف لبني آدم بين يدي أصحابهاء وباليمين أو بالشمال» وجئ بالأنبياء إلى الموقف ليسألوا 
عما أجابتهم به أمهم» وجئ أيضا بالشهود الذي يشهدون على الأمم من الملائكة الحفظة التي تقيد 
أعمال العباد وكذلك يجاء بالشهداء المؤمنين الذين استشهدوا في سبيل الله» فيشهدون يوم القيامة 
بالبلاغ على من بلغوهء فكذب بالحق7. أي أعطيت كل نفس جزاءها كاملا وهو أعلم حتى من 
العاملين أنفسهم.4) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

بينت الآية أنه ينفخ في الصورء يصعق من في السموات والأرض فيموتون» فينفخ في 
الثانية فيحيون وعندما تجلى الحق لفصل القضاء؛ء وعرضت الصحف بين يدي أصحابها تشهد بما 
كانوا يعملون» وجئ بالشهداء على هذه الأعمال من الملائكة والرسلء» فأنهم لا يظلمون حيث كل 
إنسان يحاسب على عمله مع الأدلة على ذلك. 7 ثم بينت أن كل نفس أخذت جزاءهاء فلا يفوته 
شيء مما يعملون فالله أعلم بما في الأنفس» وما في الصدورء وأكد الألوسي على ذلك قائلا: 
٠"‏ ووذبت كل ننس ما عمات »أي أعطيت جزاء ذلك كاملا « وهوأعلم با بنعاون4 فلا يفوته سبحانه 
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شيء من أعمالهم7'؛ قال أبو حيان: (ووفيت كل نفس): أي جوزيت مكملاء (وهو أعلم بما 
يفعلون) فلا يحتاج إلى كاتب ولا شاهدء وفي ذلك وعيد وزيادة في التهديد.2) 

قال السعدي مؤكدًا على هذه العلاقة "العدل التام» والقسط العظيم» لأنه حساب صادر ممن لا يظلم 
متقال ذرة» ومن هو محيط بكل شيء. وكتابه الذي هو اللوح المحفوظء محيط بكل ما عملوه. 
والحفظة الكرام» والذين لا يعصون ربهمء قد كتبت عليهم ما عملوه» وأعدل الشهداء قد شهدوا على 
ذلك الحكم؛ فحكم بذلك من يعلم مقادير الأعمال ومقادير استحقاقها للثواب والعقاب".() 

4 ر صلا. ل م مويه م در رق ١‏ سو . رو 4 ا حي الا رن فزن 
4. قوله تعالى: «وَسِيقَ اأذينَ كَفَرُوَأ إل جَهَمَ زُمَرَا حم إِذَا جَاءُوهَا فْيِحَتَ أَتَوبُهًا 
وَقال لهم حَزنتهَا الم يَاتَكمَ سل مدكرٌ يتلون عليكم ايت رَبْكمَ وَيعذرُونئكم لقاء 
يَوَيَكُمٌ هنذا كَالُوأ بل ولَدِكنّ حَفَتٌ كَلِمَهُ آلْعَدّابٍ عل الْكَفِرِينَ © قِيل آَدْخُلُوَأ أتودب 

عد 

جَهَئْمَ حَداِدِبنَ فِيها فِنْسَ مَقْوَى الْمْمَكَريرت» الزمر: 72]. 
المعني الإجمالي: 

أي وسيق الكفرة المجرمون إلى نار جهنم جماعات جماعاتء كما يساق الأشقياء في 
الدنياء وتقول لهم الملائكة تقريعاً وتوببيخاً: ألم يأتكم رسل يتلون عليكم الكتب المنزلة من السماءء 
ويخوفونكم شر هذا اليوم» فقالوا بلى قد جاءونا وأنذرونا وأقاموا علينا الحجج والبراهين» ولكننا 
كذبناهم وخالفناهمء فحق عليهم العذاب. 4) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما سيق الكفرة إلى النار» وسألتهم الملائكة عن سبب قدومهمء هل أتى إليكم رسل ينذروكم 
هذا اليوم» فكان جوابهم إقراراً على أنفسهم؛ فلا مضر ولا منجدء فوجب عليهم العذاب» فناسب أن 
تنتهي الآية بهذه الفاصلة. 

وقال السعدي مؤكدا في ربط الفاصلة بآيتها: 'ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين» أي 
بسبب كفرهم وجبت عليهم كلمة العذاب» التي هي لكل من كفر بآيات الله.ء وجحد ما جاءت به 


(1) (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني): » مج13. ج24.» ص9. 
(2) (البحر المحيط):ج9: ص 223. 

(3) (الفيسير الكريم الريكين في تير كلام المئان)ة النتعدي: صن 714: 

(4) انظر: (صفوة التفاسير): الصابوني» مج3» ص89. 
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المرسلونء فاعترفوا بذنبهم وقيام الحجة عليهم':!!) قال البقاعي: "ولما كان سبب كفرهم بالأدلة هو 
التكبر» سبب عن الأمر بالدخول قوله معرى عن التأكيد لأنه يقال في الآخرة ولا تكذيب فيها 
يقتضي التأكيد ولم يتقدم منهم هنا كذب كالنحل بل اعتراف وتندم فبئس مثوى أي منزل ومقام 
المتكبرين أي الذين اوجب تكبرهم حقوق كلمة العذاب عليهم فلذلك تعاطوا أسبابها". (2 


5. قوله تعالى: «وسِيقَ أأزِيرت أنقَوَأ رَكُمَ إلى أ ا حَمَ إِذَا جَاءُوَهَا وَفْيِحَتَ 


0 


أَبَوبْهًا وَقَالَ هُمَ حَرَنَها سَلَءٌ عَلَيَِكُمَ طِبَثُمٌ فَآَدْخْلُوهَا حون 2 وقالوا آلَحَمد ياه 


انض حي فنا وعد د وازرتها الأرض كقبَواً اله 71 َيعَمَ أ جر الْعَمِِينَ؛ 
المعني الإجمالي: 


أي سيق الأبرار المتقون من الشهداء والزهاد والعلماء والقراء وغيرهم ممن اتقى الله تعالى 
وعمل بطاعته إلى الجنة جماعات.(3) 


'وسوقهم هو سوق العجائب لاستقبالهم معززين مكرمين» فيقول خزنتها طابت أرواحكم 
بأعمالكم الطيبة» فطاب مقامكم في دار السلام فنعم التحية حيوا بها مقابل تأنيب وتوبيخ الزبانية 
لأهل النار/)؛ أما أهل الجنة فقد قالوا عند دخولهم الجنة واستقرارهم فيها: الحمد لله الذي حقق لنا 
ما وعدنا به من دخول الجنة وملكنا ارض الجنة نتصرف فيها تصرف المالك في ملكه وننزل فيها 
حيث نشاءء فنعم أجر العاملين بطاعة الله. (5) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

أنه تعالى لما ذكر حال المؤمنين وكأنهم يزفوا إلى الجنة فتكون الأبواب مفتوحة إلى دار 
مستقر فيها. ملكا لهم فناسب أن يقول فادخلوها خالدين. 

قال البقاعي: '(طبتم): أى صلحتم لسكانهاء فلا تحول لكم عنها أصلا ثم سببوا عن ذلك 
تنبيها على أنها دار الطيبء فلا يدخلها إلا مناسب لهاء قولهم (فادخلوها) أنتج لذلك (خالدين) 
ولعل فائدة الحذف والجواب "إذا" أن تذهب النفس فيه من الإكرام كل مذهب وتعلم أنه لا محيط به 


نظر: (أيسر التفاسير): أبو بكر الجزائري» ج4» ص420. 


(1) (تيسير 

(2) (غذ 

(3) انخ تظلوة (الجامج لأحكام القران): 2 ا ج15» ص185. 

(4) انظر 

(5) (صفوة التفاسير): الصابوني؛ مج3» ص89. و(الأساس في التفسير): سعيد حوى: ج9: 4915. 
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الوصف, ومن أنسب الأشياء أن يكون دخولهم من غير مانع من إغلاق باب أو منع بواب» بل 
مأذونا لهم مرحبا بهم إلى ملك الأبد". (1) 

لما كان جزاء المؤمنين الجنة» وذلك جزاء تصديقهم بوعد ربهم» واطاعتهم لأمره» واجتنابهم 
لنهيه ناسب أن تنتهي الآية بأنهم لم ينالوها إلا بعملهم لهاء وبين البقاعي أن الفاصلة ختمت بقوله 
'أجر العاملين" قائلا 'ترغيبا في الأعمال وحثا على عدم الاتكال". 2 


صد 


6. قوله تعالى: «وَتَرَى الْمَلَتِكَة حانى ون حول الْعَرَشٍ يُسَبَحُونَ يحَمَدِ ريم 


*جره و ها رار مص 1 


وَفحِىَ بيجم بِلَْقّ وَقِيلَ ألْحَمَدُ يِلَّهِ رَبٌ الْعََيِينَ4 [الزمر: 75]. 
المعنى الإجمالي: 

أي وترى الملائكة يا محمد محدقين في ذلك اليوم» متلذذين بذلك لا متعبدين به» يصلون 
حول العرش شكرا لربهم.!3) 


فقضى بين العباد بالعدل؛ فأدخل بعضهم الجنة؛» وبعضهم النارء ونطق المؤمنون والإنس 
والجن والملائكة والكون أجمعه بالحمد والشكر لله رب العالمين. 4 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

تتكلم الآية عن متعة الملائكة في ذلك اليوم» فيكون أعظم درجاتهم هو تسبيحهم للهء وحده 
فناسب أن تنتهي بقولهم الحمد لله رب العالمين. 


قال الرازي مؤكداً على هذا المعنى: "بين تعالى أن دار ثوابهم هو جوانب العرش وأطرافه 

ثم قال (يسبحون بحمد ربهم) وهذا مشعر بأن ثوابهم هو عين ذلك التحميد والتسبيح» وحينئذ رجع 

حاصل الكلام إلى أن أعظم درجات الثواب استغراق قلوب العباد في درجات التنزيه ومنازل 
التقد (5) 
يس 22. 


(1) (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)ء ج6؛ ص473. 

)2( (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)» مج6: ص480. 

(3) انظر: (جامع لأحكام القرآن): القرطبي» مج8» ح15.» ص186. 
(4) انظر: (التفسير المنير): وهبة الزحيلي» ج24» ص65. 

(5) (التفسير الكبير)» ج227 ص24. 
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دراسة تطبيقية على مناسبة فواصل سورة غافر لآياتها 
وفيه أربعة مقاطع: 

المقطع الأول: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: 25-1. 

المقطع الثاني: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: 46-26. 


المقطع الثالث: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: 66-47. 


المقطع الرابع: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: 85-67. 
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المبحث الثاني 
دراسة اتطبيقية على مكاسية فواصل سورة عافن الاياقها 


المقطع الأول: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية [1 - 25]. 


1 و ص كام - ص 
قال تعالى: «حم © تنزيلٌ الكقب من للَهِ ألْعَزِيز الْعَلِيم © عافر آلذنب وَقَابِلٍ لوب 
ظٍِ صد سلس ص كه بت ا عن عه سد صور 2 1 2 20 
شوو اليقات ذية الطرك ٠‏ ل إِلَه إلا هو ليه آلَمَصِردٌ © مَا مجو ف ايت له !ا 
الَذِينَ كفرُوا فك يَخررك م فى آلبلدٍ - 2 حَدْبت َبَهُمْ قر 0 م توح وَالْأخْرّات سْ 


بَعَدِهِمٌ ومنت 0 أ برَسوَيِة 8 دلوا بَلبَطِلٍ ليد حضوا به الى 
اَعَد فَكْيَفَ كان 0 © ككدَلِكَ حَفَتَ كلمت رَيلك عل الْذِينَ كقَروأ أده 

أْصْحَبُ آلدَارٍ © الَذِينَ 00 لْعَرَشَ وَمَنّْ حَولَهه يُسَبَحُونَ يمد رييِمَ وَيُؤْمِنُونَ به 
وَيسْتَغَِرُونَ لَِِينَ َامَنُوأ ربا وَسحَتَ كُلّ سَىْءِ رَحَْمَ وَعِلما َاغْقِرَ ِلَينَ َابُوأ وَآتبَعُوأ 
سَبِيلَكَ وَقَهِمَ عَذَاب للحم © © ربتا وَأُدَخِلَهُمَ جَكّتٍ عَدَنٍِ آلَّى وَعَدتهُحَ وَمَن صَلَحَ 5 
َابَايهِمَ 00 ودر إِنَكَ أنت الْعَرِيدُ لْحَكيمٌ © و3 هم الشيكات” وَمَن تق 
آلسّيّكَاتِ يَوَمَيلٍ فَقَدٌ رَحمتهء وَدلِلك هو الْقَوَدُ الْعَطِيمُ © إِنَّ يرعتلا يَتَادورت 
0 فق تشكة أفشكه إذ دفو إلى الاسم تتكفرُوت وه قالوا 
ريَكآ أَمَتََا نين وَأْحَيَيعَا َي رفن بِدنُوينًا َل 0 و ين سيل © ذَلِكم 
ند إذَا د ألّهُ وَحَدَهُء 8 وإن يُشَرَك به توَمُِوأ 115 نه الْعَنٍ الكبيرٍ © 
هو الذزى يُرِيكُمَ ءَايَتِف وَيُتَرُلك لك لكم هي الشماء رق وَمَا يَتَدَّكرٌ إلا مّن يُنِيبْ © 


2 د و 5ه 5 وس بير ه 8 


لَه مُخَلِصِيَ لَه أ لدي وَلَوَ كرة ألْكفِرونَ © رَفِيعْ م آلدّرَجَتِ ذُو ل يُلتى 


ً 


ألرُوحَ من أمروء عَلْ مَن يشَآُ ين عِبَادٍهء لمُسذِرَ يَوْمَ آلكلاقٍ © يَوَمَ هم بون 1 فى 
على آله نمم لم الْملكُ هوم “يل الوح الْقهَار وي ثيه رك كل فس يما 
0 ظَِ لو بن أله سَرِيعْ مم آلكِسَابٍ © وَأنذرَهم يَوَمَ أ الْأزِقَةِ إِذِ آلقأوث 
دَى ال ار شَفِمِعٍ يلغ © يَعْلَمْ حايكة الأغينٍ 

هو 3 1 و و ل ل رح ا 


7 د مام ل - 3 
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َس لْأَرَضٍ فَيَظرُوأ كيف كان عَنقِبَة عَنفَيَةُ الْذِينَ 
6ه تاي كنا عد أنه 0 ق الأدض فأحده الله بذثوية وما 
دوا من 2ه نوا هم يكم كوة وءادارا.ق الارضن هم بدنويم و 
كانَ لَهُم مِنَ أله مِن وَاقِ © ذلك بِأَنْهُمْ كانت تأت تَهمّ رُسُلّْهُم بالَييّتتِ فَكَفرُوأ 
فاخدذهم لله إنهء قوى شديد لْعِقَابٍ 9ج وَلَقَدٌ أَرَسَلنَا موي ) بِكَايَجَِا وَسُلطَين ميتم 
ِل فِرَعَوَ وَهَدمَنَ وَقَرُوَ فَقَالُوا سَبحٌِ حَذَّابُ © فَلَما جَآءَهم بالْحَقْ مِنْ 
82 ه صووه . عرسم صل سو ه شعدمى رمرير درم ه 2و مسر 

عِندكا كَالُوا اكثلُوَا أتتآة لبرت امَنُوا معد وَأسفحهوا يسَاءَهُه وَمَا كَيّدُ الْكفِرنَ 
14 و 

إلا فى صَلل 42 [غافر: 25-1]. 


صمي صور 


1. قوله تعالى: «حم © تَنزِيل آلْكمدي مِن الله آلْعَزِيزٍ الْعَلِيمِ © 4 [غافر: 2-1]. 
المعنى الإجمالي: 

يخبر الله تعالى أنه هو مصدر هذا القرآن» فهو الذي نزله تنزيلآ على عبده ورسوله 44 
ووصف نفسه بالعزة والعلم» فقال العزة في انتقامه من أعدائه الغالب على أمرهء العليم بخلقه» فأنزل 
الكتاب لهدايتهم واصلاحهم.!') 


مناسبة الفاصلة بالاية: 
لما بين الله تعالى بأنه منزل الكتاب بين انه عزيز على كل منكر لهذا الكتاب» فهو ينثقم 
من أعدائه» وأنه لا يقدر أحد على أن ينزل مثل هذا الكتاب؛ كما أنه يعلم ما في النفوس فأنزل 
الكتاب لهدايتها واصلاحها فناسب أن تنتهي الفاصلة بقوله (العزيز العليم). 
وقال البقاعي في علاقة هذه الفاصلة بآيتها: 'ووصف الله بوصفي (العزيز العليم) هنا 
تعريضاً بأن منكري تنزيل الكتاب منه مغلوبون مقهورونء وبأنّ الله يعلم ما تكنه نفوسهم فهو 
محاسبهم على ذلكء ورمز إلى أن القرآن كلام العزيز العليم فلا يقدر غير الله على مثله ولا يعلم 


غير الله أن يأتي بمثله".©) 
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500 ا ا مقا ل عام تن ا 
2. قوله تعالى: «كافر آَلذَّنْبِ وَقَا آلكّوَبٍ شَدِيدٍ الْعِقَابٍ ذِى أَلطُوَلٍ لآ إِلهَ إلا هو 


ِلَيِهِ آلْمَصِيرٌ 4 [غافر: 3]. 
المعني الإجمالي: 

أي أن الله منزل القرآن وغافر الذنب الذي سلف لأوليائه» وقابل توبتهم المخلصة» وشديد 
العقاب لأعدائه» ذو التفضل والإنعام والسعة» ينعم بمحض إحسانه تعالى» وهو الإله الواحد الذي 
لا شريك له ولا ند ولا صاحبة ولا ولد» إليه المرجع في اليوم الآخر لا غيره.(!) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما بينت الآية أن الله سيتصف بجميع هذه الصفاتء, فهو منزل القرآن ويغفر الذنوب 
لأوليائه» ويقبل توبتهم» ويعاقب أعدائه؛ ولا أحد يتصف بصفاته فناسب أن تنتهي الآية بأنه (لا إله 
إلا هو) ويعقب ذلك أن إليه المرجع لا لأحد غيره فيجازي ويعاقب. 


قال أبو السعود: '(لا إله إلا هو) فيجب الإقبال الكلي على طاعته في أوامره ونواهيه (إليه 
المصير) فحسب لا إلى غيره لا استقلالا ولا اشتراكاً فيجازي كلا من المطيع والعاصي".(2) 


ود سلس 


كه إل اَذه بن كُفَرُوأ قلا يَعْرْوَكَ َفَتممْ فى للد » 


1 


3. قوله تعالى: لما نجَندِلُ ف كَايَستِ 
[غافر: 4]. 
المعني الإجمالي: 

قال الصابوني: "أي ما يدفع الحق ويحاط في هذا القرآن» بعد وضوح آياته وظهور إعجازه 
إلا الجاحدون لآيات اللهء المعاندون لرسله فلا تغتر أيها العاقل بتصرفهم وتقلبهم في هذه الدنيا 
بالمساكن والمزارع» والممالك والتجارات فإنهم أشقى الناس".() 
مناسبة الفاصلة بالآية: 

لما بين الله أن هؤلاء شديدو الكفرء جادلوا في آيات الله وأصر على ذلك ناسب أن تنتهي 
الآية بأنه يجب على المؤمن أن لا يلتفت إلى سلامتهم وتوسعة الرزق عليهم بتقلبهم في البلاد. 
وذلك لأن عاقبتهم في الدنيا والآخرة هي العذاب.4) 


(1) انظر: (التفسير المنير): وهبة الزحيلي» ج224 ص74. 

(2) (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم): لأبي السعود» ج6؛ ص5. 
(3) (صفوة التفاسير)» ج3» ص94. 

(4) انظر: (صفوة التفاسير): الصابوني» ج3: ص94. 
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وأكد على ذلك الرازي قائلا:" لاغ ريرك تقلبهميذالبلاد 2 أي لا ينبغي أن تغتر بأني 
أمهلهم وأتركهم سالمين في أبدانهم وأموالهم يتقلبون في البلاد. أي يتصرفون للتجارات وطلب 
المعاش» فإني وان أمهلتهم فإني سآخذهم أنتقم منهم كما فعلت بأشكالهم من الأمم الماضية"./') 

د 
4. قوله 0 : «حَدَبَتْ فَبلَهُمِ قوم فو وَالْأْخْرَاتْ ضنْ صم 0 آم 
د م ص َك 

برَسُوِمَ | مادو 10 ِآلْبَطِلٍ اد و اانه كفي تأعذجة فكي ف كان عِقَابٍِ4 
[غافر: 5]. 
المعنى الإجمالي: 

أن الكفار الذين تحزبوا على أنبيائهم بالتكذيب من بعد قوم نوح ليقتلوه ويهلكوه وقيل 
ليأسروهء وخاضوا ليبطلوا الحق الذي جاء به الرسل فكيف كان عقابي إياهم أليس كان مهلكا 
مستأصلاء فوجدت كلمة العذاب على الأمم المكذبة.©) 
مناسبة الفاصلة بالآية: 

تبين الآية عقاب الله للأمم السالفة مثل قوم نوح والأحزاب وغيرهمء وذلك بتكذيبهم رسلهم 
وابطالهم للحق» فمن يفعل ذلك فله نفس العقاب فناسب أن تنتهي الآية بهذه الفاصلة. 

قال ابن عاشور: 'والاستفهام ب (كيف كان عقاب) مستعمل في التعجيب من حالة العقاب» 
وذلك يقتضي أن المخاطب بالاستفهام قد شاهد ذلك الأخذ والعقاب» ففي هذا الاستفهام تحقيق 
وتثبيت لمن ن حمل ماخذه 0 

كما قال ابن عاشور في موضع آخر في هذه الفاصلة: '(فأخذتهم فكيف كان عقاب): 
فالمعنى سبقتهم أمم بتكذيب الرسل كما كذبوك وجادلوا بالباطل 0 كما جادلك هؤلاء فأخذتهم 
فكيف رأيت عقابي إياهم كذلك مثل هؤلاء في إمهالهم إلى أن آخذهم".3) 


5. قوله تعالى: «وَكَدَالِكَ حَقَتٌ كلمَتٌ ريلك عل الّذِينَ كفَروأ 7 جم أُصَحَدب آلكار»4 
[غافر: 6]. 
المعني الإجمالي: 


أي كما وجبت إهلاك أولئك الأمم. وجب إهلاك هؤلاء» الذي سبب إهلاكهم وصف جامع 
لهم وهو كونهم من أصحاب النار. 


1( [العير الكبير): الرازني» ج27» ص 29. 

6) نظو إلباب الحازيل في معاي الستزيل)«الحازى» جم من 88: 
3) (التحرير والتنوير): ابن عاشورء ج24» ص87. 

4) (التحرير والتنوير): ابن عاشورء ح» ص84. 


) 
) 
) 
) 
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مناسبة الفاصلة بالآية: 
فعلت المشركون ما فعلت الأمم السابقة من الكفر وابطال الحقء فاشتراكهم في الفعل 
أورثهم اشتراكهم في الصفة فناسب أن تنتهي الآية بقوله (أصحاب النار). 
قال الألوسي مؤكداً على هذه العلاقة "لأنهم أصحاب النار أي لأن العلة متحدة وهى أنهم 
كفار معاندون مهتمون بقتل النبي مثلهم؛ فوضع أصحاب النار".(!) 
5 1 صلا ار مد 4 ر صصتا ار رده ا رس و هك 2 
6. قوله تعالى: «اليين تحملون الْعَرَشَ وَمَنْ حَوَلهه يُسَبَحونَ يحَمَدٍ رم وَيؤمنون بم 


2 


وَيَسَتَغْفِرُون لين ءَامَنُوأ رَبَحَا وَسعٌّتَ حل شي رحمة علا َأَغْفْرٌ للَّذِينَ تابوأ وَاتّبَعوأ 


يلك وَقَهِمَ عَذَاب لم4 [غافر: 7]. 
المعني الإجمالي: 

أي أن الملائكة» ينزهونه تعالى عن صفات النقصء ويصدقون بوجوده وأنه لا إله إلا هوء 
ولا يستكبرون عن عبادته» وجميعهم يؤمنون به» ومع تسبيحهم لله واستغفارهم يطلبون المغفرة 
للمؤمنين وذلك لأن الله تعالى وسعت رحمته كل شيءء فيطلبون منه أن يعفو عن التائبين 
والمتبعين سبيل الحق الذي جاء به الأنبياء وأن يحفظهم من عذاب جهنم.©) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

إن الملائكة يسبحون ويستغفرون ربهم فيطلبون من الله أن يغفر ذنوب المؤمنين الذين 
تابواء ولكنهم يعلمون أن الله قد يغفر بعض الذنوب ويعاقب على ما تبقى منهاء فلما انتهت الآية 
بقوله: وقهم عذاب الجحيمء» بينت أنهم يتمنون من الله أن يغفر الذنوب جميعا. 

وقال البقاعي مؤكداً على ذلك: 'لما كان له سبحانه أن يفعل ما يشاء من تعذيب الطائع 
وتنعيم العاصي وغير ذلكء قالوا منبهين على ذلكء (فاغفر للذين تابوا) أي رجعوا إليك عن ذنوبهم 
برحمتك لهم بأن تمحوا أعيانها وآثارهاء فلا عقاب ولا عتاب ولا ذكر لها (واتبعوا) أي كلفوا أنفسهم 
على مالها من العوج أن لزموا (سبيلك) المستقيم الذي لا لبس فيه. 

ولما كان الغفران قد يكون لتعصب الذنوب؛ وكان سبحانه له أن يعذب من لا ذنب له؛ وأن 
يعذب من غفر ذنبه قالوا: (وقهم عذاب الجحيم)".!3) 


(1) (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني): الألوسيء؛ مج13: ج24. ص68. 
)2( انظر: (صفوة التفاسير): الصابوني» مج23 ص 95. 
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5 7 رهم ا هِ ->» مه و 20 كس 0 

7 قوله تعالى: ورَبَنَا وَأَدَخِلهُمٌ جَنتِ عَذدَنٍ التى وَعَدنُهُمَ وَمّن صَلحَ مِن ءَابَايِهِمَ 
تم أ خخ هار 6# رم صو مد 
وَأَزْوَاجِهِم وَذْرَيَتِهِمَ إِنّْكَ أنت الْعَزِيرُ آلَحَكيمٌ) [غافر: 8]. 
المعني الإجمالي: 

أي ربنا أدخلهم الجنات التي وعدتهم بها على لسان رسلك؛ ومن كان صالحاً من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم» تكميلا لنعمتك» فان الاجتماع بالأهل أكمل للبهجة والأنس فأنت القوى الغالب 
الذي لا يغالب» والحكيم في أقوالك وأفعالك.(1) 

وقال ابن عاشور: 'إعادة النداء من خلال جمل الدعاء اعتراض للتأكيد بزيادة 
التضرع:وهذا ارتقاء من طلب وقايتهم العذاب إلى طلب إدخالهم مكان النعيم".2) 
مناسبة الفاصلة بالآية: 

لما كان لا يقدر أحد أن يحكم في العباد إلا الله ولا يقدر أن يدخلهم الجنة مع من يحبون 
إلا الله ناسب أن تنتهي الآية بقوله العزيز الحكيم. 

وأكد على ذلك أبو السعود قائلاً: "(إنك أنت العزيز) أي الغالب الذي لا يمتنع عليه مقدور 
(الحكيم) الذي لا يفعل إلا ما يقتضيه الحكمة الباهرة» من الأمور التي من جملتها انجاز الوعد 
فالجملة تعليل لما قبلها"./0) 

وقال سيد قطب في هذه الفاصلة: 'والتعقيب على هذه الفقرة من الدعاء (إنك أنت العزيز 
الحكيم) يشير إلى القوة كما يشير إلى الحكمة وبها يكون الحكم في أمر العباد".4) 


7 7 أ روا ا م أ 0 ال 7 5 
8. قوله تعالى: ووَقِهِمُ آلسَيّكَاتِ وَمَن تق آلسيّكَاتِ يَوَمنٍ قَقَدَ رَحِمَتَهُد وَذلِلَك هو الْقَورُ 
َلْعَظِيمٌ © 4 اغافر: 9]. 
المعني الإجمالي: 


هذه الدعوة بعد الدعاء بإدخالهم جنات عدنء ذلك لأن السيئات هي التي توبق أصحابها 
في الآخرة» وتوردهم مورد التهلكة» فإذا وقاهمء فقد وقاهم نتائجها وعواقبهاء فمجرد الوقاية من 
السيئات هو أمر عظيم.(5) 


(1) انظر: (التفسير المنير): وهبة الزحيلي» ح24» ص82. 

(2) (التحرير والتنوير)ء مج11» ص92. 

(3) (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم): لأبي السعود» ج6» ص8. 
(4) 0 لقرآن)؛ 0 ص 3071. 

(5) انظر 
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مناسبة الفاصلة بالاية: 

لأن السيئات هي التي تؤكد التهلكة لصاحبهاء فإذا وقاهم إياها فإنهم قد تخلصوا من 
الشيء الذي كانوا يخافون منه» وقلقين من نتائجه» فلما يذهب هذا القلق والخوف فذلك هو الفوز 
العظيم. 

وأكد على ذلك ابن عاشور قائلاً: "(وذلك الفوز العظيم) إذ أشير إلى المذكور من وقاية 
السيئات إشارة للتنويه والتعظيم» وصف الفوز بالعظيم لأنه فوز بالنعيم خالصاً من الكدرات التي 
تقفو عاذ التعنة 1 


0 7 1 ا قَالُوأ ربكا أَمَتََا آنْتتينِ وَأْحَمَيْعََا نتن َعتَفنا 
0 - - مه م ككاى > 0 429 
بدنوبعا فهل إىن 0 بأنهه إذا 5 اد ةك 3 م وإن 


صرح 


إن الكبير» [غافر: 12-10]. 


4 
5 
ٍِ 
م 
1 
3 


المعني الإجمالي: 

تبين الآيات فضيحة الذين كفروا وخزيهم حين يدخلون النار ويقرون أنهم مستحقوهاء 
فيمقتون أنفسهم لذلك أشد المقتء فينادون ويقال لهم أن مقت الله إياكم حين دعتكم الرسل واتباعهم 
إلى الإيمان وأقاموا لكم من البينات ما تبين به الحق» فكفرتم» وزهدتم في 0 الذي خلقكم الله 
له وخرجتم من رحمته الواسعة فمقتكم وأبغضكم فهذا 1 من مقتكم أنفسكم.2) أي العذاب الذي 
أنتم فيه» بسبب أنه إذا ادعى الله وحده كفرتم والتوسة 8 


فتؤثرون ما هو سبب الشقاوة والذل والغعضب,ء وتزهدون بما هو سبب الفلاح والظفرء فهو 
العلي الذي له العلو المطلق» فمن جميع الوجوه علو الذات؛ وعلو القدرء وعلو القهرء من علو قدرة 
كمال عدله تعالى وأن يضع الأشياء مواضعها ولا يساوي بين المتقين والفجار .!4) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

أن بغض الله لكم عندما تدعون إلى الإيمان فتكفرون اكبر من بغضكم لأنفسكم» وبعد أن 
ذاقوا شدة العذاب وذلك بعد اعترافهم بذنوبهم بألسنتهم يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا فيعملوا صالحاً 
ثم يعودا إلى الجنة. 


(1) (التحرير والتنوير)» ج11» ص94. 

(2) (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)» ص705. 

(3) انظر: (أيسر التفاسير): الجزائري» ج4» ص428. 

(4) انظر: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) السعديء ص705. 
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هذه الآية مرتبطة بالآيات التي قبلها عندما سألوا هل لهم طريق للخروج من النار والرجوع 
إلى الدنياء فبينت الآية أن الحكم لله وحدهء فلا سبيل إلى الخروج أبداًء " فالعلو والكبرياء بحسب 
القدرة الإلهية!!» قال أبو السعود: "العلي الكبير" الذي ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا 
في أفعاله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا معقب لحكمه. وقد حكم بأنه لا مغفرة للمشرك ولا نهاية 
لعقوبته كما لا نهاية لشفاعته فلا سبيل لكم إلى الخروج أبداً".2) 
0. قوله تعالى: <هُوَ آَلّذِى يُريكُمَ ييف ويك لَكُم مِّنَ آلسّمَاءِ رزقا وَمَا يَكَدَكرٌ 
إلا من يُتِيبُ4 [غافر: 13]. 
المعنى الإجمالي: 

أي أن الله 4# يريكم علامات تدل على كمال قدرته الباهرة» في مخلوقاته» في كل من 
العالمين السفلي والعلوي» وينزل لكم من السماء المطر الذي هو سبب الرزق» فينتج عنه الثمار 
والنبات» وما يعتبر ويتعظ بذلك إلا من يرجع إلى الله فالتوبة والإنابة» والعمل الصالح البعيد عن 
الرياء.(3) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما تبين أن الله تعالى ينزل من السماء رزقاء فالغالب أن ينشغل الناس بهذا الرزق» فما 
يفكر بهذا الرزق إلا من يرجع إلى الله بالتوبة والعمل الصالح. 

قال الألوسي: (وما يتذكر) بتلك الآيات التي هي كالمركوزة في العقول لظهورها المغفول 
عنها للانهماك في التقليد واتباع الهوى (إلا من ينيب) ويرجع عن الإنكار بالإقبال عليه والتفكر 
فيهاء فإن الجازم بشيء لا ينظر فيما ينافيه فمن لا ينيب بمعزل عن التذكر. (4 


1. قوله تعالى: «فَدَغواأ الله مُخَلصيَِ له ١‏ لدِينَ وَلَوْ كر لْكَفِرُونَ © رَفِيعُ آلدرَجَتِ 
0 ا صو د هه لك سس ست د 32 عا بان كانه 
ذو العرّشٍ يلقى الرو مِنَ أمرمه عَىْ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه لِمَُدِرَيَوْمَ آل ف ©) يَوْمَ هم 
د د 
2 _ 2 5 دآ َه 5 3 2 مدو” و 2 1 0 ورد سه 
ببرِرُونَ لا حخفى على الله متم شْىْ”ٌ لْمَنٍ الملك الَيَوْمَ لله ألْوحِدٍ الْقَمَارٍ 4 


[غافر:16-14]. 


(1) انظر: (التفسير الكبير): الرازنيء ج27.ص134. 
2 (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم): لأبي السعودء ج6؛ ص10. 

(3) انظر: (صفوة التفاسير): الصابوني» ج3» ص96: و(بحر العلوم): تفسير السمرقندي» ج3» ص 163. 
(4) (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني)» ج24 ص82. 
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المعنى الإجمالي: 

أي لن يرضى الكافرون عن المؤمنين أن يخلصوا دينهم لله» وأن يدعوه و حده دون سواه 
ولا يرضوا عن هذا مهما لاطفهم المؤمنون» ولذلك فعلى المؤمنين أن يبقوا على إيمانهم ولا عليهم 
رضي الكافرون أم سخطواء وما هم يوماً براضين. (') 

أي هو الذي يريكم آياته» وهو رفيع الصفات؛ وهو صاحب العرش ومالكه وخالقه أو 
المتصرف فيه»ء وذلك يقتضي علو شأنه؛ فهو الذي ينزل الوحي على من يشاء من عباده ليبلغوا 
رسالته» فيخرجهم من موت الكفر إلى حياة الإسلام» فينذروا الناس عذاب يوم تلتقي فيه أهل 
السموات والأرض في المحشر ويلتقي الأولون والآخرون. 7) 

أي يوم أن يظهروا من قبورهم لا شيء يسترهمء ففي هذا الموقف العظيم يقول الله 32 
الملك اليوم)» فلا يجيبه أحد خوفاً منه» فيجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار) () 


(لمن 


قال الطبري: '(الواحد) الذي لا مثل له ولا شبيه» (القهار) لكل شيء سواه بقدرته الغالب 


بعزته". (4) 


مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما بين الله تعالى أرسل رسلا لإنذار البشرء وإخراجهم من الكفر إلى الإسلام» وبين أن 
هناك إنذار مربوطاً بشيء عظيم وهو يوم القيامة الذي تلتفي فيه البشر فيلتقي الرسل مع من 
أنذرواء ويبطلون عليهم الحججء ولما كثرت الملوك في الأرض وتجبرت بين لهم أنه في هذا اليوم 
لا يوجد إلا ملك واحدء يقهر من يشاء من ملوك الأرض فناسب أن تنتهي الآيات بقوله (لله الواحد 
القهار). 

قال أبو حيان في فاصلة هذه الآية: "أنه تعالى يقرر هذا التقرير ويسكت العالم هيبة 
وجزعاًء فيجيب نفسه بقوله (لله الواحد القهار)؛ فيجيب الناسء وانما خص التقرير باليوم؛ وإن كان 
الملك له تعالى في ذلك اليوم وفي غيره لظهور ذلك للكفرة والجهلة» ووضوحه يوم القيامة".(5) 


(1) انظر: (في ظلال القرآن): سيد قطبء. مج5: ص 3073 و(التفسير القرآني للقرآن): عبد الكريم الخطيب» مج6: ج223 
ص 1214. 

(2) انظر: (التفسير المنير): وهبة الزحيلي» ج24. ص91. و(معالم التنزيل في التفسير والتأويل): أبي محمد الحسين بن 
مسعود الفراد البغوي» مج5؛ ص 23» دار الفكر. 

(3) انظر: (أيسر التفاسير): الجزائريء ج4»ء ص930. 

(4) (جامع البيان في تأويل القرآن)» 12ج» ص58. 

(5) (البحر المحيط): ج9:؛ ص283. 
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قال البقاعي مؤكداً: "الله أي الذي له جميع صفات الكمالء ثم دل على ذلك بقوله (الواحد) 
أي الذي لا يمكن أن يكون له ثان بشركة ولا قسمة ولا غيرها (القهار) أي الذي يقهر من يشاء 
متكرراً وصفه بذلك دائماً أبداً لما ثبت من غناه المطلق بوحدانيته الحقيقية". (1) 

5 5 ا ار رم ره - جود رز بز نت بم 0 مور رع لوس لد ابر 
2. قوله تعالى: «َالَيّوْمَ نجرّى كل نفس يما حسَبَتَ لا ظلم الَيَوْمَ إن الله سرِيع 
ألحِسَاب» [غافر: 17]. 
المعنى الإجمالي: 

أي أن كل نفس تنال ما عملت في الدنياء فتجازى عليهاء سواء كان شراً أو خيراًء قليلاآً أو 
كثيراً. ولا ظلم اليوم على أحدء فلا تستبطئوا هذا اليوم فإنه آت» وكل آت قريب» وهو أيضاً سريع 
المحاسبة لعباده يوم القيامة» لإحاطة علمه كمال قدرته. 2) 
مناسبة الفاصلة بالانة: 

لما كان الله محيطاً بكل شيء بعلمه وقدرته» فأعطى كل نفس جزاءها دون ظلم فناسب أن 
يوصف الله في هذا الموضع بأنه سريع الحسابء فتوجد أسباب لهذه السرعة لا يحتاج إلى اكتشاف 
أشياء جديدة تبطئ من سرعة الحساب. 

قال أبو السعود: '(أن الله سريع الحساب) تعليلاً لقوله تعالى (اليوم تجزى كل نفس بما 


كسبت) فإن كون ذلك اليوم بعينه يوم التلاقي ويوم البروز مما يوهم استبعاد وقوع الكل فيه أو سريع 
مجيته فيكون تعليلاً للإنذار”27) 


حَهِيمٍ وَل شَفِيعِ يُطَاعَ (2) 4 [غافر: 18]. 
المعنى الإجمالي:. 

يأمر الله تعالى نبيه أن ينذر العالم ويحذرهم من أهوال يوم القيامة» فمن شدة الهول تكون 
القلوب في أماكن الحناجرء فهو كناية عن شدة جزعهم وخوفهم فهذه القلوب كاظمة على غم وكرب 


فيهاء فما لهم من محب أو شفق أو شفيع.4) 


(1) (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)» ص494. 


(2) انظر: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): السعديء ص706. 
(3) انظر: (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)» ج6» ص 13. 
(4) انظر: (البحر المحيط) أبو حيان» ج9؛ ص248. و(بحر العلوم)» و(تفسير السمرقندي)؛ ج3: 163. 
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مناسبة الفاصلة بالآية: 

لما بينت الآيات شدة خوفهم وجزعهم بينت أن هذا الخوف لا يزول فلا يوجد لهم شفيع 
عند ربهم يخلصهم مما هم فيه. 

قال الطبري مؤكداً على هذه العلاقة: 'ما للكافرين بالله يومئذ من حميم يحم لهمء فيدفع 
عنهم عظيم ما نزل بهم من عذاب الله» ولا شفيع يشفع لهم عند ربهم فيطاع فيما شفع» ويجاب فيما 
سأل":(1) 

قال الألوسي: "المراد نفي الصفة والموصوفء لا الصفة فقط ليدل على أن ثم شفيعاً لكن 
لا يطاع".(2) 


روسو سه 10 


5 54 - _- ص وو 2-2 ع ا 6 ص أ 
4. قوله تعالى: «يَعَلَمْ حايكة عَيْنٍ وَمَا تخفى الصَدور وَاللَّهُ © يقضى بالحَقْ وَالَذِينَ 
قد 


لَه هوَ آلسَّمِيعٌ الَبَصِيرٌ 4 [غافر: 20]. 


حر رك ل 


يَدَعُونَ مِن دُونِهه لا يقضون بِشسَىَءْ إن 
المعنى الإجمالي: 

يخبر الله تعالى عن سعة علمه واطلاعه وأنه يعلم خائنة الأعين وهي العين تسترق النظر 
إلى المحارم» ويعلم ما تخفي صدور العباد وما تضمره من خير أو شرء لذلك فسوف يكون 
الحساب دقيقاً» 9 أي أن الله يحكم بين الناس بالعدل» فيجازي كل إنسان بما يستحق من خير أو 
قتروبوالذيق. يعيذون مق الأضبناء مق حيز الله لا.يتمكدون ميق القصناكء يقن أ فلا يحكمون 
بشيءء لأنهم لا يعلمون بشيء ولا يقدرون على شيء. فأما الذي تجب عبادته فهو الله الذي لا 
يخفي عليه شيء» إنه سميع لأقوال خلقه بصير بأفعالهم» فيجازيهم يوم القيامة. 


هد 


مناسبة الفاصلة بالاية: 

بينت الآية الأولى أن الله يعلم ما تخفي الأعين وهي أفعال ظاهرة» وبينت الآية التالية أن 
الله يقضي بالحق وذلك لأنه يسمع أقوال عباده» ويبصر بما يخفون وما يظهرون فناسب أن تنتهي 
بقوله هو السميع البصير. 

قال أبو السعود في هذه الفاصلة: "تقرير لعلمه تعالى بخائنة الأعين وقضائه بالحق» ووعيد 
لهم على ما يقولون ويفعلون وتعريض بحال ما يدعون من دونه".4) 


(1) (جامع البيان في تأويل القرآن): الطبري؛ ج24؛ ص59. 

(2) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ الألوسيء ج24: ص89. 

(3) انظر: (أيسر التفاسير): الجزائري» مج4؛ ص432.: و(التفسير القرآني للقرآن): عبد الكريم الخطيب» مج6» ج223 
ص1217. 

(4) (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم): لأبي السعود» ج6» ص 13. 
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5. قوله تعالى: لأولَمَ يَسِيرُوأ فى الأرض فَيَنظرُوأ كيف , كان عنقبَة 


دب لو ص 


كانُوأ ف أَسَّدٌ ونكم قو دكار فى آلْأَرَضٍ فَأْحَدَّهُمُ لَه بذ ل توم وم كان لَهُم سََ 
وَاقِ 4 [غافر: 21]. 
المعنى الإجمالي: 

أن الله تعالى يأمرهم بالسير في الأرضء ورؤية مصارع الذين وقفوا موقفهم وكانوا أشد 
منهم قوة» وآثاراً في الأرضء ولكن مع هذه القوة كانوا ضعافاً أمام بأس الله وكانت ذنوبهم هي 
سبب ضعفهمء أما القوة فكانت قوة الإيمان وقوة الله العزيز القهارء فلا واقي لهم إلا الإيمان والعمل 
الصالح» وأما التكذيب فنهايته الدمار والنكال.(1) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

قال الألوسي مؤكداً على ذلك: "أي وليس لهم واق من الله تعالى يقيهم ويمنع عنهم عذابه 
تعالى أبداًء فكان الاستمرار»ء والمراد استمرار النفي لا نفي الاستمرار".(2) 


1 و 


وثو 6 2ك سب برو 

6. قوله تعالى: «ذَ'! للك بِأَنهُرْ كانت كَأَتِهِمٌ رُ رُ ليت فكفروأ فاحذهم الله إنهر 
قوئ سَدِيدُ الْعِقَابِ)4 [غافر: 22]. 
المعنى الإجمالي: 

تبين الآية نموذجاً من نماذج الذين من قبلهم» فهم كانوا أشد منهم قوة وآثاراً في الأرضء» 
فأخذهم الله بذنوبهم وذلك مثل فرعون وقارون وهامان» ومن معهم من المتجبرين الطغاة. (0) 
مناسبة الفاصلة بالآية: 

تبين الآية أن بسبب كفرهم وقوة تمسكهم بالكفر كانت النتيجة مناسبة لمقدماتهاء فأخذهم 
الله بذنوبهم وناسب أن يكون عقابه لهم شديداً» فشدة الكفر تناسبها شدة العقاب. 

قال ابن عاشور: 'إنه قوي شديد العقاب" تعليل وتبيين لأخذ الله إياهم وكيفية وسرعة أخذه 
المستفادة من فاء التعقيب» فالقوي لا يعجزه شيء فلا يعطل مراده ولا يتريث".!4) 


(1) انظر: (في ظلال القرآن): سيد قطبء مج5» ص3076. وانظر: (معالم التنزيل في التفسير والتأويل): البغوي؛ء مج5: 
ص 24. 

(2) (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني)» ج24» ص92. 

(3) انظر: (في ظلال القرآن): سيد قطب» مج5» ص3077. 

(4) (التحرير والتنوير)ء مج11» ج24؛ ص121. 
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7. قوله تعالى: «وَلَقَدَ أَرَسَلمَا مُومَى بِكَايَتِنَا وَسُلطَّنِ ميم , © إل فِرَعَوَْ وَعَدمَنَ 
- سس عم وام 6ه تجنر توخي رك عور صرد راس 5 مم ات اه صمت رن 
وَقَرُونَ فَقَالُوا سَحِرٌ حَذَاتُ © فَلَمّا جَاءَهُم بِالْحَقْ مِنَ عند فَالُوأ أقَثْلوَا أبتآء 
لها لي ل ا م ا 0 عر هية رم ا ا ال ني 3 7 د ١‏ 
الذِيم 1 َامئوا معدر وَاسَتَحَيوا نساءهم وَما حيد الكفرين 3 في ضلدل وه [غافر: 
25-3]. 


المعنى الإجمالي: 

وأيضاً سلى الرسول ول بذكر موسى عليه السلام حيث أعطاه معجزات قوية عند بعثه إلى 
فرعون وهامان وقارونء فكذبوه وكابروه» وقالوا هو ساحر كذابء!!) ولما جاءهم موسى بالصدق 
فيما أخبرهم به من أنه رسول اللهء أمر فرعون بقتل الذكور من أبناء من آمن معه» وترك البنات 
أحياء فما مكرهم علا إلا في خسران وضياع.27) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

أنعم الله على موسى بمعجزات قوية عند بعثته» وكانوا لا يملكون إبطالها وتكذيبها بعد 
محاولات فاتهموه هو بالسحر والكذب حتى يبطلوا دعوته حيث لا يوجد رد عندهم إلا إبطال الدعوة 
ذاتها. 

وقد بينت الآية أنه كان ردهم على الحق تخبطء لم يقدروا على الرد إلا بالهجوم والتعذيب 
للأبناء» فبين لهم أن هذا لا يضر الحق في شيء ,أن كيدهم هذا خاسر وضائعء قال ابن عاشور: 
'وما كيد الكافرين إلا في ضلال" هو محل الاعتبار لقريش بأن كيد أمثالهم كان مضاعاًء فكذلك 


يكون كيدهم وهذا الفعل غير الفعل الذي فعله فرعون الذي ولد موسى في زمنه".(0) 


(3) (التحرير والتنوير)» مج11» ج24» ص122. 
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المقطع الثاني: المناسبة بين الفواصل وآياتهاء من الآية [26 - 46] 
صد 


3 5 5 م ا ا 7 لخد وار هد ف بذ . و 
قال تعالى: 9ِوَقَالَ فِرَعَوَرتُ ذَرُونَِ أَقَثّلَ مُوسَى وَلْيَدَعٌ ريه إن أَحَافُ أن يُبَدْلَ دِينَكم 


0 


و سل 


أو أن يُظْهرَ فى الأرّض الْقَسَادَ 2 وَقَالَ مُو ب إن عُدْتُ يرت وَرَبَكُم مْن كل متك ل 
مون يتَؤم أَخْسَاب (©© وقال دَجُل مُؤْن ون ءال فت يكثم إبمكةة أتقثلُون 
جلا أن يَقُولَ َو آله وَقَدَ جَاءكُم يدت من رد رك تت 1 


2 وه دع هه 


وك تلشتضايكا تمك شد الى سك 1 اللّهَ لا يجَدِى من هوّ مسرف كداب ©© 
9 2 4 م فى م ملع م 

لدزيلك اتلك انر ظلهرينَ فى الْأَرَض فَمَن يَ مِن باس الله 
2 0 

| 


١ 


0 


فلو لني ف عه و قر “د كو ١‏ او سه دمر مين الور ل بود ل وي ار 7 ا ل 
١‏ دورو صده ودام 24 ع 53 ع ره 9 2 رصه أ إوا 
' داب قوم نوح وعادٍ وَتُمود واللوين مِن 


000 خ رام هي 5 7 2 ا ل 

بَعَدِهِمَ وَمَا أله يُرِيدٌ ظلما لِلعبَادٍ © وَيَقَوّم إن أخاف عَلَيحرْ يَوَمَّ التّكاد (©) يَوَمَ 

1 0 1خ َ ل 24 ره م :د( وو 5 ةر 
8 7 ما 000 0 0 الله فما 


الذير- جد لُونَ 33 ايت أ يقر شط أتَنَهُمٌ حير مَقكَا عبد آله وَعِنِدَ الذِينَ 
َ'مَتُوأ كدَاللك يَطَبَعُ آللَهُ عل كُلٍ ذا ريه ل و ل 


صَرَحَا لع أبلْعْ الْأَسْبَبَ © أَسْبَبَ السَمَوت فَأَطْلعَ إن إِلَهِ مُوسَى وَإن لأظنهء 
كذ وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرَعَوَنَ سُوَءُ عَمَلِهِء وَصدّ عَنٍ أَلسّيِيلٍ وَمَا َيِدُ فِرَعَوَنَتَ 
إل فى تَبَابٍ © وَقَالَ ا ام قوم أنبْحُونِ أمَدِحج 0 : يقوّم 
نما هَدذِه الْحَيَةٌ آلدَُيَا مَعَدمُ وَإِنَّ لآير هِىَ 15 الْقرَارِ 2 مَنْ عَمِل سَيْعَهٌ قلا مجْرَئ 
1 00 صنلح حر انا ٠‏ وَهُوَّ مُؤْوِتٌ كأوكياة ًَ 0 
جه يُرْرَقُونَ فها بغَيَرٍ حِسَابٍ © * وَيَهَرَمِ ما إلى أُدَعُوكُم إلى النجَوة وَتَدَعُوت 
إلى أَلكَارٍ وه تَدَعْوتى لِأَحكَفْرَ الله وأشْركَ يه مَا ليس لى به عِلْمُ وكا أُدعْوكُمَ إلى 
1 َ 8 ى .ل صب ل 


7 مدر 00 ا 58 3 
لعزيز الْقفر 29 لا - َأَنْمَا تَدْعُوكيَ إِلَيْهِ لَيِمِنَ لَه دَعْوَةٌ فى آلدّتَيًا وَلَا فى الآجرة وَأنّ 
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كسس اص 3 صو « مر كمه مه 2 حر ب م ع ل رك مي 0 و 2 
دنا إلى الله أت الْمُسَرِفِينَ هم أُصحَبُ الثار (©© فسَتَدذكروت ما أقول لَكم 
0 و 3 م - دي 2 1 آذ 2ه وا م 9 و «ديعو م 9 
ا ا 78 6 6 72م 3 و2 0 م 2 ا 2 و 
حَاقَ بكَالٍ فِرَعَوَنَ سُوَءْ الْعَدَابِ © ا 0 كي علها غدوا وَعشِيا وَيوَم تقوم 


7 6 »م مص + 


لصَاعَةٌ أُدَجِلُوَاْ ءَالَ فِرَعَوَر أَسَّدٌ الْعَذَّابٍ (©)4 [غافر: 46-26]. 


الدراسة التطبيقية على فواصل المقطع الثاني وآياتها: 


عه دمر 5 
1. قوله تعالى: «وَقَالَ فِرَعَوَنُْ ذَرُونىَ أقثل مومى وَلَيَدَعَ رَبهد إن أخاف أن يُبَدّلَ 
5 و و اس 


دِينَكر أو أن يُظْهرَ فى الأرض الْقِسَادَ © وَقَال مومئ إفى عُذث يرت وَرَبَحكم مِن كل 
متَكبرٍ . يؤْمِنْ بِيوم أَلِسَاب 4 [غافر: 27-26]. 
المعنى الإجمالي: 

تدل الآية على أن فرعون منعوه قومه من قتل موسى وذلك إما لقناعتهم بأنه صادق 
فتظهر معجزات قاهرة عند قتله أو لأنهم قد أقنعوا فرعون بأن سحره ضعيف ولا يساوي شيء من 
سحرو(!)» ولما سمع موسى بمقالة فرعون استعاذ بالله من شر كل متكبر ومنكر للمعاد.!©) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما أراد فرعون أن يقنع قومه بقتل موسى ذكر لهم بعض الأسبابء فقال إني أخاف أن 
يبدل دينكم» ثم ذكر 5 آخر من أسباب فساد العيش وهو أن ينشر في الأزض الفساد. ولما سمع 
موسى بمقالة فرعون استعاذ بالله من كل متكبر» فأعاذه الله من فرعون الذي كان من جملة تكبره 
انكاره للحساب. 

قال السعدي في علاقة هذه الفاصلة: أي يحمله تكبره وعدم إيمانه بيوم الحساب على الشر 
والفساد» ويدخل فيه فرعون وغيره؛ فمنعه الله تعالى بلطفه من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» 


وقبض له من الأسباب ما اندفع له عنه شر فرعون وملئه.(0) 


2. قوله تعالى: (ِوَقَالَ رجا ُؤنٌ ون َال فرعت يكثم إبمدكه كه أتَمنُونَ رَجُلاً أن 
لله هود جاءكُم الكت ين 1 ف وباك يزيا فل كزيل وَإن يَكُْ 


ذه له و 


يَقُولَ رد 
سادنا سنك بَعَضُْ الى ع إِنَّ أله لا يَتَدِى مَنَّ هو مُسَرِفٌ كذَّالت» [غافر: 28]. 
(2) انظر: (البحر المحيط): أبو حيان» ج9» ص258. 


(3) انظر: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): السعدي» ص708. 
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المعنى الإجمالي: 

قال رجل وهو شمعان ابن عم فرعون» تقتلون موسى لأنه يقول ربي الله وقد جاءكم 
بالمعجزات من ربكمء فإن كان كاذبا كذبه فعليه» وان كان صادقاء فبعض العذاب الذي يعدكم به 
في الدنيا عاجل غير آجلء والله لا يهدي من هو مسرف في الكفرء لا يقول الصدق ولا يفوه به.17) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

بعد أن جاء موسى عليه السلام بالبينات» واتهموه بالكذبء فبين لهم الرجل الصالح؛ أن 
الكاذب لابد وأن يأتي يوماً ويفتضحه الله في كذبه» فالإسراف في الكذب يؤدي إلى كشف صاحبه 
فناسب أن تنتهي الآية بهذه الفاصلة. 

0 لمعي جاخ عي ديل بعري 7 0 0 


ملل 


ا أي لأن الله لا يقره على كذبه» فإن كان كاذباً على الله فلا يلبث أن ا أو 


يهلكه"2. 
و صدط رم ع ا ذل اماعى م2 0 
3. قوله تعالى: < يَهَوْمِ لَكُمْ لْمُلكُ ألْيُوَمَ طَهِرِينَ فى آلا ض فمن ينصرنا من باس الله إن 
ا ال ا م رات * رع عا 3 0 
جَآءَنَا قَالَ فِرَعَوَنُ مآ أريكة إِلّا مآ أرَئ وَمَآ أَهَدِية: إِلَّا سَبِيلَ آَلدَّشَادِ4ُ [غافر: 29] 
المعنى الإجمالي: 


ثم حذر قومه ونصحهم وخوفهم عذاب الآخرة ونهاهم عن الاعتزاز بالملك الظاهر7 فقال 
يا قوم لكم الملك اليوم في الدنياء ظاهرين على رعيتكم لكم الكلمة النافذة فيهم» فراعوا هذه النعمة 
بالشكرء واحذروا نقمة الله إن كذبتم» فقال لهم في كل قوتنا لا ترد عنا بأس الله إن أرادنا بسوء 
فأجاب فرعونء ما أريكم إلا ما أرى نفسيء وما أدعوكم إلا إلى طريق الصواب الذي يؤدي إلى 
النور والنجاة!#). 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

خاف فرعون أن يدخل الإيمان إلى قلوبهم عن طريق الرجل الصالح بتخويفهم من الله في 
الدنيا والآخرة فاستعطفهم بأنه لا يرضى لهم إلا ما يرضى لنفسه؛ ولا يرضى لنفسه إلا الفوز والنجاة 
فناسب أن تنتهي الآية بهذه الفاصلة. 


(1) انظر: (أيسر التفاسير): الجزائريء مج4:؛ ص436. 
(2) انظر: (التحرير والتنوير): ابن عاشورء ج24. ص131. 
(3) انظر: (أيسر التفاسير): الجزائريء ج4؛ ص437. 
(4) انظر: (التفسير المنير): وهبة الزحيليء ج24 ص165. 
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وأكد على ذلك ابن عاشور قائلاً: 'تفطن فرعون إلى أنه المعرض به في خطاب الرجل 
المؤمن قومه» فقاطعه كلامه وبين سبب عزمه على قتل موسى عليه السلام بأنه ما عرض عليهم 
ذلك إلا أنه لا يرى نفعاً إلا في قتل موسى, ولا يستصوب غير ذلكء ويرى ذلك هو سبيل الرشادء 
وكأنه أراد لا يترك لنصيحة مؤمنهم مدخلاً إلى النفوس الضعيفة أن يتأثروا بنصحه فلا يساعدوا 
فرعون على قتل موسى'(! 


أنى دَامَنَ يَهَوَم إِنَ أَحَافٌ عَلَيكُم مِثْلَ يَرْ م الْأَخَرَابٍِ © مِثل 


__ٍ 


ءًِ 2 و - ع ع رطع مس ام سهد 8 عر و 
داب قوم وح وَعَادٍ وَتُمودَ وَالَذِينَ مِنْ بَعَدِهِمَ وما الله يريد دٌُ ظلمًا لَلعبَادِ» [غافر:31-30]. 
المعنى الإجمالي: 


أي إني أخاف عليكم مثل اليوم الذي أخذ الله فيه قوم نوح» وعاد وثمود فأخاف عليكم جراء 
عادتهم وهي استمرارهم على الكفر والتكذيب حتى حلت بهم نقمة الله وعذابه. ©) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

أن الله أهلك قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم» نتيجة سوء عملهم وشركهم بالله وليس 
ظلماً من الله فناسب أن تنتهي الآية بقوله تعالى (وما الله يريد الظلم للعباد). 

قال الألوسي: 'أي فما جعل سبحانه بهؤلاء الأحزاب لم يكن ظلماً بل كان عدلاً وقسطأً 
لأنه و أرسل إليهم بالبينات فكذبوهم وتحزبوا عليهم فاقتضى ذلك إهلاكهم". 3 


4 عر 
.- .0 


5. قوله تعالى: «َوَيَْقَوَمِ نَ أَحَافٌ عَلَبْكٌة يوم آلئّتادٍ 9ج يَوَمَ و ونا 0 


ِ 

4 5 مه 2 5 «دهو عد + 
للَّهِ مِنَ عَاصم وَمَن يُضَلل آللَّهُ هما لَهْم مِنّْ هَادٍ 429 [غافر: 33-32]. 
المعنى الإجمالي: 

قال الرجل المؤمن إني أخاف عليكم يوم القيامة» الذي ينادي فيه أصحاب الجنة أصحاب 
النار؛ وأصحاب النار أصحاب الجنة» ويوم يفر أهل النار هاربين إلى الموقف وهو يوم القيامة 
الذي تكثر فيه النداءات والصرخاتء فما لكم غير الله يعصمكم من العذاب وينجيكم منه» ولما وجد 
أنهم قوم لم يتأثروا بكلامه؛ قال متعزياً بعلمه» من كتب الله عليه الضلالة ليصل إلى الشقاوة بكسبه 
فلا هادي له أبداً لأن الله لا يهدي من أضل.4) 


15) لظو (الكحزير اعون لابن افون 1ت عن 1135 
(2) انظر: (أيسر التفاسير): الجزائري» ج4» ص437. 

(3) (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني): الألوسي؛ء ج24. ص102. 
(4) انظر: (لباب التأويل في معاني التنزيل) الخازن» ج6؛ ص90. 
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مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما بين لهم أنه يخاف عليهمء بين الأمر الذي يخاف عليهم منه وهو أن ينادوا على 
بعضهم البعض يحاولوا أن يستغيثوا. في يوم لا عاصم من النار سوى الله فالهدى هدى الله لا 
هدى سواه فناسب أن تنتهي الآية بقوله (ومن يضلل الله فما له من هاد). 

قال سيد قطب "ومن يضلل الله فما له من هاد" ولعل فيها إشارة خفية إلى قول فرعون (وما 
أهديكم إلا سبيل الرشاد) وتلميحاً بأن الهدى هدى الله» وأن من أضله فلا هادي لهء والله يعلم من 
1 الخال 5 قيقة مر 500 الهدى ا تحة الم لاا 0 

ل ا ابه دصر لقا أ كوه #تعسر 0 جد( جو . يا " سه لتر هك 

6. قوله تعالى: «وَلْقَدٌ جَاءحكم يُوسْفٌ مِن قبل بالبَيكتٍ فمًا زِلم فى شك مما جَاَكم 


صد 
7و 


هت ا ع ار لست ع لم سم 5 و ريحت سس 4 ارو 48 مهو ده * 
بم حتى إذا هللك قلتمّ لن يَبَعتٌ الله مِن بعدمء رَسولاً كذالك يضل الله من هوّ 
مرك لزتاكة [غاف» :34 : 
المعنى الإجمالي: 

فتكذيب الرسل موروث لديكم من الآباء والأجدادء فلقد أرسل الله لآباءكم يوسف عليه 
السلام» فكذبتم به وبالمعجزات الباهرة التي أتى بهاء حتى إذا مات أنكرتم بعثه رسول من بعده: 
فكفرتم به في حياته» وبمن بعده من الرسل بعد موته» فكان نتيجة ذلك الضلال وسوء الحال©) 


مناسبة الفاصلة بالآية: 

لما بين شكهم بما جاء يوسف من الحقء وأنهم قالوا بعد موته لن يبعث الله رسولاًء ليبقوا 
على عصيانهم» وإتباعهم للهوى وتقليدهم الأعمى فناسب أن تنتهي الآية بقوله (كذلك يضل الله من 
هو مسرف مرتاب). 

قال الألوسي مؤكداً على ذلك: '(كذلك) أي مثل ذلك الإضلال الفظيع (يضل الله من هو 
مسرف) في العصيان (مرتاب) في دينه شاك فيما تشهد به البينات لغلبة الوهم والانهماك في 
التقليد"(2. 


صد 
5 هه 2 ظٍّ دي لس 7 َ- أ رك راص 
7. قوله تعالى: «الديرم> جد لُونَ ف ءايدت الله بِغَيْرِ سلطن أَتَدهُمٌ حيرٌ مَقَكَا عِندَ الله 
صلا 5 سر عب دودو ص “يه 052 ل سس له 
وَعِنَدَ الذِينَ ءَامَنُوأ كدَّالِلك يَطبَعْ آللّهُ عَىْ كل قلب مُتَكَيْر جَجارِ4 [غافر: 35]. 


(3) (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني): الألوسي. ج24. ص104. 
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المعنى الإجمالي: 

يكمل الرجل الصالح كلامه» ويبين لهم أن الذين يجادلون في شريعة الله بغير حجة ولا 
برهان فقد جاءهم من عند الله بغضاً عظيماء ويجادلون المؤمنين بغير برهان؛ فكما ختم الله على 
قلوب هؤلاء المجادلين كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار.7١)‏ 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لأنهم بعد إسرافهم وشكهمء؛ جاءتهم الأدلة والبراهين» وهم يجادلون بدون أدلة» بل هو 
تصميم واستمرار على معتقداتهم» لا تغيير فيهاء فبذلك يكون الله قد طبع على قلوبهم بتكبرهم 
وتجبرهم. 

وأكد على ذلك أبو السعود قائلاً: مثل ذلك الطبع الفظيع (يطبع الله على كل قلب متكبر 
جبار) فيصدر عنه أمثال ما ذكر من الإسراف والارتياب والمجادلة بالباطل وقرئ بتنوين قلب» 
ووصفه بالتكبر والتجبر لأنه منبعهما". ©) 
8. قوله تعالى: مِوَقَالَ فِرَعَوَنُ يَهَمَسُ أبن لى صَرَحا لعل بل آلأَسْبّبَ © أَسْبَبَ 
آلسَموات فَأَلعَ إل له مُوسئ وَإنى لأظُّدء كنذبًا وَكَدَلِكَ رين لِفِرْعَوْنَ سوم عَمَِ 
اللي وَمَا كيد فِرَعَرَ إِلّا فى تَبَابي) [غافر: 37-36]. 
المعنى الإجمالي: 

قال القرطبي: 'لما قال مؤمن آل فرعون ما قال» وخاف فرعون أن يتمكن كلامه في قلوب 
القوم» وأوهم أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيد» فأمر وزيره هامان ببناء الصرح(؛ أي طلب 
من هامان أن يبني له بناء عظيماً يطلع أن له رباً وأنه فوق السموات» ولكنه محتاط ويختبر الأمر 
بنفسه؛ فزين له العمل السيئ» فما زال الشيطان يزين له حتى رآه حسناً ودعا إليه» وناظر مناظرة 
المحققين» وهو من أعظم المفسدين» والضالين عن الحقء وما كيد فرعون الذي أراد أن يكيد به 
الحق» ويوهم به الناس أنه على حق وموسى على باطل إلا في خسار وبوارء ولا يفيده إلا الشقاء 
في الدنيا والآخرة 4) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

تبين هذه الفاصلة سبب بناء فرعون للصرح» وهو معرفة طرق السموات»؛ وليحقق خفايا في 
قلبه. 


(1) انظر: (صفوة التفاسير): الصابوني» ج3.» ص102. 

(2) (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم): لأبي السعود» ج6؛ ص19. 
(3) (الجامع لأحكام القرآن): القرطبي» مج8. ج15؛» ص413. 

4 انطرة رتعتون الكو المحدق في لقي كله الماك )اهدي ه708: 
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قال اين غاقتور > المواة هنا ”طرق المعوانع 3 

(أسباب السماوات): بيان لها وفي إبهامها ثم إيضاحها لشأنها وتشويق للسامع إلى 
معرفتهاء ولما تكلمت الآية عن تحدى فرعون لموسى واتهامه بالكذب» ناسب أن تنتهي الآية بنتيجة 
هذا الكيدء فبين أنه ينتهي إلى الخيبة والدمار فناسب أن تنتهي الآية بهذه الفاصلة.22) 

وقال سيد قطب مؤكداً على هذه العلاقة: 'ويعقب السياق على هذا المكر والكيد بأنه صائر 
إلى الخيبة والدمار (وما كيد فرعون إلا في تباب)" (©. 

5 5 2 صلا 5 2 > و7 َه و ل اي 2 
9. قوله تعالى: #وّقال القت 7 0 اهرحم سبي الرَّسْادِ يقَوّم 
إِنَمَا هَدذِه ير آلذّنَيَا مَكَدع إن الْأجْرَة هِىَ دَارُ الْقَرَاره [غافر: 39-38]. 
المعنى الإجمالي: 

قال مؤمن آل فرعون يعظ قومه: يا قومء اتبعوني فيما أقول وأدعوكم إليه وأدلكم على 
طريق الخيرء وهو إتباع دين الله الذي جاء به موسى23, وأبلغهم بصغر شأن الدنياء وأنها متاع 
زائل» هي ومن تمتع بهاء وأما الآخرة فهي دار القرار التي لا انفكاك منهاء إما إلى جنة أو إلى 
نار.(5) 
مناسبة الفاصلة بالآية: 

لما بين أن كيد فرعون لموسى هو عين الضلالء بين أن من يتبعه فإن الله يهديه إلى 
طريق الحقء ولما ذكر الدنيا ووصف بأن متاعها زائل ناسب أن تنتهي الآية بذكر الآخرة بأنها دار 
القرارء فهي إما متاع دائم أو هلاك دائم. 

قال البقاعي: '(هي دار القرار) التي لا تحول منها أصلاً دائم كل شيء من توابها وعقابهاء 
فهي للتلذذ والانتفاع والترفه والاتساع لمن توسل إلى ذلك بحسن الإتباع أو الشقاوة والهلاك؛ أو من 
اجترأ على المحارم واستحق الانتهاك"6) 


(1) (التحرير والتنوير): مج11» ج24 ص145. 

(2) المرجع السابق. 

(3) انظر: (في ظلال القرآن): سيد قطب. مج5: ج24: ص3082. 
(4) انظر: (التفسير المنير): وهبة الزحيلي»ء ج24» ص128. 

(5) انظر: (البحر المحيط): أبو حيان» ج9» ص259. 

(6) (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور): ص516. 
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صد 
9 5 . 2 20 92-2 ود 1 و ب د ا عن ا 6 
ع م وو ص د واس و 


ا وَهُوّ مُؤْوِربٌ فَأُوْلَتيِكَ يَدَخْلُوَ انه يُرَرَقُونَ فيا بِغَيرٍ حِسَاب) [غافر: 40]. 
المعنى الإجمالي: 

تبين الآية أنه من ارتكب معصية فلا يجزى إلا مثلهاء ومن عمل صالحاً واتبع أمر الله 
واجتنب نواهيه» فهؤلاء لا غيرهم يتمتعون بنعيمها ورزقها أضعافاً مضاعفة بغير تقدير» فضلاً من 
الك وقطية كن 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

من فضل الله ورحمته أنه من يعمل سيئة لا يجزى إلا مثلها ولكنه هو الرزاق فمن رزقه 
يرزق الذين يعملون الصالحات من غير حساب أي رزقاً لا يعد ولا يحصى. 

في هذه الفاصلة» قال ابن عاشور: '(بغير حساب) كناية على سعة الرزق ووفرته كما تقدم 


عند قوله تعالى: إن الله ضرف من دشاء بغس حساب » " [آل عمران: 37]. ©) 


5 5 57 53 8 صم 5 > 59 صم 0 ا 17 2 
1. قوله تعالى: « ما لى أَدَعُْوكة إلى التجَؤة وَتَدَعُوتن- إلى الثار © تَدَعوتنى 
د <د ور صني 2 0200 3 ره كه صور ضور 6ه - 
لِأُكفر بالَه وَأَسْرِكَ به ما لَيْسَ لى به عِلهُ وأكأ أُدَعُوكُمَ إلى الْعَزِيزِ آلْقَفر م 1 
جَرَّمْ أَنْمَا تَدَعْوكَيَ إِلَيْهِ ليس لَه دَعْوَةٌ فى الدُمَيَا ولا فى الأخرة وَأنّ مَرَدٌكآ إلى الله 


المعنى الإجمالي: 

أي مالي أدعوكم إلى النجاة من الخسران في الدنيا والآخرة» وذلك بالإيمان والعمل الصالح 
وتدعونني إلى عذاب النار وذلك بالكفر والشرك بالله تعالى27)؛ وقد كان الرجل المؤمن يدعوهم إلى 
الله ليغفر لهم؛ فإلى أي شيء يدعونه» يدعونه إلى الكفر بالله عن طريق إشراك ما لا علم له به 
من أوهام وألغاز.4) 


وأنه أخبرهم بأنه قد حق وثبت أن الذي تدعونني إليه من عبادة الأصنام ليس له أي دعوة 
مستجابة» فلا يجيب داعيه لا في الدنيا ولا في الآخرة وفي النهاية مرجعنا ومصيرنا إلى الله بالموت 


(1) انظرء (التفسير المنير): وهبة الزحيليء ج24,» ص 129. 

(2) (التحرير والتنوير): مج11؛ ج24. ص150. 

(3) انظر: (أيسر التفاسير): الجزائريء ج4؛ ص 442. 

(4) انظر: (في ظلال القرآن): سيد قطب. مج5, ج24؛ ص3083. 
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ثم بالبعث في الدار الأخرى فجازي كل إنسان بعمله؛ فالمسرفون في المعاصيء المنغمسون فيها 
هم أهل النار الخالدين فيها. (!) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

في هذه الآية قارن الرجل الصالح بين النتيجتين في الدعوة حتى ينتبهوا إلى أمرهم فلما 
دعاهم إلى النجاة ناسب أن يبين لهم الفرق بأنهم يدعوه إلى النار. ولما تبين أنهم يدعوه إلى 
الإشراك بالله ما لا علم له به بين لهم دعوته بأنه يدعوهم إلى العزيز الذي يقدر عليهم على ألهتهم؛ 
الغفار الذي يغفر لهم ذنوبهم لو تابوا ورجعوا عنهاء وفيه تبين أن الإله هو الذي يكون كامل القدرة, 
أما فرعون فهو في غاية العجز فكيف يكون إلهاء وأما الأصنام فإنها أحجار منحوتة فكيف يعقل 
القول بكونها آلهة وقوله (الغفار) إشارة إلى أنه لا يجب أن يكونوا آبين من رحمة الله بسبب 
إصرارهم على الكفر مدة مديدة» فإن إله العالم وان كان عزيزاً لا يغلب قادراً لا يغالب لكنه غفار 


يغفر كفر سبعين سنة بإيمان ساعة واحدة. 9) 


ولما كان هؤلاء الكفار منغمسين في المعاصيء مسرفين وملازمين على الرغم من دعوة 
الرجل الصالح الذي كان يدعوهم إلى عبادة اللهء ناسبها أن تنتهى الآية بصحبتهم للنار في الآخرة 
وملازمتهم لها وعدم الخروج منها. 

وقال البقاعي: مؤكداً على ذلك: "(أصحاب النار) أي الذين يخلدون فيها لا يفارقونها كما 
يقتضيه معنى الصحبة لأن إسرافهم اقتضى إسراف ملازمتهم التي طبعها الإسراف» وقد علم أن 
ربنا لا يجزي بالسيئة إلا مثلها"(2. 


رو 4ه روم 0 


2. قوله تعالى «فَسَئَد مورت ما 
بالْعِبَادِ4 [غافر: 44]. 
المعنى الإجمالي: 

كان الرجل الصالح يهددهم بعذاب الله ويبين أنهم سيذكرون صدق كلامه عندما يحل بهم 
العذاب ثم يتوكل على الله ويسلم أمره إليه» قال القرطبي: هذا يدل على أنهم هددوه وأرادوا قتله(4) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 


(1) انظر: (التفسير المنير): وهبة الزحيلي» ج24» ص130. 

(2) انظر: (التفسير الكبير): الرازني» ج227 ص70. 

(3) (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور): » ص519. 

(4) انظر: (الجامع لأحكام القرآن): القرطبي» مج8: ج15» ص318:» انظر: (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل): الزمخشري. ج3» ص430. 
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لما هددوه وأرادوا قتله فلا مجال أمامه إلا أن يفوض أمره إلى الله لأن الله يعصم من يشاء 


> يوس لا 


ويحرس من يشاء فناسب أن تنتهي الاية بقوله. «إِتّ الله بَصِير بِالْعِبَّادِ4. 
كما ترى الباحثة أنه يمكن اعتبار فاصلة هذه الاية «إِرتّ آللَهَ بَصِير بالْعبَادِ4 فاصلة 


للآيات الثلاثة السابقة» وذلك بعد دعوتهم إلى النجاة» ودعوتهم له إلى النارء فبين أنه مطلع على 
أحوالهم بصير بأفعالهم وأقوالهم. 

قال الألوسي 'وأفوض أمري إلى الله" ليعصمني من كل سوء (إن الله بصير بالعباد) فيحرس 
من يلوذ به سبحانه منهم من المكاره. وهذا يحتمل أن يكون جواب توعدهم المفهوم من قوله تعالى 
(وما كيد فرعون إلا في تباب). 1) 

صد 

3. قوله ا «فَوَقدهُ آللَهُ سَيَعَاٍ ما 0 0 بعَالٍ 0 7 الْعَدَابٍ © 

ٍ- 2 ع 6 فرَعَةِ 8 
0 [غافر: 46-45]. 


المعنى الإجمالي: 

أي وقاه الله شدائد مكرهم التي تسوؤه » واستحقوا العذاب وحاق بالذين أرسلهم فرعون في 
طلب المؤمن من أكل السباع» والموت بالعطشء والقتل والصلبء والغرق في الدنياء والحرق في 
الآخرةل)؛ أي أن أرواح آل فرعون وقومه تكون في البرزخ؛ وقبل مجيء القيامة تعرض على النار 
وتحرق فيها صباحاً ومساءاً إلى قيام الساعة» ويقال للملائكة» أدخلوا آل فرعون في جهنم؛ حيث 
يكون فيها العذاب أشد ألما ) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

كانت هذه الآية نتيجة الحوار بينهم فبينت أنه لما وقاه الله مكرهم كان جزاءهم سوء 
العذاب.لما ذكر مصيرهم في حياة البرزخ» وذكر مصيرهم يوم تقوم الساعة فبين أنه أشد العذاب. 

قال ابن عاشور مؤكداً على ذلك: "(ويوم تقوم الساعة (أدخلوا) آل فرعون أشد العذاب) هذا 
ذكر عذاب الآخرة الخالد أي يقال: ادخلوا آل فرعون أشد العذاب وعلم من عذاب آل فرعون أنه 
داخل في ذلك العذاب بدلالة الفحوى".4) 


)10( إل المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني): ج24؛ ص 109. 
(2) انظر: (البحر المحيط): أبو حيان» ج9:» ص261. 

(3) انظر: (التفسير المنير): وهبة الزحيلي؛ ج24» ص131. 

(4) (التحرير والتنوير): ج24» ص 159. 
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المقطع الثالث: المناسبة بين الفواصل وآياتهاء من الاية: [47 - 66] 


لو ل سسا سم سح فق ي كس ى ة 
قال تعالى: «وَإِذْ يَتَحَآجُوَ فى ا [ 


بَنْ قَالوأ فَأَدَعُوأ وَمَا دُعَنواْ الكَفرينَ إل فى صَلّلٍِ © إنا لَتَمَصْرٌ رُسْلَنَا واأزيرت 

ءَامَنُوأ فى الَيَؤة لديا وَيَوَمَ يَقَومُ آلْأَشْهَددُ © يَرْمَ لا يفعٌ الظْلِمين مَعَذِرَجُمْ وَلَهُمُ 

آَللّعَكةٌ وَلَهُمَ سُوَءٌ آلدَار © وَلَقَدَ ءَاتَينَا مُوسى الْمُدَئ وَوْرََنَا بَىَ إِسْروِيلٌ الكتب 

هدٌّى وَذِكُرَئ لأؤلى الألبتب © تَآمَيرٌ إك وَعَدَ لَه حَقٌّ وَآسْتَغْوِدَ بلك 

وَسَبْحَْ يحَمّدٍ رَيْكَ بِالْعَنِىٌ والإنكَر © إنّ أأزيرت نولو ف عايب أله بمَتر 
ل 0 2 5 عط 


سُلطّن أُتَنِهُمَ إن فى صدُورِهِم إلا كِبَرٌ ما هم ببَلغيه فَاسََعِدْ بِاللّهِ إنهد هو السَّمِ 
24 


صور ترد بإ ل ل صد ‏ 2 و 0022 ضر 

الْمَصِيرُ ©) لخَلقُ السَّمَواتٍ والأرض أكبرٌ مِنْ حلقٍ النّاسٍ وَلكنّ 
رو د 2 ره دي ء صدة و لا 0 رصان 7 رن ا ل 
يَعْلْمُونَ وَمَا يِسَعَوى الأَعَمَئ وَالبَصِير وَالَذِينَ ءَامَنوأ وَعيلوأ 


بم « م ص 
ا ال 


لصَّلحَدتٍ وآ 


- 


لمي قَليلاً ما تَكَذَكرُورت © إِنّ آلسّاعَة لَآيَيَةٌ لا رَيْبَ فِيهًا وَلَيكنّ أُكُثرٌ آلئّاس 

ل يُؤَونُورتَ و© وقالَ رشك الاغوزة أشكجت 5 إِنّ اليرت يُسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادَقَ 

0 جيم داخريرتٌ © أله اذى 0 0ك اليل لِك :1 أ فيه تياد و : ع 

إرث الله ذو فَضْلٍ عَك الئاس وَلبكنٌ كر الئاس ل يَنْكُرُوت © دَلِكُمْ الله 
صد 


3 حر هد ا ده كه 6 2 ا 21 له تيالتس و 
بعاييت الله تمحدون © الله الذزى جعل لكم رَضَ قرارا الك بناء وَصوركم 
صد 

د هار 020 0 سس 2 ا حِ 1 7 - 0 ا 7 - 
فَأَحَسَنّ صْوَرَكمْ وَرَرَقَمْ مْنَ الطَيّبَتِ ذلك الله بكم فتبارلكك اله ف 
أ 2 سم مدر كه و >ه و ود سبو صلاس ماد م 0 
العَلميرت © هو الحَرء لآ إللهَ إلا هو فادعوة مخلصِين لَه الديرت الَْمَدٌ يله رت 
صر ل 7 2 و ف و مي 4 ور هلاه هد و م و مدنو 1ه لجر ار دسم و 
العلمين © * قل إنى نهيت ان اعبد الذي تدعون مِن دون الله لما جَاءَنيَ البيست 

4+ .4 2 صر ل 

م وف ١‏ اسك 


لِرَبٌ الْعَلّمِيرَتَ © 4 اغافر: 66-47]. 
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الدراسة التطبيقية على فواصل المقطع الثالث وآياتها: 


1. قوله تعالى: «وَإِذْ يَتَحَآجُُورَ فى آلكار فِيَقُولٌ آلصعَفتوًا للذ 


ل تبَمَا هَهَلَ أشر عتورت عن قصِيبًا ورت آلثار و قال اليرت اشتكيروا إن 
كك فِيهًا إرء آله قد حَكمَ بيرت الْعِبَادٍ 42 اغافر: 48-47]. 
المعنى الإجمالي: 

أن الضعفاء يكونوا في النار مع الذين استكبرواء فلم يشفع لهم أنهم كانوا ذيولاً وامعات؛ 
فلقد منحهم الله كرامة الإنسانية» وكرامة الاختيار والحرية فما كان تنازلهم مما وهبهم الله واتباعهم 
الكبراء شفيعاً لهم عند الله فهم في النار ساقهم إليها قاداتهم» ثم يسألون كبراءهم: هل أنتم دافعون 
عنا النار كما كانوا يوهمونهم في الأرض أنهم يقودونهم في طريق الرشاد ويحمونهم من الفساد!'). 
ويجيبون على أنفسهم يقولون لا مراجعة أبداً فقد حكم لأهل الإيمان والتقوى بالجنة ولأهل الشرك 
والمعاصي بالنار فهم في النار. 2) 


خأ 
6 
١‏ 

0 


مناسبة الفاصلة بالآية: 

لما كان الضعفاء يتبعون كبارهم» ويقدمون لهم الخدمات في الدنيا علم الكافرون التبع 
حقيقة الموقفء بأنه من اتبع قوماً حشر معهم؛ فعلموا مكانهم ويئسوا من تخفيف العذاب عنهم 
فقالوا أن الله قد حكم بين العباد وبالعدل. 

قال البقاعي: لما كان حكم الله تعالى مانعاً مما كان يفعل في الدنيا من فك المجرم وإيثاق 
غيره به» وكان سؤالهم في الإغناء سؤال من يجوز أن يكون حكمة على ما عليه الأحكام من حكام 
أهل الدنياء عللوا جوابهم مؤكدين فقالوا (إن الله) أي محيط بأوصاف الكمال (قد حكم بين العباد) 
أي بالعدل» فأدخل أهل الجنة دارهم» وأهل النار نارهم» فلا يغني أحد عن أحد شيئاً. 0 


2 قوله تعالى: وَقالَ لني فى آلثار شرك جَهََ هوا رَبَكُوَ حُحَقِفَ عَنَا يَوَمَا من 
لْعَدَّابٍ © قَالوَا أ أوَلَه َي تلك تَأَتِيَكُةَ 5 قَانُوا بَلَ قَالُوأ ا" وَمَا 


ا 7 1“ 


دعو آلكَيفرينَ إِلَا فى صَلَلٍ © 4 [غفر: 50-49]. 


(3) (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور): البقاعيء مج6.؛ ص528. 
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المعنى الإجمالي: 

أن يقول الكفار حين يشتد عليهم العذاب لخزنة النار أن يدعو ربهم بأن يخفف عليهم 
العذاب مدة يوم واحد(")ء وتقول الخزنة لأهل النارء ما جاءتكم الرسل في الدنيا بالحجج والأدلة 
والبراهين فقال أهل النار: بلى جاءتنا الرسل فكذبناهم ولم نؤمن بهمء قالت لهم الخزنة ادعوا أنتم 
لأنفسكم» فنحن لا ندعو لمن كفر بالله وكذب رسله بعد أن جيئت إليكم الرسل بالحجج الواضحة: 
ثم أخبروهم أن دعاءهم لا يفيد شيئاً فما دعاء الكافرين بالله ورسله إلا في ضياع وبطلان وذهاب» 
ولا يقبل ولا يستجاب.(7) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما وجد الكفار أن كل إنسان أخذ جزاء؛ وحشر مع من اتبع» وجدوا أنه لا مفر من الخروج 
من النارء أصبحوا يتمنوا من اليأس أن يخرجوا من العذاب ولو مدة يوم واحدء ولما أقروا بأنهم قد 
جاءهم الرسل والمنذرين ينذرونهم هذا اليوم» فأهملوا ولم يهتموا فكان الجزاء من جنس العمل فاليوم 
هم يدعون الله وهو يهملهم ولا يستجيب لدعائهم. 

قال سيد قطب: 'وتعقب الآية قبل تمامها على هذا الدعاء (وما دعاء الكافرين إلا في 


طخلال) لا ييلع :ولا يفِسل ولا ينتقي إلى وات إنما هن الإكمتال والازدراء للكبراء والسشفاء منواه؟: 
3 


3. قوله تعالى: «إِذًا لَتَمِصُرُ رُسُلَنا ايت َامَنُوأ فى أَيَوة آلدّنَيَا وَيَوْمَ يُقومُ آلْأَسْهَددُ 
© يوْمَ لا يَمقَعُ آلظّلِمِينَ 0 وَلَهُمُ آللَّحكهٌ وَلَّهُمَ سُوَءُ آلدّارِ4 [غافر: 52-51]. 
المعنى الإجمالي: 

ذكر تعالى أنه ينصر رسله؛ ويظفرهم بأعدائهم؛ كما فعل موسى عليه السلام حيث أهلك 
عدوه فرعون وقومه؛ وفيه تبشير للرسول عليه السلام بنصره على قومه في الدنيا والجزاء الحسن 
لهم يوم القيامة7) أما الظالمين فلا تقبل معذرتهم فهم في بعد من الرحمة والجنة ولهم في الآخرة 
كه العذان 01 


(1) انظر: (لباب التأويل في معاني التنزيل): الخازن» ج6؛ ص94. 

(2) انظر: (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل): الزمخشري» ج3» ص1 443 وانظر: (التفسير 
المنير): وهبة الزحيلي» ج؛ ص138. 

(3) (في ظلال القرآن): سيد قطبء مج5: ج24. ص3085. 

(4) انظر: (البحر المحيط): أبو حيان» ج9» ص264. 

(5) انظر: (أيسر التفاسير): الجزائري. ج4» ص 445. 
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مناسبة الفاصلة بالاية: 

وضح الله تعالى في هذه الآية كيفية النصرة للمؤمنين فتكون بأدلة وبراهين وهي شهادة 
الشهود عليهم بأنهم نصروا اللهء فنصرهم اللهء وأهان الكافرين فبين أنه ليس فقط لم يقبل معذرتهم 
بل لهم الطرد من الرحمة وسوء العذاب فانتهى الأمر بذلك فلا مجال لأي شيء يدفع عنهم 
العذاب. 

قال الألوسي في هذه الفاصلة مؤكداً على ذلك: '(لهم اللعنة) أي البعد عن الرحمة» (ولهم 
سوء الدار) هي جهنم وسوءها ما يسوء فيها من العذاب؛ فإضافته للأهمية؛ أو هي من إضافة 
الصفة للموصوف أي الدار السوء ولا يخفى ما في الجملتين من إهانتهم والتهكم بهم".(1) 
4. قوله تعالى: «وَلَقَدَ ءَاتَيْنَا مُوسى الْمُدَئ وَأُوَرَنْنَا بَىَ إِسَرَءِيلَ آلكتَبَّ وج هدى 
وَذِكرَّئ لأؤلى الألْبَسب ©))» اغافر: 54-53]. 
المعنى الإجمالي: 

لقد آتينا موسى النبوة والتوراة وأورثنا بني إسرائيل التوراة وسائر الكتب المنزلة على أنبيائهم 
وذلك ذكرى وهداية لأصحاب العقول.2) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

بينت الآية أن الله سبحانه أرسل التوراة وسائر الكتب» لتكون مصدر هداية وتذكير لهمء ولا 
يتفكر ولا يهتدي بها إلا أصحاب العقول.فناسب أن تكون الآية التي تليها فاصلة لها فقال "هدى 
وذكرى لأولي الألباب". 

قال الألوسي مؤكدا على ذلك" (هدى وذكرى) هداية وتذكرة أي لأجلها أو هاديا ومذكرا 
فهما مصدران في موضع الحال (لأولي الألباب) لذوي العقول السليمة الخالصة من شوائب الوهم» 


ع 


و | لأنهم المنثة كّ به.60 


ع1 


5. قوله تعالى: «فَأصيرٌ إن وَعَدَ الله حَق وَآسْتَغْفِرَ للد 


وَالإتكير؛ [غافر: 55]. 


(1) (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني): ج24» ص117. 

(2) انظر: (لباب التأويلي في معاني التنزيل): الخازن» ج6» ص89 انظر: (الأساس في التفسير): سعيد حوى» مج9: 
ص 4967. 

(3) انظر: (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني)» مج13» ص117. 
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المعنى الإجمالي: 

أي واصبر يا محمد على ما تلاقي من قومك إن وعد الله بنصرك حق واستغفر لذنبك 
لتزكية نفسك ولكي يقتدي بك ونزه ربك وقدسه بالصلاة والذكر في أوقات الصلاة الخمس» في أول 
النهار وآخرها.”") 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما أمر الله تعالى رسوله بالصبرء والاستغفار له تعالى من الذنوب, أمره بأن ينزه تعالى 
بالتسبيح والذكر في أول النهار وآخره. 

قال البقاعي مؤكدا على ذلك في مناسبة هذه الفاصلة لآيتهاء 'ولما أمره بالاستغفار عند 
الترقية في درجات الكمال» المطلع على بحور العظمة ومفاوز الجلالء أمره بالتنزيه عن شائبة 
نقص والإثبات لكل رتبة كمالء لافتا القول إلى صفة التربية والإحسان لأنه من أعظم مواقعها فقال 


[وسبح).13 

6 قوله تعالى: «إِنّ اليرت جولو ف ءَايتِ اله تر ملس أَتَهُمَ إن ف 
صَدُورِهِمَ لحك ما هم : الغيد” فََسْتَعَِذْ ا هو السَّمِيعٌ لْبَصِيرٌ» [غافر:56]. 
المعنى الإجمالي: 


إن الذين يخاصمونك يا محمد فيما جئتهم من عند ربك بالآيات» يخاصمونك من غير 
صحة فما في صدورهم إلا كبر يتكبرون من أجله على اتباعك؛ وحسدا منهم على الفضل الذي 
أتاك الله. وان في صدورهم عظمة ما هم ببالغيها لان الله مذلهم» فاستجر بالله منهم فإن الله سميع 
لما يقول هؤلاء المجادلون في آيات اللهء بصير بما تمله جوارحهم لا يخفى عليه شيء”) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما بينت الآيات أن الله مطلع على قلوب الكافرين» وأن كيدهم للرسول يه عظيم؛ أمر 
رسوله بالاستعاذة به» فالله سميع بما يقولون وسميع بما يستعيذ به الرسول ين وبصير بأفعالهم 
التي يكيدون بها للرسول #نِ» لذلك ناسب أن تنتهي بقوله "إنه هو السميع البصير". 

يقول ابن عاشور مؤكدا على ذلك: '(إنه هو السميع البصير) تعليل للأمر بالدوام على 
الاستعاذة» أو لأنه المطلع على أقوالهم وأعمالهم وأنت لا تحيط علماً بتصاريف مكرهم وكيدهه47) 


(1) انظر: (أيسر التفاسير): الجزائري» مج4» ص446» وانظر: (بحر العلوم): للسمرقندي» ج3» ص171. 
(2) (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور): ج6: ص523. 

(3) انظر: (جامع البيان في تأويل القرآن): الطبري» مج12» ص84. 

(4) (التحرير والتنوير): مج11؛ء ص175. 


)119(( 


يَعَلَمُونَ)4 [غافر: 57]. 
المعنى الإجمالي: 

أي أن اه علق :«النسوات :والازتن وما فنها من الاك وخدائن أكين واحكل من نخلق وين 
الناس بدءا واعادة. فمن قدر على ذلك فهو قادر على ما دونه. 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لو كان هؤلاء الكفار يتدبرون ويفكرون في خلق السموات والأرضء وخلق الناسء لآمنوا 
بالله» ولكنهم لم يؤمنواء لعدم علمهم فناسب أن تنتهي الآية بقوله تعالى "لا يعلمون". 

وقال الألوسي: 'ولكن أكثر الناس لا يعلمون" وهم الكفرة» ولما كان ما قيل لإثبات الذي 
يشهد له العقل وتقتضيه الحكم اقتضاء ظاهرا ناسب نفي العلم عمن كفر به لأنهم لو كانوا من 
العقلاء الذين شأنهم التدبر والتفكر فيما يدل عليه لم يصدر عنهم إنكاره.") 


5 7 و صده مو را 000 رصلة رامعو ال فم ابر 5 22 
8. قوله تعالى: (وَمَا يَسَعَوى الأَعمئى وَالبَصِيرَ وَالْذِينَ َامَنوأ وَعهلوأ الصّلحَدتِ وَلا 
مهد حل كح ا سر سس ركه 
المي 27 قليلاً:ما تعد كروز 4 [غاقن: 58]. 
المعنى الإجمالي: 

أي كما لا يستوي الأعمى والبصيرء كذلك لا يستوي من آمن بالله وعمل الصالحات مع 
من كان مستكبرا على عبادة ربه» مقدماً على معاصيه؛ وساعياً فيما يغضبه. ولكن تذكركم لذلك 
قليلاء لأنكم لو تذكرتم لفضلتم النافع على الضار.2) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما بينت الآيات عدم المساواة بين الأعمى والبصيرء والذي يعمل الصالحاتء؛ والمسيء 
بينت أن الإنسان لو تذكر فعله للمعاصي في حينهاء وتذكر أن غيره أفضل منه في وقت فعله 
للصالحاتء لما فعل مثل هذه الأعمال السيئة» ولكن تذكركم لذلك قليل. 

وقال البقاعي مؤكدا على ذلك: "الآية من الاحتباك: ذكر عمل الصالحات أولا دليلا على 
ضدها ثانيا والمسيء ثانيا دليلا على المحسنين أولاء وسره أنه ذكر الصلاح ترغيبا والإساءة ترهيبا 


)2( انظر: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): السعدي» ص 2711 انظر: (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): 
الشتفي: هن 21063 


)120( 


ولما تقزن هذا على هذا التكق من الوطيوج الذي لطاع للانسان من فيماور تيوك في علماد د 
عدم تذكره لحسه حتى في نفسه قال تعالى «قليلاما ,كرون »".!') 


9. قوله تعالى: «إِنَّ آلسَاعَةَ لَآَيبَةٌ لا رَيَبَ فِيهًا وَلكنّ أُكَررٌ آلئّاسٍ لا يُؤونُورت»4 اغافر: 
9]. 
المعنى الإجمالي: 


إن القيامة آتية لا شك فيهاء ولا في قيامها أو مجيئهاء ولكن أكثر الناس الكافرين بالله لا 
يؤمنون بالبعث بعد الموت. 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما بين الله تعالى أن قليلا منهم يتذكر العمل الصالح ويفضله على المعاصي بين أن كثيرا 
منهم لا يؤمن بيوم القيامة» وهذا يدل على أن هناك علاقة بين فاصلة هذه الآية وموضوع الآية 
التي قبلها. 

قال الرازني في هذه الفاصلة: 'لما قرر الدليل على إمكان وجود يوم القيامة» أردفه بأن أخبر 
عن وقوعها ودخولها في الوجود فقال (إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون)» 
والمراد بأكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث والقيامة".2) 

0 2 ل و 

0. قوله تعالى: 9و قال قنك اذقر أشكحت لك إن ديرت ت يشتكرون عن عَبَادق 
هر «* و2 0 رات كر _ 5 آل 3 
سيًّد خلون جهنم داخرير. 52 [غافر: 60]. 
المعنى الإجمالي: 

الآية اشتملت على أمر العبادة بالدعاء والتكفل لهم بالإجابة» وهذا وعد من الله يي كما 
اشتملت الآية على وعيد شديد لمن استكبر عن دعاء الله فهو الكريم الذي يجيب دعوة الداع إذا 
دعاهء ويغضب على من لم يطلب فضله العظيم وملكه الواسع ما يحتاج إليه من أمور الدنيا 
والأهو 0 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما دعاهم الله إلى دعائه حيث إن الدعاء عبادة» واستكبروا عن هذه العبادة» فأخبرهم أن 
من استكبر عن عبادته سوف يكون في جهنم داخراً فيها. 
(2) (التفسير الكبير)» ج27» ص 79. 
(3) انظر: (التفسير المنير): وهبة الزحيلي» ج24. ص150. 


)121( 


قال ابن عاشور: "إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 'تعليل للأمر بالدعاء 
تعليلا يفيد التحذير من إجابة دعاء الله حين الإقبال على دعاء الأصناء".!) 
1. قوله تعالى: <لْهُ ألَّذِى جَعَلَ لَكُمْ اليل لِتَسَكُتُوأ فِبهِ وَالَمَارَ مُبَصِرًا إت آله دو 
قصل عَلى لئاس َلك أُكَررٌ آلا لا مُسَكرُورت4 اغافر: 61]. 
المعنى الإجمالي: 

أي أن الله جعل لأجلكم الليل مظلماًء لتسكنوا فيه من حركاتكم؛ ويستريح به القلب والبدن» 
وجعل النهار منيراً بالشمسء لتقوموا من فراشكم إلى أعمالكم؛ وإن الله لذو فضل عظيم على الناس 
حيث أنعم عليهم بهذه النعم» وصرف عنهم هذه النقم» فيجب عليهم شكره» ولكن أكثرهم لا يشكرون 
يسيب جوليد وظلبي ةا 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

تبين الآية أن الله تعالى ذو فضل عظيم على الناسء» أنعم عليهم كثيراً من النعم التي لا 
تحصىء منها الليل لراحتهم وسكونهمء والنهار لسعيهم وطلب رزقهمء ولكن الناس لغفلتهم» وبعدهم 
عن الله قليلة ما يشكرون. 

قال ابن عاشور: 'والاستدراك ب (لكن) ناشئ عن لازم (ذو فضل على الناس) لأن الشأن 
أن يشكر الناس ربهم على فضله فكان أكثرهم كافراً بنعمه» وأي كفر للنعمة أعظم من أن يتركوا 
عبادة خالقهم المتفضل عليهم ويعبدوا ما لا يملك لهم نفعاً ولا ضراً".(©) 


د و مهو - 71 و 224 


لهاسم 5 2 - أ 

2. قوله تعالى: «دَالِكم آله رَبك حَرِقُ كُلٍ سَىْء لآ إِلَهَ إلا هو فأ تؤفكون»4 
[غافر: 62]. 
المعنى الإجمالي: 

أي الذي فعل هذه الأفعال وأنعم عليكم بهذه النعم» هو مالككم» وخالقكم فلا معبود تصلح 
له العبادة غيرهء فأي وجه تأخذونء والى أين تذهبون.4) 
مناسبة الفاصلة بالآية: 

لما بين لهم أنه خالق كل شيء وأنه لا إله إلا هو يستنكر عليهم قلب الأمور عن حقيقتهاء 
فيتجهون إلى عبادة من هو مخلوق لله ولا يعبدون الخالق فقال لهم 'فأنى تؤفكون". 


لحرن والتتوير)» ج24» ص 181. 
نظر: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): السعديء ص117. 
نظر: (التحرير والتنوير): ابن عاشورء ج24» ص185. 

انظر: (جامع البيان في تأويل القرآن): الطبري؛ ج12ء ص88. 


) 
) 
) 
) 


)122(١ 


قال البقاعي: "أي تقلبون عن وجده الأدلة إلى إخفائها فتعبدون الأوثان وتجادلون في 
الساعة التي يلزم من الطعن فيها الطعن في الحكمة التي الطعن فيها الطعن في الإلهية التي 
الطعن فيها طعن في وجود هذا الوجود ومكابرة فيه".7") 


3. قوله تعالى: «كدَّللك يُوْقَكُ الّزِيرت كاتُوأ بكَايَّتٍ آله يجَحَدُونَ» [غافر: 63]. 
المعنى الإجمالي: 

"إن كل من جحد بآيات الله ولم يتأملهاء ولم يهم في طلب الحق وخوف العاقبة أفك كما 
أفكو|".(2) 


مناسبة الفاصلة بالاية: 

ولما كانوا مستمرين في جحد آيات الله وإنكارها ورفض السماع إليها ومعرفة ما فيهاء 
فيطبع الله على قلوبهم الانصراف عنهاء فيشير بذلك إلى إفكهم وبعدهم عنها. وترى الباحثة أن 
هناك علاقة وطيدة في المعنى بين هذه الآية وفاصلة الآية السابقة» ويؤكد على ذلك الإمام ابن 
عاشور حيث يقول: 'استمرارهم على الجحود بآيات الله دون تأمل ولا تدبر في معانيها ودلائلها 
يطبع نفوسهم على الانصراف عن العلم بوجوب الوحدانية له تعالى. 


فالإشارة بذلك إلى الإفك المأخوذ من (تؤفكون) أي مثل إفككم ذلك يؤفك الذين بآيات الله 


يجحدون 9 

5 35 3-2 - قَإا اجن سو ل طهر مهم 
4. قوله تعالى: «آلكهُ لذ ى جَعَلَ لَكُمْ الْأرضّ قرارا الما بناء وَصَوَرَكَم فاحسنٌ 

صد 
331 0 2200 مم م 7 

مُوَرَكٌُ وَرََقَْ ين الطْيّب م لله ربكم فتبارزى للَهُ رَسبك الْعَطَميرتَ»4 
[غافر: 64]. 
المعنى الإجمالي: 


أي جعل لكم الأرض قارة في مكانها لا تتحرك حتى لا تهلكواء وجعل السماء سقفا محفوظا 
من التصدع والانفطار؛ وصوركم في أرحام أمهاتكم فأحسن صوركمء ورزقكم من الطيبات التي 
خلقها لكم من كل ما لذ وطابء فالفاعل لذلك الله ربكم الذي لارب سواه ولا معبود يحق لكم غيره 
فتبارك الله رب العالمين.") 


ار 0 عضن 185. 
نظر: (أيسر التفاسير): الجزائري» مج4. ص 448. 


)123( 


مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما تكلم عن دلائل الآفاق» ودلائل الأنفس بين أن هذه الدلائل لا تدل إلا على الله الواحد 
رب العالمين الذي خلق الكون والأنفس ويعلم ما يناسبها. 

قال الرازي 'لما ذكر الله تعالى هذه الدلائل الخمسة تبين من دلائل الآفاق وثلاثة من دلائل 
الأنفس قال: (ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين) وتفسير تبارك إما الدوام والثبات واما كثرة 


الخيرات".10) 

57 و صد رم سم م ل كه عو دارو و ورد صو صاس مره و و ها 
5. قوله تعالى: «هوّ الحىء لا إلله إلا هو فاذعوه مخلصين له الدبر- الحمد لَه رب 
لْعَلَّمِينَ4 [غافر: 65]. 
المعنى الإجمالي: 


أي أن هذا الرب المتصرف بالكونء المنفرد بالإلوهية» اعبدوه مخلصين له الطاعة والعبادة 
موحدين له» مقرين بأنه لا إله إلا هو» وهو سبحانه صاحب الحمدء المستحق الشكر والثناء» رب 
العالمين من الملائكة والإنس والجن.2) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما بين لهم أنه الحي الذي لا يموتء لا إله غيره» أمرهم بأن يعبدوه مخلصين له الدين» 
حيث لا إله غيرهء ولما كانت سهولة العبودية بأن يعبد الإنسان إلهاً واحداًء فاستحق الله الحمد على 
هذه النعمة. 

قال أبو السعود: 'فادعوه» فاعبدوه خاصة لاختصاص ما يوجبه به تعالى مخلصين له 
الدين أي الطاعة من الشرك الجلي والخفي (الحمد لله رب العالمين) أي قائلين ذلك".0) 


د و - 


6. قوله تعالى: مل إن تُهِيثُ أن أَعْبدَ اليرت تَدَعُونَ مِن دُون ا 
فِن بق وَأَيعت أن سل رت الستييرت» اغافر؛ 66]: 
المعنى الإجمالي: 

'أي قل يا أيها النبي إني نهيت عن عبادة الأوثان والأصنام وكل ما عبد من دون الله 
ولست على شك من أمري بل على يقين وذلك لأنه قد أتته البينات وأمر أن يسلم ربه بقلبه ولسانه 
وجميع جوارحه منقادة جميعها لله رب العالمين".) 


1( التفسير الكبير)» ج27: ص83. 

2 انظر: (التفسير المنير): وهبة الزحيلي» ج24: ص154. 

3) (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)» ج6: ص27. 

4) (تيسير الكريم الرحمن في تفسير علام المنان): السعديء ج» ص711. 


) 
) 
) 
) 


)124( 


مناسبة الفاصلة بالآية: 
فناسب أن تنتهي الآية بأنه لابد أن يسلم نفسه لله رب العالمين» الذي أمر بعبادته. وهو مؤمن 


بربوبيته. 
5 5 2 1 3 م 0 و 53 
قال البقاعي: 'ولما أخبر بما يتخلى عنه» أتبعه الأمر بما يتحلى به فقال: « وَأمِرَتْ أن 


2 ب ع 0 ٍِ ٠.‏ 5 75 2 ص 0 ع 
َسَلِمَ 4 أي أن أجدد إسلام كليتي في كل وقت على سبيل الدوام « لِرَبٌ الْعَلَمِيَ »4 لأن كل 
ما سواه مربوب فالإقبال عليه خسار".(1) 


(1) (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)؛» ج6» ص534. 


)125( 


المقطع الرابع: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الاية: [67 - 85]. 

قال تعالى: «هو أَلَّذِى حَلَهَ مك رع 0 م حْرِجُكُمْ طِفَلا 
ر عم .مو و 5 

53 2 ثم لتبلغوًا 0 7 ني لتكونوا شيو 0 507 وَلتَبلْغْوَأ جد قبن 


َلَعَلَكُمْ تَعَقلُورت © هو آلَذِى نحي - وَيُمِيتْ فَإِذَا قَصَّ أُمرَا فَإِنَمَا يَقُولُ لَهْد كن 


0 


فَيَكونُ 1 © ألر تر إلى ألنِينَ عدون : 5 10 أن يُصَرَفُونَ © © الذِينَ حَدَبُْوا 
و ِ 


بالكحتب وَبِمَآ أمَبَلنًا بم 007 َف 3 0 9ك إِذ 5-5 فى اعتقهم 
وَلسَلَسِلُ يمُسَحَبُونَ © فى امير ثُْ فى انار مُنْجَرُوت © ثم قبل هُمْ أبت ما 


و 


كُسْرٌ مُشْركُونَ © مِن 0 ا ل 


9 


ذلك فيضن آنه اكد 0 بمَا 0 تَفْرَحُوت فى الأزض ِعَيَرِ آحَق وَيِمَا 


0 جم 2 صى يبرم . 2 

كنتم تمرحو 4ه | خلوًا ابو ب جَهَنْمَ حَدِدِينَ في بمو مَْوَى الْمْتَكَبْرِينَ © © 
بم و و د م ”ني 5 2 3 

فَأصيرٌ إِنّ وعد الله ُ فإما نك بض اذى َعِدُهمٌ أو َعَوَفيكَكَ فَإِلَيَا ر يَرَحَعُون عه 
عدي 5 5 كك د 


ان “ل ََ ع 0 د دي 2 عا مر 4 حو صني ص درن 8 
وَمَا كآنَ لِرَسُولٍ أن يَأْقِ بَِايَةِ إِلَّا بِِذْنِ الله 1 جَاءَ أمر الله قضِىَ بِآكَقْ وَخَبِرَ 
بل سل كوي #4 سلا ل هع م لك كش و م 2 

هتاللك المُبَطِلوَ © الَّهُ الذزى جَعَلُ ع التزكروا يها ويا الور 
2 رس 5-51 سمل ا 5 ير م ومرودو5 
رسيا و اليم لي مر 


لْأَرَض قَمَآ أَغْىَ عَبّبِم ما كانوأ يَكْسِبُونَ © فَلَمّا جَاءَتَهُمَ رُسلُهُم لبت فَرحُوأ يما 
عِندَهم هِنَ الْعِلمِ وَحَاقََ يهم ما كانُوأ يم يسَبرءُونَ © فَلَمّا روأ بَأَسَنَا قَالوَأْ َامَنَا 


لَه وَحَدَهُْء وَكَقَرَنا يما كنا بف ٠‏ ترون © فل يك يََعْهُم إمَتُهم َمّا روا 1 
سنت الله ألّى كَدَ حَلَتٌ فى 0 وَكَسِرَ هَتَالِكَ الْكَفِرُونَ ©)4 [غافر: 85-67]. 
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الدراسة التطبيقية على فواصل المقطع الرابع ا" 
5 5 1 و ص 1 5 عه 0 0 000 9 0 
دحج هو عيكة .> ذه 2 0 2 
طفلا نَم لِتَبْلَعْوَأ أشدّكم ثم ثم لِتَكُوكُوأ شو 0 م 
و ع د كه و 6 
مُسمى ولعلكم تعقلورت» [اغافر: 67]. 
المعنى الإجمالي: 
'أي هو الذي خلقكم من تراب نظرا إلى أصلكم وهو آدمء ثم من نطفة ثم من علقة دم 
متجمدء ثم يخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالاً» فلما تبلغوا أشدكم بتخطيكم الثلاثين من أعماركم 
وذلك لتكونوا شيوخا بتجاوزكم | لستين» ومنكم من قد يتوفاه قبل | لشيخوخة وفعل بكم ذلك 7 لتعيشوا 
وتبلغوا أجل مسمىء ولعلكم تعقلون طريقة خلقكم فتؤمنون".!") 
مناسبة الفاصلة بالآية: 
لما بين أطوار خلق الإنسان من بدايتها إلى نهايتهاء بين تعالى لو أنهم فكروا في ذلك 
لآمنوا بالله كِنِنَء فناسب أن تنتهي بقوله تعالى 'لعلكم تعقلون". 
قال الجزائري مؤكدا على علاقة هذه الفاصلة بآيتها: 'ولعلكم تعقلون إذا تفكرتم في خلق الله 
لكم على هذه الأطوار فتعرفوا أن ربكم واحد وأنه إلهكم الحق الذي لا إله لكم سواه".2) 
قال الرازي: 'ولتبلغوا أجلآً مسمىء ومعناه يفعل ذلك لتبتغوا أجلا مسمى وهو وقت الموت 
وقيل يوم القيامة» ثم قال (ولعلكم تعقلون) ما في هذه الأحوال العجيبة من العبر وأقسام الدلائل"./) 


2. قوله تعالى: «هُوَ آنَذِى حي - يارلاو أن ف تون لاك كر 
[غافر: 68]. 
المعنى الإجمالي: 

'من صفاته جل ثناؤه أنه يحيي من يشاء بعد مماته» ويميت من يشاء من الأحياء بعد 
حياته» وإذا قضى كون أمر من الأمور التي يريد تكوينها فيقول للذي يريد تكوينه كن فيكون» دون 
أي معاناة أو كلفة".!4) 


1) (أيسر التفاسير): الجزائري» مج4» ص450. 

2 (المرجع السابق)» ص1 45. 

3) (التفسير الكبير): الرازيء ج27:ء ص86. 

4) (جامع البيان في تأويل أي القرآن): الطبريء ج9: ص90. 


) 
) 
) 
) 
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مناسبة الفاصلة بالاآية: 
هذه الآية تبين كمال قدرته تعالى» فلما كان يحيي من يشاء بعد موته ويميت من يشاء بعد 
إحيائه» فهو قادر على كل شيء فناسب أن تنتهي الآية بقوله 'فإنما يقول له كن فيكون". 
قال سيد قطب في مناسبة هذه الفاصلة: "خلق كل شيء في كلمة كن فإذا الوجود ينبثق 
على أثرها (فيكون) فتبارك الله أحسن الخالقين".1) 
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3. قوله تعالى: «َأَلَمْ تر إلى ألذِينَ جدِلُونَ ف ايت الله أن مُصَرَفُونَ4 [غافر: 69]. 

المعنى الإجمالي: 

تبين الآية التعجب من هؤلاء المشركين الذين يجادلون بآيات الله البينة الواضحة كيف 
ينعدلون عنهاء من دين الحق إلى الشبهات الباطلة.!2) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

آيات الله بينة واضحة لا تحتاج إلى الجدال» فلما حاول المشركون في هذه الآيات ناسب 
أن تنتهي الآية بقوله "أنى يصرفون" أي كيف يصرفون بها من الحق إلى الباطل.قال الجزائري في 
مناسبة هذه الفاصلة: (أنى يصرفون): أي كيف يصرفون عن الحق بعد ظهور أدلته".) 
4- قونه تعالى: وَألزِينَ كَدْبُوا بلقب ويم أرسلَْا ف وُسْلكا فَسَوْف يَعلمُورت» 
[غافر: 70]. 
المعنى الإجمالي: 

أي أنهم هم الذين كذبوا بالقرآن وبالذي أرسلنا به الرسل؛ من التوحيد والشرائع الصالحة 
لحياة الإنسان والإيمان بالبعث» هددهم ووعدهم بأنهم سوف يعلمون عاقبة أمرهم ووبال كفرهم.2) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

هذه الفاصلة تهديد ووعيد لكذبهم» وشركهم بالله. فناسب أن تنتهي الآية بقوله أنهم سوف 
يعلمون سوء العاقبة وسوء العذاب في اليوم الآخر. 

قال الألوسي في مناسبة هذه الفاصلة لآيتها: "(فسوف يعلمون) كنه ما فعلوا من الجدال 
والتكذيب عند مشاهدتهم لعقوباته"./0) 


(1) (في ظلال القرآن)» ج5» ص3096. 
(2) (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): السعديء ص713. 

)3( (أيسر التفاسير)» مج4؛ ص 452. 

(4) انظر: (التفسير المنير): وهبة الزحيلي» ح24: ص162. 

(5) (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) ج13ء ص130. 


)128( 


5. قوله تعالى: «إذ الَأَغْلَلُ فى أ 
يُسَجَرّورحَ» [غافر: 72-71]. 
المعنى الإجمالي: 

'أي أنه يكون في أعناقهم الأغلال والسلاسلء» ثم يسحبون بتلك السلاسل في الحميم؛ أو 
الماء الساخن في نار جهنم فيحاطون بالنار من جميع الجوانب".7') 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

وترى الباحثة أن هاتين الآيتين لهما علاقة بفاصلة الآية السابقة لهاء وهي قوله تعالى: 
'فسوف يعلمون" أي أنهم سيعلمون أنهم كانوا في الدنيا على باطل حين توضع الأغلال في 
أعناقهم» ويسحبون بالسلاسل ثم في النار يسجرون. 


عَتَقَهمٌ وَاَلسَلْسِلُ يُسَحَبُونَ © فى امير ثم فى 


وأكد على ذلك ابن عاشور قائلا: "وذلك أن احتراقهم بالنار أشد في تعذيبهم من سحبهم 
على النارء فهو ارتقاء في وصف التعذيب الذي أجمل بقوله (فسوف يعلمون) والسجر بالنار 
حاصل عقب السحب سواء كان بتراخ أم بدونه".2) 


0 


بل لتك مدغوا عو فد شيعا كَدَالِكَ يُضِِلٌ الله الْكَفِرِينَ ©)» اغافر: 74-73]. 
المعنى الإجمالي: 

'أي أينما كنتم تشركون من دون الله فهل نفعوكم؛ أو دفعوا عنكم بعض العذابء فقالوا 
غابوا عناء ولو حضرواء لم ينفعونا فأقروا بطلان ما كانوا يعبدون» وأنه ليس له شريك في الحقيقة 
إنما هم ضالون مخطئون".*ا 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

الآية تبين تعجباً من ضلالهم واستمرارهم عليه» حتى بانت لهم البينة يوم القيامة واعترفوا 
بالله الواحدء وتخلى عنهم من كانوا يعبدون من دون الله» وعرفوا أنهم كانوا على ضلال وينالون في 
هذا اليوم جزاء هذا الضلال. 

قال البقاعي تأكيدا لهذه العلاقة: 'ولما كان في غاية الإعجاب من ضلالهم؛ كان كأنه 
قيل: هل يضل أحداً من الخلق ضلال هوؤلاء» فأجيب بقوله: (كذلك) أي نعم مثل هذا الضلال 


(1) (التفسير الكبير): الرازي» ج27» ص87. 
(2) (التحرير والتنوير)» ج24» ص202. 
(3) (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): السعدي» ص714. 
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البعيد عن الصواب (يضل الله) أي المحيط علماً وقدرة» عن القصد من حجة وغيرها (الكافرين) أي 
الذين ستروا مرائي بصائرهم لثلا يتجلى فيها ثم صار لهم ذلك ديدنا".'") 
7 قوله تعالى: «ِذَالِكُم يما كُدَتْمٌ تَفْرَحُو ف الأَرَض بِعَيْرِ لق وَيِمَا كدت تَمْرَحُونَ 
© 4 اغافر: 75]. 
المعنى الإجمالي: 

أي حل بكم هذا العذاب بسبب فرحكم بالباطل من شرك وتكذيب وفسق في الدنياء وبسبب 
مرحكم وهو أشد الفرح. 2 

قال الرازي فئ مناسبة هذه الفاصلة: 'أي ذلك الإذلال بسبب ما كان لكم من الفرح والمرح 
بغير الحق» وهو الشرك وعبادة الأصناء" ©) 
8. قوله تعالى: «)د حَلوَأ أَبَوَابَ جهنم خَدلِدِينَ فيا قبشرت مَكْوَى الْمْتَكَبْرِينَ4 [غافر:76]. 
المعنى الإجمالي: 

أي ادخلوا أبواب جهنم السبعة المقسومة لكم» وإنكم مخلدون فيها على الدوام فبئس المنزل 
والمأوى الذي فيه الهوان والعذاب لمن استكبر عن آيات الله واتباع دلائله وحججه.2) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما بين تعالى أن مكانهم جهنم خالدين فيهاء بين أنها مكان إقامتهم. ذلك جزاء تكبرهم 
على عبادة الله. 

قال البقاعي: 'لما كانت نهاية في البشاعة والخزي والسوءء وكان دخولهم فيها مقرونا 
بخلودهم سببا لنحو أن يقال: فهي مثواكم» تسبب عنه قوله (فبئس مثوى) دون أن يقال: مدخل 
'المتكبرين" موضع إقامتهم المحكوم بلزومهم إياه لكونهم تعاطوا ما ليس لهمء ولا ينبغي أن يكون إلا 
كت 


قال الزحيلي مؤكدا على هذه العلاقة: "أوضح لهم نوع العذاب تبكيتاً وتوبيخاً وتيئيساً من 
تفادي العذاب.6) 


)1( 7 الدرر في تناسب الآيات والسور): مج6: ص537. 
(2) انظر: (أيسر التفاسير): الجزائري» مج4: ص 453. 
)3( [لتفسير الكبير)» ج27 ص87. 

(4) انظر: (التفسير المنير): وهبة الزحيلي» ح-24: ص 163. 
(5) (نظم الدور في تناسب الآيات والسور)؛ مج6؛ ص538. 
(6) (التفسير المنير)» ج24 ص 163. 
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9. قوله تعالى: 9فَآصّيرٌ إِنَّ وَعَدَ 1 


َه 


وى مو دم 


فَإِلَيئَا يرجعون* [غافر: 77]. 
المعنى الإجمالي: 

لما تكلم من أول السورة عن تزييف طريق المجادلين» أمر رسوله بأن يصبر على إيذائهم 
فوعد رسوله بالنصرء وإنزال العذاب بأعدائه» وأنه سوف يرى من عذابهم وذلك مثل يوم بدرء 
وبعض العذاب لا يراه بسبب وفاته» يوم القيامة جميعهم راجعون ينتقم منهم الله أشد الانتقاء.!') 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

أمرت الآية الرسول #ةِ بالصبر عليهم فبينت أن الله معذبهم وسوف يرى عذابهم إما في 
الدنيا أو بعد وفاته» فيرى عذابهم في الآخرة فناسب أن تنتهي الآية بقوله 'فإلينا يرجعون". 

وقال أبو السعود في علاقة هذه الفاصلة: "إن نعذبهم في حياتك أو لم نعذبهم فإنا نعذبهم 
في الآخرة أشد العذاب وأفظعه".2) 

وقال السعدي: 'فإما نرينك بعض الذي نعدهم" في الدنيا فذاك (أو نتوفينك) قبل عقوبتهم 
(فإلينا يرجعون) فنجازيهم بأعمالهه"./) 
0. قوله تعالى: «وَلَقَدَ أَرَسَلئَا دسا" 0 عَلِيِكٌ وَمِتَهُم سن 
تَقَصُص عَلَيلكْ وَمَا كن لِرَسُولٍ أن يَأَوَت بَِايَة إِلَا يدن الله فَِذَا جا أمرٌ آله مضي 
بكَلَقّ كو هنا ناك المككلور تس عافن 204 
المعنى الإجمالي: 

يصبر الله تعالى رسوله في هذه الآيات بأنه قد أرسل من قبله رسلا كثيرين منهم من قص 
خبرهم عليه ومنهم من لم يقصص وهم كثر وذلك بحسب الفائدة من القصصء وعدمهاء ولا يقدر 
أحد من الأنبياء أن يأتي بآية إلا بإذن الله فهو الوهاب لما يشاء لمن يشاءء فإذا جاء أمر الله 
بإهلاك المطالبين بالآيات تحدياً وعناداً وحكم الله تعالى بالحق» ونجّى رسوله والمؤمنين وخسر 
المبطلون من أهل الشرك والتكذيب!*) 


).انر لفون العنين )»اراز 27 ان 88 

2 (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)» ج6؛ ص 29. 
3 (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)»ء ص715. 
4) انظر نظر: (أيسر التفاسير): الجزائري» مج4. ص 455. 


) 
) 
) 
) 
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مناسبة الفاصلة بالآية: 

تدل الآية على أن الله قد أرسل رسلا كثيرأًء لا تعد ولا تحصىء ولكن كان موقف الكفار 
على الدوام الجدل» ومطالبة هؤلاء الأنبياء بآيات من باب التحدي والعناد فناسب أن تنتهي الآية 
بفصل الحق عن الباطل» فنجي الرسول ومن معه وخسر المبطلون لايات الله. 


قال الرازي: '(فإذا جاء أمر الله قضي بالحق) وهذا وعيد ورد عقيب اقتراح الآيات (وأمر 
الله) القيامة (والمبطلون) هم المعاندون الذين يجادلون في آيات الله ويقترحون المعجزات الزائدة 
على قدر الحاجة على سبيل النعت".17) 
1. قوله تعالى: «آللَهُ أَلَذِى جَعَلَ لكُمْ الأتعم لِتَرَكَبُوا مِبَا وَمِهَا تَأَكلُورت © وَلَكُمَ 
فها مَتفِعُ وَلَِِلهُوا عَلَّنَا حَاجَهُ فى صُدُورِكُمَ وَعَلهَهَا وَعَلَ القُلكِ خَمَُوَ ب©) 
يريم افش فأ اي الله تبكر ون © 4 اغافر: 81-79]. 
المعنى الإجمالي: 

أي أن الله الذي لا تصلح الألوهية إلا له جعل لكم من الإبل والبقر والغنم والخيل وغير 
ذلك من البهائم التي يقتنيها أهل الإسلام لمركب أو مطعم, فتركبوا منها مثل الخيل والحمير وتأكلوا 
منها مثل الإبل والبقرء ولتلبي لهم حاجة في صدورهم لم يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس.©) 

أي ولكم فيها منافع أخر غير الركوب والأكل؛ كأخذ الوبر والشعر والسمن والجبن وغير 
ذلك مما يستعمل للثياب والأمتعة والمأكولات» ولتحمل أثقالكم إلى البلاد البعيدة بسهولة ويسرء 
وذلك على الإبل في البرء وعلى السفن في البحر.!) 

وقال الزحيلي: 'ويلاحظ أنه تعالى قرن بين الامتنان بنعمة الركوب في البرء الامتنان 
بنعمة ركوب البحر"4؛ أي يريكم الله دلائل قدرته» جميع هذه الآيات ظاهرة» باهرة» فليس شيء 
منها يمكن إنكاره".7©) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما ذكر الله تعالى الأنعام» اتبع بذكر فوائدهاء وختم الآية بذلك أيضا وجاءت الآية التالية 
مرتبطة بما قبلها فلما بين نعمة الإبل وأن من منافعها حمل الأثقال إلى البلاد وهذا في البر ناسب 
أن يذكر ما يحمل عليه أمتعتنا في البحر فقال 'وعلى الفلك تحملون". 


(1) (التفسير الكبير): ج27» ص88. 
(2) انظر: (جامع البيان في تأويل أي القرآن): الطبري ج12 ص96. 
(3) (التفسير المنير): ج24» ص170. 

(4) المرجع السابق» ج24» ص170. 

(5) (لباب التأويل في معاني التنزيل): الخازن» ج6؛ ص 101. 
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'قال أبو السعود في هذه الفاصلة: (وعليها وعلى الفلك تحملون) لعل المراد به حمل النساء 
والولدان عليها بالهودج» وهو السر في فصله عن الركوب, والجمع بينها وبين الفلك في الحمل 
وارتبطت الآية التي بعدها بأن ذلك من نعم الله ”') وجميع ما في الكون آيات ظاهرة باهرة 
وواضحة غاية في الوضوح.ء فناسب أن تنتهي الآية بالاستفهام الإنكاري لهم" فأي آيات الله 
تنكرون". قال الجزائري: '(فأي آيات الله تنكرون) وكلها واضحة في غاية الظهور والبيان 
والاستفهام للإنكار عليهم علهم يوعون".'”) 
2. قوله تعالى: «َأقَلَمَ سر فى الأرض فَيَظرُوأ كيف كان عَقِبَهُ زيرت من قَبَلِهمَ 
انو أُكثرٌ متم وَأَسَد فُوَةٌ وََاثَارَا فى الْأرَض قْمَآ أَغْىَْ عَنَّهِم ما كانُوأ يَكيبُون» 
[غافر:82]. 
المعنى الإجمالي: 

"يعني أنهم لو ساروا في أطراف الأرض لعرفوا أن عاقبة المتكبرين المتمردين» ليست إلا 
الإهلاك والبوارء مع أنهم كانوا من أكثر الناس مالاً وعدداًء وأشد قوة وآثاراً في الأرض وذلك مثل 


الأهرام الموجودة بمصرء فما أغنى عنهم كسبهم من شيء".00 


6 


3 


مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما بين الله تعالى عاقبة المتكبرين والمتمردين بعد أن كانوا أشد الناس قوة وآثاراً بالأرض 
بين أن هذه القوة لم تغن عنهم من كسبهم من شيء من بطش الله بهم وذلك بكفرهم وتكبرهم. 

قال الطبري في هذه الفاصلة" هؤلاء المجادلون من قومك يا محمد في أولئك معتبر أن 
اعتبروا ومتعظ أن اتعظواء وان بأسنا إذا حل بالقوم المجرمين لم يدفعه دافع» ولم يمنعه مانع» وهو 
بهم إن لم ينيبوا إلى تصديقك واقع".!*) 


3. 0 «جَاءَتَهُمَ مه فلا رسله بآلبيَتتِ فَرحُوأ يما عِنِدَهم م الامو وات 


إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)» ج6؛ ص31. 
أيسر التفاسير)» مج4» ص456. 

التفسير الكبير): الرازني» ج27» ص 89. 

جامع البيان في تأويل القرآن): الطبريء ج12» ص96. 


جد كه جيه كا 
م ا 4 تزع 
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المعنى الإجمالي: 


بما عندهم من العلم؛ م الشبوات: ري الزائفة التي ظنوها علما 7 ولكن ول وأحاط بهم ما 
كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه فنزل بهم عقاب استهزائهم برسالات الرسل".7') 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

عندما جاءت الرسل بالأدلة الواضحة إلى تلك الأمم المكذبة» لم يأخذوها بعين الاعتبار» 
وانما استهزءوا بهاء وفرح بها الرسل الذين جاءوا بها لأنها تؤدي بهم إلى حسن العاقبة أما 
الكافرون» فآل استهزاؤهم بهم إلى سوء العذاب. 

قال أبو السعود: 'الفرح أيضا للرسل فإنهم لما شاهدوا تمادي جهلهم وسوء عاقبتهم فرحوا 
بما أوتوا من العلم المؤدي إلى حسن العاقبة» وشكروا الله عليه وحاق بالكافرين جزاء جهلهم 
واستهزائهم".!2) 


قال الرازي: 'فرحوا بما عند الرسل من العلم فرح ضحك منه واستهزاء به كأنه قال استهزؤوا 
بالبينات» وبما جاءوا به من علم الوحي فرحين".0) 
4 . قوله تعالى: ؤِقَلَّمَا رَأوَا بَأَسَنَا قَالُوَا ءامنا بِآّهِ وَحَدَهْء وَحَقَرَنَا بمَا كنا بف مُترْنَ 
© فَلَد يَكُ يَعنَعُهُم مده لَمًا روا بَأَسَما سكت الله ألّى 
هكَالِك الْكفْرُونَ» [غافر: 85-84]. 
المعنى الإجمالي: 

لما رأوا عذابنا أقرواء حيث لم ينفعهم الإقرار» بأنهم قد آمنوا بالله وحده وكفروا بما كانوا به 
مشركين من الأصنام والأوثان» وتبرأنا من كل ما خالف الرسل من علم أو عمل.*) 

'أي لم ينفعهم الإيمان بعد أن رأوا العذاب الشديدء ومن سنن الله أن الإيمان لا ينفع عند 
معاينة العذاب» ولو قبل الإيمان في ذلك الوقت لما كفر كافر ولما دخل النار أحدء فعند رؤية 
العذاب خسر المكذبون والمستهزئون".07) 


(1) (التفسير المنير): وهبة الزحيلي» ح24» ص175. 

(2) (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم): ج6» ص31. 

)3( (التفسير الكبير): ج27» ص91. 

(4) انظر: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): السعديء ص715. 
(5) (أيسر التفاسير): الجزائري» مج4» ص 458. 
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مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما رأوا شدة العذابء أعلنوا إيمانهم» وكفرهم بما كانوا به مشركين من الأصنام والأوثان. 

قال الألوسي: '(فلما رأوا باسنا) شدة عذابنا لقَالوَا َامَنَا بآللهِ وَحَدَهُء وَكَقَرَنَا بم كُنَا 
بى مُشْرِكِينَ © يعنون الأصنام أو سائر آلهتهم الباطلة".!1!) 

فلما انتهت حياتهم وسلطانهم؛ وفي وقت لم ينفع الإيمان» أعلن الكافرون إيمانهم وذلك 
لرؤيتهم العذاب؛ ولكن يرد عليهم بقوله "خسر هنالك الكافرون" فلا إيمان اليوم. 

قال ابن عاشور: '(وخسر هنالك الكافرون) كالفذلكة لقوله: (فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا 
بأسنا)» وبذلك آذنت بانتهاء الغرض من السورة» (هنالك)» اسم إشارة إلى مكانء استعير للإشارة 
إلى الزمان» أي خسروا وقت رؤيتهم بأسنا إذا انقضت حياتهم وسلطانهم وصاروا إلى ترقب عذاب 
خالد مستقبل".©) 


(1) (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني): مج13» ص 141. 
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دراسة تطبيقية على مناسبة فواصل سورة فصلت لآياتها 
وفيه ثلاثة مقاطع: 
المقطع الأول: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: 18-1. 


المقطع الثاني: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: 38-19. 


المقطع الثالث: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: 54-39. 
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المبحث الثالث 
دراسة تطبيقية على مناسبة فواصل سورة فصلت لاياتها 

المقطع الأول: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: [1- 18]. 

قال تعالى: «حم © تَعزِيلُ من أَليحمَنِ أَلرَحِي © كتدث فُضِلَت ءَايَسْهْد فَرَءَانَا عَرَبِيا 
لْعَوَمِ يَعْلَمُونَ © 5 بَشِيرًا وكذيرًا فَأَعَرَض أَكَتَرُهُمَ فَهُمَْ لا يَسَمَعُونَ (© وَكَالُوأ فُلُوبُنا فى 
يه عونا إِلَيهِ وَفَّ َاذَانِنَا وَقَرُ وَمِنْ بَيَِنا وَبَبيِكَ جات فَأَعَمَل إِننًا عَمِلُونَ © 
نأ بكر مَتْلُهر يُوسْ إل أنْمَآ إِلهُم: إِلَدُ وَاحِدُ فَأَسْتَقيمُوَأ لواو 1 
ِلَممْرِكِنَ © الَذِينَ لا يُؤُْونَ آلركَرة وهم بالآجِرة هُمْ كفِرُونَ © إِنّ الذِينَ َامَنُوا 
وَعَمِلُوأ آلصَّلِحَتٍ لَهُمَ جر غَيْرٌ مَمَعُونٍ © © * فل أَيك لَتَكفْرُونَ الى حَلَقَ الأرضَ 


راو 


فى يَوْمِينٍ وَتجعلون ل مام" 8 'لكٌ رَتَ الْعَمِينَ و4 © وَجَعَلَ فيها رَُو'سِىَ من فَوَقِهَا وَبَرَكَ 
ع 5 .0 0 كر َ لك س2 - و - 

فها وَقَدَرَ مآ أََوَيا ف أَربعةٍ أ يَامِ سَوَآءٌ لَسَآيإِينَ ثم آسَتَوَى إلى آلسّمَاء وَهِىَ دُحَان 
فَقَالَ ا وَلِلأْرَضٍ أت 7 أَوَ كرَهًا قَالنَا أتبَنَا طَابِعِنَ (©© فَقَصَدهْنٌ سَبَعَ سَمَوَاسَِفى 
00000 سس 


2 ل اراك “هدر قر كك 000 كد ُُ د ع خ م ر مه 

أوعن فى كل اماد أَمرّهَا وز ينا آلّمَآء ألدُّنْيًا بِمَصَبِيحَ وَحِفَطًا ذَلِكَ تَقَدِيرُ 
الْعَزِير الْعَليٍ © قَإِنْ أغرضوأ 7 00 مش صَبعِقَة 2 مه 9ت © إد 
11 ده 6ه لط + ده 2 9 0 6 1 1 بد 
جَاءَنجمْ لوّسْلُ مِنْ بَيْنِ أَيَدِيهِمَ وير : عَلَفِي ألا تَعبدُوا إل الله قالوأ لَوّ شاءً رَبُنا 
ل ا سم يم كفرونَ جه فأنا ء د فَأسْتَكبَرُوأ فى الأرض بِعَبرِ 


24 


وَكَالوا من شد هنا قة أوَلَم يِرُوَا أن الله ال خلفهة هو أهد وه 1 وَكَانُوأ 
بكَايَجِنَا حَحَدُوت © ١‏ © فَأرَسَلا لم ًا | أثان نباك لْنَذِيقهُمٌ عَدََابَ 
فى حيو الذتيا ” وَلعَذََّاتْ الآخرة آحر 27 
قَهَدَيْتَهُمَ فَآسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَ آمُدَئ كَأَحَدَّجِمَ صَعِقَهُ آلْعَدَّابٍ آمُون يما كاثوأ 


يَكْسبُونَ (2) وخا لين َامَعُوأ وكانُوأ يَكَقُونَ 462 [فصلت: 18-1]. 
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الدراسة التطبيقية على فواصل المقطع الرابع وآياتها: 


1. قوله تعالى: «حم 69 تعزِيل مْنَ أَليحمنِ َلرَّحِيم 6 4 [فصلت: 2-1]. 
المعنى الإجمالي: 

يخبر الله تعالى أن هذا الكتاب الجليل» صادر من الله الذي وسعت رحمته كل شيءء ومن 
أعظم رحمته إنزال هذا الكتاب» الذي حصل به العلم والهدى والفوز» والشفاء والرحمة والخير الكثير 
وهو الطريق للسعادة في الدارين. 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما كان القرآن فيه شفاء ورحمة وخير كثير» وبه سعادة الدارين في الدنيا والآخرة ناسب أن 
تنتهي الآية بقوله "الرحمن الرحيم". 

قال الزحيلي: 'وتخصيص هذين الوصفين (الرحمن الرحيم) بالذكر هنا للدلالة على أن هذا 
القرآن هو البلسم الشافي للأمم والأفراد والجماعات» وهو الرحمة الكبرى للعالم» كما قال تعالى: 
لوم أَرُسَلمَاك 9 1 ل [الأنبياء: 107]. (1) 


2. قوله تعالى: «كِعَدبُ فُصِلَتٌ مَايَشْهْه فَرْءَانَا عَرَيمًا لَقَوَم يَعَلَمُونَ» [فصلت: 3]. 
المعنى الإجمالي: 

'"كتاب بينت وفصلت أحكامه وجعلت معاني مختلفة من أحكام وأمثال ومواعظ ووعد ووعيد 
بالساق العربين ويلعقيه اهنا نلقة المراد ولو كاذ يقون النناتهد يما فيط :61 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما نزل القرآن الكريم على قريشء نزل بلغتهم وهي العربية» فناسب أن تنتهي الآية بسبب 
نزوله باللغة العربية فقال 'لقوم يعلمون" أي يفهمون وينتفعون به. 

قال أبو السعود: "القوم يعلمون أي معاينة لكونه على لسانهم؛ وقيل لأهل العلم والنظرء 
لأنهم المنتفعون به". '©) 


(2) (لباب التأويل في معاني التنزيل): الخازن»؛ ج6:؛ ص104.» انظر: (الأساس في التفسير): سعيد حوى. مج9, ص 4999. 
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وأكد على ذلك الألوسي قائلاً: 5 ليلية أو أحة اصية و+ صع بذلك لأنهم هم المنذة 5 
0 (1) 
به". 


2-0 قل 


3. قوله تعالى: «كشيرًا وَتَذِيراً فأعرّضّ أكرُهة فَهُمْ لا يَسْمَعُون4 [فصلت: 4]. 
المعنى الإجمالي: 
أي و وحال 0 بشيرا لأهل الإيمان» مبشرا لهم بالجنة» ونذيرا للمشركين من عذاب 0 


5-7 


مناسبة الفاصلة بالآية: 

إن إعراض الكافرين عن آيات القرآن لم يكن لغموض فيهاء وانما هم عازمون عن مجرد 
السماع لتلك الآيات فناسب أن تنتهي الآيات بقوله لا يسمعون". 

تبين الآية دليلآ على إعراض الكافرين عن القرآن الكريم» فمع وضوح آياته إلا أنهم 
يعرضون عن السماع له فهذا دليل على إعراضهم عن القرآن الكريم إعراض دون تفكير فناسب 
أن تنتهي بقوله (فهم لا يسمعون). 

قال ابن عاشور : "فهم ل« يسمعون " للتفريع على الإعراضء» فهم لا يلقون أسماعهم للقران 
فضلا عن تدبره» وهذا إجمال لإعراضهه".!06 


4. قوله تعالى: «ِوَقَالُوأ ُلُوبنَا ف حو مِمّا تَدَعُوكا ليه وى ءَاذَايْمَا وَقَرُوَمنْ بَيينا 


دعو را 


وَبَيّيِكَ حَمَات فَأَعْمَل إِنَنَا عَدمِلُونَ» إفصلت: 5]. 
المعنى الإجمالي: 

'أي قال المشركون قلوبنا في أغطية فهي لا تفقه ما تقول» فلا يصل إليها قولك ودعوتك 
إلى الإيمان بالله» وفي أذننا صم وثقل سمع يمنعها من استماع قولك".9) 

والمعنى: 'كما رضيت بالعمل بدينك» فإنا راضون بالعمل في دينناء وهذا من أعظم 
الخذلان حيث رضي بالضلال على الهدى'./*) 


(1) (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني): ج13» ص147. 

(2) انظر:(التحرير والتنوير): ابن عاشورء ج24: ص224. 

(3) المرجع السابق» ج24؛ ص224. 

(4) (التفسير المنير): وهبة الزحيلي» ح24ء ص187.» انظر: (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): النسفي»ء ص1063. 
(5) (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء ص716. 
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مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما بين النبي يك أن القرآن الكريم» نذير لكل من يغفل قلبه عن دين الله بين له بأن لهم 
دينهم» وله دينه» وهم لا يهتمون لإنذار القرآن» فإن كان قادراً على إيذائهم فليؤذهم. 

قال ابن عاشور في هذه الفاصلة مؤكدا على هذا المعنى: '(فاعمل إننا عاملون) تفريع 
على تأييسهم الرسول كل من قبولهم دعوته وجعل قولهم هذا مقابل وصف القرآن بأنه بشيرٌ ونذير 
لظهور أنه تعين كونه نذيرا لهم بعذاب عظيم لأنهم أعرضوا فحكى ما فيه تصريحهم بأنهم لا 
يعبأون بإنذاره فإن كان له أذى فليؤذهم به17» وقال الرازي: 'فاعمل على إبطال أمرناء إننا عاملون 
على إبطال أمرك".2) 


5. قوله تعالى: «قل إِنْما أكا بكر مَتْلمر يُوسْ ِل أنْمَآ إِلَهُم إِلَهُ وَاحِدُ فَاَسْتَقِيمُوَأ ِلَب 
رة اعد و و* ررم نو ءاوه ساد 87. داب عوة دم» 

وََسْتَعْفِرُوهُ وَوَيَل لَلمْشْرِكِنَ © الْذِنَ لا يُؤْتونَ آلرّكرة وهم بالآجرة هُمّ كفرُونَ ©4 
إفصلت: 6-/]. 

المعنى الإجمالي: 


'أي أنا بشر مثلكم» أدعوكم إلى التوحيد والاستقامة في العملء فاستقيموا في أفعالكم 
متوجهين عليه واستووا إليه بالتوحيد والإخلاص في العملء واستغفروه مما أنتم عليه من سوء 
العقيدة والعمل» ثم هددهم على ذلك فقال وويل للمشركين فرط جهالتهم» واستخفافهم بالله"./0) 

'وهم الذين لا يعطون زكاة أموالهم وزكاة أنفسهم بما يظهرها من أوضاع الشرك 
والمعاصيء» ويكفرون بالبعث بعد الموت".4) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

هذه الفاصلة أمر للمؤمنين بان يستقيموا إلى الله بالتوحيد والإخلاص ويستغفروه على ما 
فعلوا بالماضي من سوء العقيدة فلما كان الاستغفار للمؤمنين على ما مضىء فالويل للكافرين 
لاستمرارهم على الكفر. 

قال أبو السعود 'فاستقيموا إليه" لترتيب ما بعدها على ما قبلها من إيحاء الوحدانية فإن ذلك 
واجب لاستقامتهم إليه تعالى بالتوحيد والإخلاص في الأعمال (واستغفروه) مما كنتم عليه من سوء 
العقيدة والعمل» وقوله تعالى (وويل للمشركين) ترهيب وتنفير لهم عن الشرك إثر ترغيبهم في 
التوحية 0 
(1) (التحرير والتنوير): مج11» ج24؛ ص225. 
(2) (التفسير الكبير): ج27. ص194. 
)3( (أنوار 0 وأسرار التأويل): ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي؛ ج5» ص106. 
)5( (إرشاد العقل السليم ا مزايا الكتاب الكريم)»؛ ج6» ص35. 
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لا يوصف بالكفر إلا من كان مشركء ولما كانوا لا يطهرون أنفسهم من الشرك والمعاصي 
والكفر باليوم الآخر والبعث والحساب ناسب أن تنتهي الآية بقوله (وهم بالآخرة هم كافرون). 

قال الألوسي: "الذين لا يؤتون الزكاة لبخلهم وعدم إشفاقهم على الخلق وذلك من أعظم 
الرذائل (وهم بالآخرة هم كافرون) مبتدأ وخبر 'وهم الثاني" ضمير فصل و (بالآخرة)» متعلق 
ب(كافرون)» والتقديم للاهتمام ورعاية الفاصلة» والجملة حال مشعرة بأن امتناعهم عن الزكاة: 


لاستفراقهم في الدنيا وانكارهم للآخرة".7') 


وقال الرازي في ذلك: 'وويل للمشركينء الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون" وهذا 
ترتيب في غاية الحسن. والله أعلم الوجه الثاني في تقرير كيفية النظم أن يقال المراد بقوله (لا 
يؤتون الزكاة) أي لا يزكون أنفسهم من لون الشرك بقولهم: لا إله إلا الله".2) 
6. قوله تعالى: «إنَّ آلِينَ ءَمَكُوأ وَحَمِلُواْ آلصّلِحَدتٍ لَهُمْ أَجَرٌ غَيْرُ مَمَدُونِ) [قصلت:8]. 
المعنى الإجمالي: 

أي أن الذين آمنوا بوعده ووعيده؛ وعملوا الصالحات بأداء الفرائضء والنوافل» وتجنبهم 
الشرك والمعاصيء لهم اجر غير ممنون مقابل إيمانهم» وأعمالهم الصالحة.©) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

عندما ذكر في الآية السابقة صفات المشركين وجزاءهم» يبين الله في هذه الآية صفة 
المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وجزاءهم بأن لهم أجراً غير ممنون» قال ابن عاشور "تقديم 
لهم للاهتمام بهمء والجزاء النافع عن العمل الصالح أو هو ما يعطونه من نعيم الجنة. 

'والممنون: مفعول من المن» وهو ذكر النعمة للمنعم عليها بهاء والتقدير غير ممنون به 
عليهم» وذلك كناية عن كونهم أعطوه شكرا لهم على ما أسلفوه من عمل صالح فإن الله غفور 
شكورء أي أن الإنعام عليهم في الجنة ترافقه الكرامة والثناء فلا يحسون بخجل العطاء".4) 


5 57 8 عه ص ل ست راء. *مومه 00 مون و سك 
7 قوله تعالى: «قل أيكَكمَ لتكفرٌونَ بالذى حَلَقَ الأرض فى يَوَمَيْنِ وَتجَعَلونَ لَدُد أندَادًا 


صردر د 


ذَلِكَ رَ العدليين» [إفصلت: 9]. 


(1) (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني)» ج13» ص151. 
)2( ال الكببرن)» ج27 صن 99. 

(3) انظر: (أيسر التفاسير): الجزائري» ج4» ص 462 

(4) (التحرير والتنوير)» مج11» ج24. ص227. 
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المعنى الإجمالي: 

ينكر الله 4 على المزكين كفرهم بالله الذي خلق الأرض في مقدار يومين» قيل هما يوم 
الأحد ويوم الاثنين» وجعلوا له أمثالاً وأضداداً مساويين له في القدرة من الملائكة والجن والأصنام 
والأوثان» فالمتصف بالخلق والإبداع» هو رب العالمين كلهم من الإنس والجن وغيرهم.7١)‏ 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

بعد أن بين في الآيتين السابقتين جزاء الكافرين» ووعده للمؤمنين» ينكر على المشركين في 
هذه الآية كفرهم بالله الذي خلق الأرض في مقدار يومين» ومن الذي يقدر على ذلك مما يشركون» 
فهذا دليل على أن الله خالق هذا الكون فناسب أن تنتهي الآية بقوله ذلك رب العالمين. 

قال الخازن: "'(قل أئنكم) استفهام بمعنى الإنكارء وذكر عنهم شيئين منكرين أحدهما الكفر 
بالله تعالى وهو قوله تعالى (لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين) وثانيهما (وتجعلون لله أندادا) 
إثبات الشركاء والأنداد له والمعنى كيف يجوز جعل هذه الأصنام الخسيسة أندادا لله تعالى مع أنه 


تعالى هو الذي خلق الأرض في يومين يعني الأحد والاثنين (ذلك رب العالمين) أي هو رب 
العالمين وخالقهم المستحق للعبادة لا الأصنام المنحوتة من الخشب والحجر".2) 

5 75 . 2 د 0 000 07 اين مر 020 21 

8. قوله تعالى: «وّجعل فيا رَوَايِىَ مِن فوقها وَببرك فيها وَقَدَرَ فها أقوها فى أربَْةٍ أيّامِ 

2 

م هَ لْسَآبلِينَ © ته آسَ سَتَوئأ إلى آَلسْمَاءِ وَهِىَ دُحَانُ فَقَالَ لهَا وَلِلَدْرَضٍ أَثَِيَا طَوَع او 


كَرَهَا قَالمَا أتَيَنَا طَابِعِينَ 2 فَفَصَدهنَ - سَمَنْوَاسٍفى يَوْمَينِ وَأوَحَىْ فى كُلّ سَمَآءِ أَمرَهَا 
وزيا الكماة الدتيا مَصَرِيَ وحفطا ذَلِكَ تَقَدِيرٌ آلْعَرِيز الْعَِيرِ (4))2 إفصت: 12-10]. 
المعنى الإجمالي: 

'أي وجعل في الأرض جبالا رواسيء ثوابت من فوق الأرض على ظهرهاء وبارك فيها 
فجعلها دائمة الخير على أهلهاء ثم قدر فيها أرزاق العباد على ما بهم إليه الحاجة وعلى ما 
يصلحهه"./0) 

'بعد أن خلق الأرض وقصد إلى خلق السماء وهي دخان وقد ثار على وجه الماءء؛ فقال 
لها وللأرضء انقادا لأمري» طائعتين أو مكرهتين» فلابد من نفوذه, قالتا آتينا طائعين ليس لنا إرادة 
تخالف إرادتك".(4) 


جا 


1) انظر: (التفسير المنير): وهبة الزحيلي» ح24؛» ص 193. 
2 (لباب التأويل في معاني التنزيل)» ج6» ص105. 

3) (جامع البيان في تأويل القرآن): الطبري؛ مج12» ص104. 

4) (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): السعديء ص716. 


) 
) 
) 
) 
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أي أن الله أتم خلق السموات وفرغ من خلقها في يومين وهما الخميس والجمعة وأوحى إلى 
كل سماء ما أراد من الأمر والنهيء وزين السماء التي تلي الأرض بكواكب تشرق كالمصابيح» 
في ملكه العليم في خلقه.!!) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

بعد أن بين تعالى في الآية السابقة أن خلقها في يومين» بين في هذه الآية مظاهر الخلق 
فيهاء بأن جعل فيها جبالاً ثوابت من فوق الأرضء قدر فيها أرزاقها كل على حسب حاجته فقال 
توا للساتلية» 

وبعد أن تكلم عن خلق الأرض تكلم عن خلق السماءء فالآية تبين أن خلق السماء وخلق 
الأرض وفق إرادة اللهء فلما أمرهما بأن يأتياء لا مجال لعدم القبول» فكلتيهما تأتي طوعا أو كرها. 

ولما بينت الآية أنه قضى السماء في يومينء وأنه أوحى في كل سماء أمرها وحفظ السماء 
من الشياطينء وذلك بالنجوم» بين أنه لا يقدر على ذلك إلا من يتصف بصفتي العزة والعلم. 

وقال ابن عاشور: '(في أربعة أيام) فذلكة بمجموع مدة خلق الأرض حرمهاء وما عليها من 
رواسيء وفيها من القوى, فدخل في هذه الأربعة اليومان اللذان في قوله (في يومين) فكأنه قيل في 
يومين آخرين فتلك أربعة أيام فقوله في (أربعة أيام) فذلكة» وعدل عن ذلك إلى ما في نسج الآية 
لقصد الإيجاز واعتمادا على ما يأتي بعد ومن قوله (فقضاهن سبع سموات في يومين) (فصلت 
12) فلو كان اليومان اللذان قضى فيهما خلق السموات زائدين على ستة أيام انقضت في خلق 
الأرض وما عليها لصار مجموع الأيام ثمانية» وذلك ينافي الإشارة» إلى عدة ايام الأسبوع. فإن 
اليوم السابع يوم فراغ من التكوين» وحكمه التمديد للخلق أن يقع على صفة كاملة متناسبة"2) 

قال ابن عاشور: 'طوعا أو كرها" كناية عن عدم البد من قبول الأمرء وهو تمثيل لتمكين 
القدرة» من إيجادهما على وفق إرادة الله تعالى فكلمة (كرهاً أو طوعاً) جارية مجرى الأمثال. 
و(طوعاً أو كرهاً) مصدران وقعا حالين من ضمير (اثتيا) أي طائعين أو كارهين".60 

وقال الرازي: 'واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه التفاصيلء قال (ذلك تقدير العزيز العليم) 
والعزيز إشارة إلى كمال القدرة» والعليم إشارة إلى كمال العلم وما أحسن هذه الخاتمة لأن تلك 
الأعمال لا تمكن إلا بقدرة كاملة وعلم محيط".!!) 


(1) انظر: (لباب التأويل في معاني التنزيل): الخازن» ج6: ص106. 
(2) (التحرير والتنوير)» مج11؛ ج24» ص228. 
(3) (التحرير والتنوير)» مج11» ج24» ص246. 


)143( 


5 5 ٍ 107 م ب و 75 دك سدس 8 - 2 0000 و 
9. قوله تعالى: «فَإنْ أعرضوأ كَقَل أندَّرّدة صَععِقَةٌ وثل صععقة عاد وَثمود 3 
5 مقس - 2 


0 1 ده كه و م 5 55-3 5 5 0-5 3 1 201 
جَاءَجُمْ آلرّسْلُ مِنْ بَيْنِ أَيَدِيِهِمَ وو حَلفِهِمَ ألا تَعَبْدُوَأْ إلا الله قالوأ لَوَ شَآءَ رَبْنَا 
لأدْرّلَ لِك فَإِنَا بمَآ اماه به ككفِرُونَ» [فصلت: 14-13]. 


المعنى الإجمالي: 

أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بما جئتهم به من الحقء إن أعرضتم عن 
الإيمان» ولم تتدبروا في هذه المخلوقات الكونية العظيمة» فإني أخوفكم عذاباً شديداً وقاتل مشابه 
لعذاب الأمم الماضية المكذبين بالرسل كعاد وثمود ومثلهم.©) 


إن أعرضوا بعد بيان عزة الله وعلمه؛ فأنذرهم بشيء قد علموه أن حدث من قبل» 
واستعظموه في نفوسهمء وذلك مثل صاعقة عاد وثمود. 

قال البقاعي: 'لما كان التخويف بما تسهل مشاهدة مثله أوقع في النفس قال (مثل صاعقة 
عاد وثمود) أي الذين تنظرون ديارهم وتستعظمون آثارهه".!0) 

حيث جاءتهم الرسل» يتبع بعضهم بعضاء من قبلهم ومن بعدهمء قبل هود وصالح وبعدهما 
من عاد وثمودء بأن لا تعبدوا إلا الله» فردوا وقالوا لو شاء ربنا لأنزل بدل هؤلاء الرسل (ملائكة) 
وإنا بما أرسلتم به كافرون".”*) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

هذه الآية استهزاء بالكافرين» حيث تتابعت عليهم الرسلء وما كان منهم إلا الإنكار» فهم 
ينكرون إرسال هؤلاء الرسل» فمن باب أولى ينكرون ما أرسلوا به فناسب أن تنتهي الآية بقوله 
تعالى 'فإنا بما أرسلتم به كافرون". 

قال الألوسي: '(فإنا بما أرسلتم به) أي بالذي أرسلتم به على زعمكم؛ وفيه ضرب تهكم بهم 
(كافرون) لما أنكر بشر مثلنا لافضل لكم عليناء والفاء» فاء النتيجة السببية» فيكون في الكلام إيماء 
إلى قياسي استثنائي أي لكنه لم ينزل ويجوز أن تكون تعليلية لشرطيتهم أي إنما قلنا ذلك لأنا 
منكرون لما أرسلتم به كما ننكر رسالتكم””ا 


) انظر 
2 ا 0 ): وهبة الزحيليء ج24» ص204. 

3 (نظم الدور في تناسب الآيات والسور)» مج6؛ ص559. 

4) انظر: (معالم التنزيل): البغوي. مج5» ص36. (البحر المحيط): أبو حيان» ج9» ص283. 
5) (روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني)» ج13» ص171. 


) 
) 
) 
) 
) 
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عبد 
دصار هو 2 مه 2 


0[ قوله تعالى: دقام عَادُ فأستكبروأ فى آلْأَرَض بِعَيِرِ آحَيْ وَقَالُوأ مَنَ أَسَّدّ مِمَا فو 


موه ص يول صا رس َه كط - 
ُوَلَمَ يَرَوَأْ أرت الله آلَذِى حَلَْقَهُحْ هو أَسَّدُ بهم قُرَةٌ وكانُوأ بعَايَجِنَا تجَحَدُورتَ» 
[إفصلت:15]. 
المعنى الإجمالي: 


لما بين ما ذكر من صاعقة عاد وثمود فقال بأن عاداً تعظموا على أهل الأرض واستولوا على 
أرضهم بغير استحقاق للولاية» وكان شديدي القوة وبلغ من قوتهم أن الرجل يقتلع الصخرة من الجبل 
بيده أو لم يعلموا أن الله الذي خلقهم أوسع منهم قدرة» لأنه قادر على كل شيء وهم قادرون على 
بعض الأشياء باقداره» ولكنهم كانوا بآيات الله يجحدون.!!) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

قال ابن عاشور: "وجملة (أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة) جملة معترضة 
والواو اعتراضية» والرؤية علمية» والاستفهام إنكاري» والمعنى إنكار عدم علمهم بأن الله أشد منهم قوة 
حيث أعرضوا عن رسالة رسول ربهم وعن إنذاره إياهم إعراض لا يكترث بعظمة الله تعالى لأنهم لو 
حسبوا ذلك حسابه لتوقعوا عذابه فأقبلوا على النظر في دلائل صدق رسولهم".2) 

قال الرازي: 'ولما ذكر لهم هذا الذنب العظيم وهو الاستكبارء وكان فعلاً قلبياًء ذكر ما ظهر 
عليهم من الفعل اللساني المبهر عن ما في القلبء (وقالوا من أشد منا قوة) أي لا أحد أشد مناء وذلك 
لما أعطاهم الله من عظم الخلق وشدة البطش فرد الله تعالى عليهم بأن الذي أعطاهم ذلك هو أشد 
منهم قوة» ومع علمهم بآيات الله كانوا يجحدونها ولا يعترفون بها"./0) 

وقال النسفي مؤكداً على ذلك: "(وكانوا بآياتنا يجحدون) معطوف على (فاستكبروا) أي كانوا 
يعرفون أنها حق يه جحدوها كما يجحد 00 الوديعة"./4) 


70 2 


5 3 2 مو. سس أ ص 


ب 


00 00 00 3 5008 [فصلت: 16]. 
المعنى الإجمالي: 


أي أرسل الله عليهم عاصفة شديدة الصوتء وقيل هي الريح الباردة فأهلكوا جميعا في أيام 
مشئومات ذات نحسء وغبار»ء وتراب ثائر وقيل أن الله تعالى منع عنهم المطر مدة ثلاث سنوات» 


1) انظر: (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين أبو البركات النسفي» ص1071. 
2 (التحرير والتنوير)» ج24»؛ ص256. 
8 (التفسيرالكبير)» ج27» ص110. 

4) (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)»ء ص1072. 


) 
) 
) 
) 
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وأتت عليهم الريح من دون مطرء وبين أن لهم عذاب الخزي والهوان وهذا في الدنياء وأما في الآخرة فهم لا 
يمنعون من العذابء بل عذابهم أقوى من عذاب الدنيا.(!) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما بين أن عذابهم في الدنيا ريح صرصر بين أن عذاب الآخرة أخزى من ذلكء ولا أحد ينصرهم» 
أو يمنعهم من العذاب.قال البقاعي: '(لنذيقهم) وأضاف الموصوف إلى صفته على المبالغة فقال: (عذاب 
الخزي) أي الذي يهينهم ويفضحهم ويذلهم بما تعظموا وافتخروا على كلمة الله التي أتتهم بها رسله. وصف 
العذاب بالخزي الذي هو للمعذب به مبالغة في إخزائه له (في الحياة الدنيا) ليدلوا عند من تعظموا عليهم 
في الدار التي اغتروا بها فتعظموا فيها فإن ذلك أدل على القدرة عند من تقيد بالوهم ولعذاب الآخرة الذي 
أعد للمتكبرين أخزى أي أشد إخزاء؛ ولما انتفت مدافعتهم عن أنفسهم» نفى دفع غيرهم فقال: أي أصابهم 
هذا العذاب وسيصيبهم عذاب الآخرة والحال أنهم (لا ينصرون) أي لا يوجد لهم نصرٌ أبدا بوجه من 
الوحون" ا 
2. قوله تعالى: «وَأمًا تُمُودُ فَهَدَيْتَهُمَ فَسْتَحَبُوا الْعَمَئ عل أشدَئ فَأَحَدَجُمَ صَدعِقَهُ 
لْعَدَابٍ أشُون بمَا كاثُوأ يَكسبُونَ (© وَحْجينَا الثِِينَ ءَامَعُوأ وَكانُوأ يَكقُونَ» [فصلت:18-17]. 
المعنى الإجمالي: 

بينت الآية أن ثمود قوم صالح استحبوا الضلال على الهدىء والكفر على الإيمان» وبعد أن قتلوا 
الناقة هموا بقتل صالحء ولكن أخذتهم صيحة العذاب حتى انخلعت لها قلوبهم ورصفت الأرض من تحتهم 
فهلكوا عن آخرهم وذلك بما كانوا 00 من الشرك والظلم والعناد» ونجى الله تعالى صالحا والمؤمنين 
الذين آمنوا ويتقون الشرك والمعاصي.(6) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

بينت الآية والآية السابقة عذاب كل من قوم عاد وقوم ثمود وذلك بما كانوا يكسبون من الشرك 
والظلم والعناد فناسب أن تنتهي الآية بنجاة مؤمني كل منهم.قال ابن عاشور" الأظهر أنه عطف على 
التفصيل في قوله: «أماعاد ذاستتكبروا 4 [فصلت:15]. وما عطف عليه من قوله «وأما ثُود فهديناهم »4 
[إفصلت: 17]: لأن موقع هذه الجملة المتضمنة إنجاء المؤمنين من العذاب بعد أن ذكر عذاب عاد 
وعذاب ثمود يشير إلى أن المعنى إنجاء الذين آمنوا من قوم عاد وثمودء فمضمون هذه الجملة فيه معنى 
استثناء من عموم أمتي عاد وثمود فيكون لها حكم الاستثناء الوارد بعد جمل متعاقبة أنه يعود إلى جميعهاء 
فإن جملتي التفصيل هي المقصود".4) 


(1) انظر: (باب التأويل في معاني التنزيل): الخازن» ج6» ص107. 

(2) (نظم الدور في تناسب الآيات والسور)؛ مج6: ص 562. 

(3) انظر: (أيسر التفاسير): الجزائري ج4 » 4466 (أنوار التنزيل وأسرار التأويل): البيضاويء ج4» ص568. 
(4) (التحرير والتنوير)» ج24» ص264. 
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المقطع الثاني: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: [19 - 38]. 

قال تعالى: «وَيَوم يُحَكَرٌ أَعَدَاءٌ آَلّهِ إلى آلَارٍ قَهُمْ يُورَعُونَ © حَمْنَ إذَا مَا جَاءُوهَا سَبِدَ 
عَلَهِمَ سَمْعُهُمْ وَأَبَصَرُهُمَ وَجُلُودُهُم يما كانُوأ يَعَمَلُونَ © وَقَالُوأ لِجُلُودِهِمَ لم سَهِدتُمِ 

7 قَالَوَأ أَنطَقنا لَه اذى أنطق كل سَئْءِ وَهَوَ حَلَفَكُمْ أَولَ مرق وَإِلَيْهِ تَجَعُونَ © وم 
كُنثُرْ تَستَيِرُونَ أن يَسْبَدَ عَلَيَكمْ سمفةز وَلآ أُتِصَركُم ولا جُلُودكُمَ وَلكن ظَتَنَثْرَ أن آلَدَ ل 
يَعَلّمُْ كيرا مما تَعْمَلُونَ © كر كر الى طكنثم بِرَيْوٌ:ْ أزْددةٌ: فَأَصْبَحَتُم يِنّ 
كَسِرِينَ © فَإن يَصِيرُوأ فلار مَقوَى كد ون يَسْتَعَتِبُوأ فَمَا هم من الْمُعْتَيِينَ © + 


ار و ل هه سمس اي 0200 2 5-2 

قيضا ْم قرا فَرَيَُوا هم ما بن يدم ومَا حَلقهُمْ وَحَقَ عَلهمْ لق مر اقب 
كوى كم وا عم د ل ل ا عل لد ا لخ 6 

لت من قبلهم ين َي الاي إنهمّ انوا خسرين 2 وقال الذينَ كفروا لا تسمعوا 


هَدَا ل ان وَآلعَوَا فيد كله تَفَلبُونَ وتم قلتذيقن الْذِينَ قروا عَذَابًا حَدِيد 


جيه سوا آأَذِى كانُوأ يَحْمَنُونَ © ذَلِكَ ار هُمَ فيا دَارُ اد 
ع 2 د هر صلاءد 6 هار 
جَرَآئٍ ها كانُوأ بعَايَجِنَا عجَحَدُونَ © وَقَالَ الَذِينَ كَفْرُوا ربتا أرنا الْدَيْنِ أَضَلنَا مِنَ 


9 
00 7 


0 فعا تَعَوّلُ عَلَيْهِمُ الْمَيِكَدُ ألا خََافُوا ولا خَرَنُوا وروا كله ألّى صُثر 
توعَدُورت © 1 َوَلِيَاوكم و فى الْحَيّوة آلدّنَا وفى ار وَلَكُمْ فِيهًا ما سَْتَهى 

أَنفْسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهًا مَا تَدَّعُونَ © رلا يْنْ عور رَحِمٍ © وَمَنْ أَحْسَنٌُ قَوَلةُ مَمَن د5عآ 
إلى آلَّهِ وَعَوِلَ صَلحَا وَقَالَ إِنّى مِنَ الْمْسَلِوِنَ © ول" مَْتوى لَلْسَنَهُ ولا اليك آدَقَمْ 
بِلتّى هِى أَحْسَنُ فَإِذَا آَلذِى بَيْكَكَ وَبَيتَهُد عَدَدوَةٌ كأنَهد وَإّ حَمِيمٌ © وَمَا يُلَقَبهَآ إل 
ذِينَ صَبَرُوأْ وما يُلْقَدهَآ إلا ذو حَظٍ عَظِيرٍ © وَإِما يَرَعَنَكَ م ِنَ السّمْطن تَرْغْ فَأسْتَعذَ 
باد |5 إنهد هو السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ © وَمِنَ ايه الكل كنات والتقة وال 1 سخدوا 
لعفن و ِلهَمَر وَآَسَجْدُوأ َه الى عَلَمَهُتَ إن ن حر | إِيّاه تَعْبّدُورتَ © فإن 
امتككيرنا قَالذِينَ عِددَ رَبك يُسَبَحُونَ لَه بالْيّلٍ وَاليها روَهح لا يَسََمُونَ» [فصلت:38-19]. 


رد 
َقِنَ والإدس تَمَعَلَّهُمَا كت أَفْدَايا لوكا ون الْأَسْدَلِينَ © إن اأذيرت قَالُوا رن 
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الدراسة التطبيقية على فواصل المقطع الثاني وآياتها: 
1. قوله تعالى: «وَيَوَم 0 5 أله إلى آلكَار قَهُمَْ يُورَعُونَ © حَمََ إِذَا مَا جَاءُوهَا 
01 00 ع أ بَصَررُهُمَ وَجُلُودُهُم يما كانُوأ يَحَمَلُونَ © وَفَانُوأ لِجُلُودِهِمَ لم 
سهد ا َانُوَأْ أَنطَقنَا 1 ىَ أنطق كل م شي 57 وَل مَرق وَإِلَيْهِ تَجَعُونَ 
© 4 افصلت: 21-19]. 
المعنى الإجمالي: 

أي واذكر أبها 'الرستول لقومك قزيقن حال الكفان يوج االقيامة حَيَتٌ يسافون إلى النان يعتف: 
بعد إيقاف أولهم لكي يلحق بهم آخرهم كي لا يتفرقوا ويتلاحقوا ويجتمعواء فتجمعهم الزبانية أولهم 
على آخرهم؛ كما قال تعالى إ ونسوق الجرمين إلى جتهم ومردا 4 [مريم: 86]. /1) 

أي حتى إذا وردوا على النارء وأنكروا ما عملوا من المعاصي شهد عليهم كل عضو من 
أعضائهم: ولكنه حال حصن ذكن الع والينصربوالجله لأن أكثر: الأنويب تقتريها أى ابسلبيهاة:© 

في الآية سؤال توبيخي أو تعجبء وقالوا ما أنطقنا باختيارنا إنما أنطقنا الذي انطق كل 
شيء وان نطقنا ليس بعجب من قدرة الله الذي قدر على إنطاق كل حيوان وهو قادر على إنشائكم 
أول مرة وعلى إعادتكم ورجوعكم إلى جزائه.!2) 
مناسبة الفاصلة بالآية: 

بينت الآية أن جميع أعداء الله يحشرون؛ فمنهم من عصاه بالكبائرء ومنهم من عصاه 
بالضغائن»:ومنهع من غضاه بالشرك:بالله» والداز ذرجات وطبقات: قال أب و السعود: 'ويوم حشر 
أعداء الله" شروع في بيان عقوباتهم الأصلية اثر بيان عقوباتهم العاجلة» والتعبير عنهم بأعداء الله 
تعالى لذمهمء والإيذان بعلة ما يحيق بهم من ألوان العذاب. 

'قيل المراد بهم الكفار من الأولين والآخرين ويرده ما سيأتي من قوله تعالى 'في أمم قد 
خلت من قبلهم من الجن والإنس".”") 

زقال أبن غاشون اهم يوزغوة #عظلف وظريع تعلق امقر" 'لآن العير: يقتي الووع ال 
هومن الوازيله عريا إن الحدر وننظرم كتزةة ,عدن التحفوزون وقترء لبد ستاق اللختلاط وتداد 


0 ا 6 في تفسير كلام المنان): السعدي.ء ص717. 
انظر: (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): النسفي» ص 1073» (أنوار التنزيل وأسرار التأويل): البيضاوي؛ ج5؛ ص112. 


(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)» ج6: ص41. 


) 
) 
) 
4) 
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بعضهم في بعضء فلا غنى لهم عن الوزع لتصفيفهم ورد بعضهم عن بعضء والوزع: كف بعضهم 
عن بعض ومنعهم من الفوضى".!') 

لما بين الله أن مصير هؤلاء الكفار هو النارء بين أنه لم يكن ادعاءا عليهم أو ظلما لهم 
بل اشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهمء لإقامة الحجة البالغة عليهم» وانتهت بقوله بما يعملون؛ 
وذلك لاستمرار فعلهم لأن الله تعالى يغفر لمن تاب. 

قال الرازي: "التقدير حتى إذا جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم وعلى هذا 
التقدير فكلمة (ما) صلة» وقيل فيها فائدة زائدة» وهي تأكيد أن عند مجيئهم لابد وأن تحصل هذه 
الشهادة7) 

قال البقاعي: 'وأثبت الكون بيانا لأنهم كانوا مطبوعين على ما أوجب لهم النار من الأوزار 
فقال: (كانوا يعملون) أي يجددون عمله مستمرين عليه» فكأن هذه الأعضاء تقول في ذلك الحين 
إقامة للحجة البالغة» أيها الأكوان والحاضرون من الإنس والملائكة والجان اعلموا أن صاحبي كان 
للك 


يعمل بي كذا وكذا مع الإصرار فاستحق بذلك النار» وغضب الجبار ثم يقذف به 
الذي خلق الناس أول مرة قادر على إرجاعهم إليه» وانطاق أعضائهم وتعذيبها إن أساءت. 


وأكد على ذلك الألوسي قائلاً: 'وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون': يحتمل أن يكون من 
تمام كلام الجلود ومقول القول ويحتمل أن يكون مستأنفا من كلامه كيَْنَ والأول أظهرء والمراد على 
كل حال تقرير ما قبله بأن القادر على الخلق أول مرة قادر على الإنطاق» وصيغة المضارع إذا 
كان الخطاب يوم القيامة مع أن الرجع فيه تحقق لا مستقبل لما ان المراد بالمرجع ليس مجرد الرد 
إلى الحياة وبالبعث بل ما يعمه وما يترتب عليه من العذاب القادم المرتقب عند التخاطب على 
تغليب المتوقع على الواقع» ".!4) 


2. قوله تعالى: «وَمَا كُنثُرْ تَسَتَيرُونَ أن يَْبَدَ عَلَيَكُمَ سمغكز وَلآ أيِصَررَكح ولا جَلُودكُمَ 


ولّدكن ظَنَنَثّرٌ أن الله لا يَحَلّمُ كثيرا مما تَعْمَلُونَُ) افصلت: 22]. 


1) (التحرير والتنوير)» ج24: ص265. 
2 (التفسير الكبير)» ج27؛ ص114. 

3 (نظم الدور في تناسب الآيات والسور)» مج6؛ ص 563. 

4 إروح:المعانئ في تفشين القرآن الكرية والسيع المثاني) م #13ضن177: 


) 
) 
) 
) 
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المعنى الإجمالي: 

أي ما كنتم تستخفون فتتركوا مداو الله بل كنتم تجاهرون بذلك لعدم إيمانكم بالبعث 
والجزاء» وأن الله كبن يعلم ل ا 0 

فالقادر على إنشائكم ابتداء واعادتكم بعد الموت أحياء قادر على إنطاق جلودكم 
وأعضائكم. 2) 
مناسبة الفاصلة بالآية: 

لما ذكر أنهم كانوا لا يستترون من ذنوبهم بين أن السبب في ذلك أن كانوا ينكرون البعث 
ولم يفكروا بأنهم قد يرجعوا مرة أخرى وتنطق أعضاؤهم بما كانوا يعملون فناسب أن تنتهي الآية 
بقوله '"ولكعن 000 أن ألثه لا يعلم كثيرا نما .4 1 ن".٠‏ 

قال الرازي: "(وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم) والمعنى 
إثبات أنهم يستترون عند الإقدام على الأعمال القبيحة» إلا أن استتارهم ما كان لأجل خوفهم من 
أن يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهمء وذلك كانوا منكرين للبعث والقيامة» ولكن ذلك الاستتار 
لأجل أنهم كانوا يظنون أن الله لا يعلم الأعمال التي يقدمون عليها على سبيل الخفية والاستتار".0©) 

عن ابن مسعود قال: (كنت مستترا بأستار الكعبة فدخل ثلاثة نفر على ثقيفان وقريش» 
فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما تقولون؟ فقال الرجلان إذا سمعنا أصواتنا سمع» والا لم يسمع. 
فذكرت ذلك لرسول الله يي فنزل (وما كنتم تستترون]).!*) 


3. قوله تعالى: «و5ل5: طكك: آنَذِى طكنثم بِرَي: أَرددك: فَأْصَبَحَثُم ين أكَِرِينَ ©) 4 
إفصلت: 23]. 
المعنى الإجمالي: 
'أي أن ظنكم بأن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون» جرأكم على المعصية» والتمادي فيهاء 
فأهلككم وطرحكم في النارء فجعلتم سبب السعادة سببا للشقاوة فصرتم من الخاسرين".!2 


مناسبة الفاصلة بالآية: 


1 
2 
3 
4 


نظر: (أيسر التفاسير): الجزائري. ج4» ص470. وانظر: (فتح القدير): الشوكاني» ج4» ص717. 
انظر: (لباب التأويل في معاني التنزيل): الخازن» ج6؛ ص 109. 
(التفسير الكبير)» ج27» ص115. 
أخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم» باب (من سورة حجم السجدة) 
(3249/734/1)»: وهو حسن صحيح.ء سنن الترمذيء وهو الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل المعروف بجامع الترمذيء للإمام الحافظ بن عيسى الترمذيء ط1429ه 
- 2008م 
(5) انظر:(التفسير المنير): وهبة الزحيلي» ج24. ص213. 


(1) انظر 
م2 
)3( 
)4 


)150( 


لما أعرضوا عن آيات اللهء اتبعوا أهواءهم وظنونهم» فأدى إلى تركهم الحق الواضح 
وتمسكوا بما لا يغني من الحق شيئا فأدى إلى تركهم الحق الواضح وتمسكوا بما لا يغني من الحق 
شيئا فأدى إلى خسرانهم فأصبحوا من الخاسرين. 

قال ابن عاشور: (فأصبحتم خاسرين) تمثيل لحالهم إذ يحسبون أنهم وصلوا إلى معرفة ما 
يحق أن عرفوه من شؤون الله» ووثقوا من تحصيل سعادتهم» وهم ما عرفوا الله حق معرفته؛ فعاملوا 
الله بما لا يرضاه فاستحقوا العذاب من حيث ظنوا النجاة» فشبه حالهم بحال التاجر الذي استعد 
للريح فوقع في الخسارة.17) 

م عد 
5 5 2 و ه بي لا دوع 2 8 سي د ل 4ن و لا ودس 2 
4. قوله تعالى: «فإن يَصَبروأ فالنازٌ مَتَوَى هم وَإن يَسَتَعْيِبُواً فمَا هم مِنَ المعتيين © 
ل كع 0 5 هه هر 0000 ٠‏ هو 6 دام كه وه رده 2 إن ييه 2 5 - َه 
وَقِيضتَا هم قرناء فَزَيّنوا لهم ما بين ايديم وما حَلفهُجَ وَحَقَ عَليِهِمُ القوَّلَ فى مم قد 
د 

م > «ه 7 سر يي سس ره كو عاو ٠ه‏ عم - 
خلت من قبّلهم مِنَ الجن والإنس إنهم كانوا خْسيرين 4 [فصلت: 25-24]. 
المعنى الإجمالي: 

أي لا جلد عليهم ولا صبرء فكل أمر يمكن الصبر عليه؛ إلا النار فقد زادت عن نار 
الدنياء بسبعين ضعفاء قد تضاعف برد زمهريرهاء وعظمت سلاسلها وأغلالهاء وزال ما في قلوبهم 
من رحمتهمء وختام ذلك سخط الجبار» وان يطلبوا أن يزال عنهم العتب» يرجعوا إلى الدنيا ليستأنفوا 
العمل ولكنهم ليسوا من المعتبين» وذلك لأنه قد ذهب وقتهم وقد جاءهم النذير وانقطعت حجتههم.2) 

وقد بعثنا لهم قرناء من الشياطين» وذلك بعد أن أصروا على الباطل والشرء فهل لقرناء 
السوء من الإنس والجنء أن يزينوا لهم الكفر والمعاصي في الدنيا حتى انغمسوا فيهاء حتى لا 
يقصروا في الشرء ولا يفعلوا الخير أبداء زينوا لهم الكفر بالبعث وانكار الجنة والنار.””) 
خسرء فلابد أن يذل ويشقى ويعذب.4) 
مناسبة الفاصلة بالآية: 

تكلمت الآية عن نتيجة جحودهم وتكبرهم حيث إنهم لا يصبروا على النار وذلك من شدة 
عذابهم فيهاء ونظرا لانتهاء الوقت» وقيام الساعة» فلا يعتب عليهمء لأنهم قد أنذروا من قبل 


(1) (التحرير والتتوير)» ج24» ص272. 

(2) انظر: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): السعديء ص718» و(في ظلال القرآن): سيد قطب؛ مج5؛ 
ص3119. 

(3) انظر: (أيسر التفاسير): الجزائري» ج4» ص471» (تفسير مقاتل): مقاتل» ج4؛ ص572. 

(4) (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): السعديء ص718. 
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ولكنهم استكبروا على هذا الإنذار» واستحقوا العذاب بسبب أنهم اتخذوا قرناء سوء من الجن 
والإنس» ولم يتخذوا العبرة من غيرهمء وكونهم اتخذوا لأنفسهم قرناء السوء فناسب أن تنتهي الآية 
بأنهم من الخاسرين. 

قال البقاعي: 'ولما ذكر وعيدهم في الدنيا والآخرة» اتبعه كفرهم الذي هو سبب الوعيدء 
وعطفه على ما تقديره» فإنا طبعناهم طبيعة سوء تقتضي أنهم لا ينفكون عما يوجب العتب» 
فأعرضوا ولم تنفعهم النذر بصاعقة عاد وثمود» فقال صارفاً القول إلى مظهر العظمة إشارة إلى أن 
التعرف في القلوب أمر عظيم جدا".17) 

وقد بينت الآية أنهم كانوا خاسرين واستحقوا العذاب بسبب أنهم اتخذوا قرناء سوء من الجن 
والإنس ولم يتخذوا العبرة من غيرهم عندما اتخذوا أنفسهم القرناء» فناسب أن تنتهي بقوله "إنهم كانوا 
خاسرين"” قال أبو حيان: 'الضمير لهم وللأمم» وهذا تعليل لاستحقاقهم العذاب".2) 


5. قوله تعالى: «ِوَقَالَ الَّذِينَ كقرُوأ لا تَسَمَعُوا َذَا آلْقَرَءَ ان ولغوا "في كلم تَعلِبُونَ» 
[إفصلت: 26]. 
المعنى الإجمالي: 

وقال الذين كفروا بالله ورسوله من مشركي قريش للذين يطيعونهم من أولياء من المشركين» 
لا تسمعوا لقارئ هذا القرآن إذا قرأه ولا تتبعوا ما فيه فتعملوا به.©) 

وفي معنى آخر عارضوا القرآن بالخرافات وارفعوا أصواتكم بها لتشوشوه على القارئ لعلكم 
تغلبونه على قراءته.!4) 
مناسبة الفاصلة بالآية: 

لما أتى الإسلام وفرق بين الابن وأمه:والرجل وزوجته» أمر الكفار أتباعهم بعدم السماع 
للقرآن حتى لا يهتدوا إليه ويعملوا بما فيه من ترك الشرك والإخلاص لله فيغلبوا على أمرهم وذلك 
لأنهم ادعوا بأن الرسول ساحر فناسب أن تنتهي الآية بقوله 'لعلكم تغلبون". 

قال الرازي: 'واعلم أن الكلام في أول السورة ابتدئ من قوله: (وقالوا قلوبنا في أكنة مما 
تدعونا إليه) إلى قوله: (فاعمل إننا عاملون)" [فصلت: 5]. 


1) (نظم الدرر في تناسب الآي والسور): البقاعيء مج6. ص566. 
2 (البحر المحيط)ء ج9؛ ص301» انظر: (معالم التنزيل): البغويء مج5؛ ص39. 
3 انظر: (جامع البيان في تأويل القرآن): الطبري» مج12» ص122. 
4) انظر: (أنوار التنزيل وأسرار التأويل): البيضاويء ج5» ص 113. 


) 
) 
) 
) 
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فأجاب الله على تلك الشبهة بوجوه من الأجوبة» واتصل الكلام بعضه بالبعض إلى هذا 
الموضع, ثم إنه حكى عنهم شبهة أخرى فقال: (أو قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه 
لعلكم تغلبون".17) 


5 2 2 ها 1-0 3 7 4 
6. قوله تعالى: «فلنذيقى الذِينَ كقرُوأ عَذَابَا سَدِيدًا وَلْمَجَرِيجم مد أَسَوَا أنَّذِى كنُوأ 


وه عد 


ن(422 إفصلت: 3]. 

المعنى الإجمالي: 

أي لنجازينٌ جميع الكفار بعذاب شديد وذلك مثل معاداته قريش لسماع القرآن» ويجزيهم الله 
في الآخرة جزاء أقبح أعمالهم في الدنيا وهو الشرك ولا يجازيهم على محاسن أعمالهم؛: كصلة الرحم 
واكرام الضيف وذلك لأن كل أعمالهم باطلة مع الكفر.2) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

بينت الآية أن الله تعالى سوف يجزي الذي كفروا عذاباً شديداً وهذا العذاب مقابل أسوأ 
عمل كانوا يعملونه وهو الشرك. 

قال السعدي مؤكداً على ذلك: 'ولما كان هذا ظلماً منهم وعناداًء ولم يبق فيهم مطمع 
للهداية فلم يبق إلا عذابهم ونكالهم؛ ولهذا قال (فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينّهم أسوأ 
الذي كانوا يعملون" وهو الكفر والمعاصيء فإنها أسوأ وغيرها فالجزاء بالعقوبة إنما هو على عمل 
الشرك". 00 
7 قوله تعالى: مِذَلِكَ حَرَاءٌ لثَارٌُ هم فها 215 كي ” جَرَائْ هما كاكُوأ بِعَايَعِكَا 
جَحَدُونَ؛ [فصلت: 28]. 
المعنى الإجمالي: 

لما بينت الآية السابقة أن الكافرين سوف يجزون أسوأ الذي كانوا يعملون بينت أن ذلك 
الأسوأ الذي جعل جزاء أعداء الله النار» وأن لهم في جملة النار دار معينة؛» وهي دار العذاب 
الخلد» وذلك بسبب لغوهم الذي كان سببه جحودهم.") 


(1) (التفسير الكبير)ء ج27. ص118. 

[2 [لتفسير المنير): وهبة الزحيلي» ج24: ص219. 

(3) انظر: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء ص718. 
(4) انظر: (فتح القدير): الشوكاني» ج4» ص722. 
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مناسبة الفاصلة بالآية: 

لما كان الكفار يجحدون بآيات الله جعل جزاءهم النار خالدين فيهاء وذلك لأن الخلد في 
النار لا يكون إلا لمن كان مشركا بالله ككَ. 

قال الزمخشري: 'جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدونء أي جزاء بما كانوا يلغون فيهاء فذكر 
الجحود الذي سبب اللغو".7!) 


5 5 ري صلا أ 7 مكيئ - 1 د ع 20 2 اخ 0 ا 200 
8. قوله تعالى: «وَقَالَ الْذِينَ كَفَرُوا ربكا أرا الَدَيْنِ أَضَلانَا مِنَ آَخْنَ والإنس غَعَلهُمَا 


نحت أَقَدَامِئا لِيَكُونًا م مِنَ الْأَسْفَلِينَ» [فصلت: 29]. 
المعنى الإجمالي: 

تخبر الآية عن الكافرين اذ يقولون يا ربنا أرنا اللذين كانا سببا في إضلالنا بتزيينهم لنا 
الباطل وتقبيحهم لنا الحق» حتى نجعلهم تحت أقدامنا في النارء فيكونوا من الدرك الأسفل من 
النار © 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

بعد أن يصل كل إنسان إلى نتيجة سوء يجب أن يرى من هو سببٌ في الوصول إليه» فلما 
رأى الكافرون عذاب النارء أرادوا أن يروا من أوصلهم إليها حتى ينتقموا منهمء والانتقام الوحيد الذي 
يقدمون عليه في النار هو أن يجعلوهم تحت أقدامهم. 

قال البقاعي: "(نجعلها تحت أقدامنا) في النار إذلالا لهما كما جعلانا تحت أمرهما (ليكونا 
من الأسفلين) أي من أهل الدرك الأسفل وممن هو دوننا كما جعلانا كذلك في الدنيا في حقيقة 
الحال باتباعنا لهما فيما أراد بناء وفي الآخرة بهذا المال» والظاهر أن المراد أن كل أحد يتمنى أن 
يعرف من أضله من القبيلتين ليفعل بهم ذلك إن قدر عليه".©) 


1 2 01 0 ور 4 :9 سكو ع و 2000111 ل نه 

9. قوله تعالى: «إنّ اليرت قَالُوا رَبُنَا اللَهُ كه أَسْتَقَسُوا تَتَتَرّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلبِكَدُ أل 
1 5 اهس ا 21 كدر 2 لامر 

تَنَافُواً وِِ َرَنُوأ وتوا بالجنة أت دثً و0 > 7 0 فى الحيّؤة 


لديا وى الآِرة ' وَلَكُمْ فيه ما تَمْتَهى أنفسَكحَ وَلَكُمْ فِيهًا مَا تَدعُونَ ©) نلا من 
غَفُورِ دَحِم 4 إفصلت: 32-30]. 
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المعنى الإجمالي: 

تبين الآية حال المؤمنين فهم الذين قالوا ربنا الله أي لا رب لنا غيره ولا إله لنا سواه ثم 
استقاموا فلم يشركوا به في عبادته أحداً فأدوا الفرائض واجتنبوا النواهي وماتوا على ذلكء فتهبط 
عليهم الملائكة عند الموت فتقول لهم لا تخافوا على ما أنتم مقدمون عليه من البرزخ والدار الآخرة 
ولا تحزنوا على ما خلفتم وراءكم» وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدونها".7') 

ثم بينوا لهم سبب عدم الخوف فقالوا لهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا فنسددكم ونحفظكم 
من الوقوع في المعاصيء ونستقبلكم في الآخرة حتى تدخلوا جنة ربكم» حيث لكم فيها ما تشتهي 
أنفسكم من الملاذ» ولكم ما ترغبون فيها وما تشتهون؛: وهذا كله قرى وضيافة من لدن رب غفور 
لكم رحيم بكمء لا إله إلا هو ولا رب سواه.2) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

كانت الآية السابقة تبين حال الكافرين بالسؤال عن الذين أضلوهم بينت هذه الآيات حال 
المؤمنين الذين كانت تحفهم الملائكة في الدنياء واليوم في الآخرة تبشرهم بالجنة التي كانوا يوعدون 
بها. 

قال الجزائري في هذه الفاصلة: 'لما بين تعالى حال الكافرين في الدار الآخرة وهو أسوأ 
حال بين حال المؤمنين في الآخرة وهي أحسن حال وأطيب حال".0) 

وقال أبو السعود: 'واستئناف (وأبشروا) أي سروا بالجنة التي كنتم توعدون في الدنيا على 
ألسنة الرسلء» هذا من بشاراتهم في أحد المواطن الثلاثة".!4) 


وترى الباحثة هذه الآية وهي قوله تعالى: « نُرْلاً ون غَفُورِ رّحِم» فاصلة للآيتين 
السابقتين لها حيث توضح أن كل ما أنعم الله به على المؤمنين هو نزلا من غفور رحيم. 


قال ابن عاشور 'وانتصب نزلا على الحال بعد (ما تشتهي أنفسكم) وما تدعون حال كونه 
كالنزال المهيأ للضيف أي تعطونه كما يعطي النزل للضيفء وأوترت صفتا (الغفور الرحيم) هنا 
للإشارة إلى أن الله غفر لهم أو لأكثرهم اللمم وماتوا وما تابوا منه» وأنه رحيم بهم أنهم كانوا يحبونه 


ويخافونه ويناصرون دينه".7©) 


(1) انظر: (لباب التأويل في معاني التنزيل): الخازن» ج6: ص110» و(مدارك التنزيل وحقائق التأويل): النسفيء ص1074. 

(2) انظر: (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): النسفي»ء ص1075» و(بحر العلوم): السمرقندي» ج3» ص183. انظر: 
(الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل): الزمخشري» ج3: ص 453. 

(3) (أيسر التفاسير)» ج4» ص475. 

(4) (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)» ج6» ص75. 

(5) (التحرير والتنوير)» ج24» ص82. 
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0. قوله تعالى: «وَمَنْ أَحْسَنٌ قَوَلة يمن 5ع1 إلى 
الْمُسَلمِينَ4 إفصلت: 33]. 
المعنى الإجمالي: 

هذه الآية استفهام بمعنى النفي المتقررء أي لا أحد أحسن كلاما وطريقة وحالة ممن دعا 
إلى الله بتعليم الجاهلين» ومجادلة المبطلين بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعهاء ومن الدعوة إلى الله» 
بتحبيبها إلى عباده» بذكر تفاصيل نعمه وسعة جوده. (وعمل صالحاً) بدعوة الخلق إلى الله» وبادر 
هو بنفسه إلى امتثال أمر الله بالعمل الصالح الذي يرضي ربهء ثم قال أنه من المسلمين المنقادين 
لأمرهء السالكين في طريقه؛ فهذه المرتبة تمامها للصديقين7!) 
مناسبة الفاصلة بالآية: 

لما كان الكافرون يجحدون بآيات الله» ويستهزئون بالمسلمين» ويحاولوا العلو عليهم» بينت 
الآية أن العلو لا يكون إلا للمسلمين بالقول الحسن والدعوة إلى الله والتطبيق بالعمل الصالح 
فناسب أن تنتهي الآية بالتفاخر بالمسلمين على أعدائهم. 

قال الرازي في هذه الفاصلة: "(وقال إنني من المسلمين) فهو أن ينضم إلى عمل القلب 
وعمل الجوارح الإقرار باللسان» فيكون هذا الرجل موصوفا بخصال أربعة: 

أحدها: الإقرار باللسان» والثاني الأعمال الصالحة بالجوارحء والثالث الاعتقاد الحق بالقلب 
والرابع : الاشتغال بإقامة الحجة على دين الله» ولا شك أن الموصوف بهذه الخصال الأربعة أشرف 
الناس وأفضلهمء وكمال الدرجة في هذه المراتب الأربعة ليس إلا لمحمد 2ه" 2) 

قال مق عاتدو :نكال إنكى نل البيملدوق القودى كام علدين التسلمين كانيد نهدو 
بالإسلام» واغتروا به بين المشركين ولم يستتروا بالإسلام» والاعتزاز بالدين عمل صالح.ء ولكنه 
خص بالذكر لأنه أريد به غيظ الكافرين»' ومثال هذا: (ما وقع يوم أحد حين صاح أبو سفيان» 
أعل هبل فقال يك قولوا: "الله أعلى وأجل').!4) 

- م 270 موده و وم 1 ص سور سلس 

1. قوله تعالى: «وَلَا مَسَعَوى ألَسَبَةُ وَل الشية دقع بآلتى هِىَ أَحْسَنُ فإِذَا اذى بَيَتَكَ 
وَبَيَكهْد عَدَاوَةٌ كأنَدْدِ وَ!ّ حَمِيمٌ © وَمَا يُلَقَبهَا إل لين برأ وَمَا يُلَقَدهَا إِلَّا ذو حَظٍ 
عَظِيرٍ © وَإِمَا يَوْعَككَ مِنّ آلشّيطين كرغ فَأسْحَعِذ بام نهد هو هو أَلسَّمِيعٌ الْعَلِيِمُ © 4 


إفصلت: 36-34]. 


0 


1) نظن #[نيتين العروم الرتكدن كن لور كلك القن النقد يي ان 719 
2 (التفسير الكبير)ء» ج27» ص 123. 

3(التحرير والتنوير)» ج24» ص 289. 

4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي» باب غزوة أحدء 4043/488/1. 


) 
) 
) 
) 
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المعنى الإجمالي: 

'أي وليس له ان يرد بالسيئة» فإن الحسنة لا يستوي أثرها كمالا تستوي قيمتها مع السيئة؛ 
ومقاومة النفس في رد الشر بالشرء يرد النفوس الجامحة إلى الهدوء والثقة» فتنقلب من الخصومة 
إلى الولاء» ومن الجماح إلى اللين.7' وما يلقى هذه الخصلة وهي دفع السيئة بالحسنة إلا الذين 
صبروا على تحمل المكاره» وتجرع الشدائد وكظم الغيظ وترك الانتقام.2) 

وما يلقاها إلا ذو معرفة بالله. وله حظ عظيم من الفضائل النفسانية والقوة الروحانية» فيلزم 
تزكية النفس حتى يستوي الحلو والمر ويكون حضور المكروه كغيبته فالآية مدح لهم بفعل 
اكيت 

وان وسوس إليك الشيطان» وحاول صرفك عن الدفع بالتي هي أحسنء وحثك على مقابلة 
السيئة بمثلهاء فاستعذ بالله من شرهء فالله هو السميع لاستعاذتك منه» العليم بوساوس الشيطان وبما 
يعزم عليه الإنسان وبصدق الطلب والرجاء.2) 


وقد كان رسول الله يِ إذا قام إلى الصلاة يقول: (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» ومن همزه ونفخه ونفثه). 5 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

بينت الآية نتيجة رد الإساءة بالإحسان وهو أن الذي بينك وبينه عداوة يصبح حبيباً وتنقلب 
الأمور من خصومة إلى ولاء» فتصبح مقابلة الإساءة» بالإحسان كالدواء للقلوب. 


'أي ما يلقى هذه الخصلة إلا الذي صبر على مكاره الناس وروض نفسه على ذلك فأصبح 
ذو حظ عظيم قال ابن عاشور في هذه الفاصلة وجيء في يلقاها بالمضارع في الموضعين؛ 
باعتبار أن المأمور بالدفع بالتي هي أحسن مأمور بتحصيل هذا الخلق في المستقبل» وجيء في 
الصلة وهي (الذين صبروا) بالماضي للدلالة على أن الصبر خلق سابق فيهم هو العون على 
معاملة المسيء بالحسنىء ولهذه النكتة عدل عن أن يقال: إلا الصابرون» لنكتة كون الصبر سجية 
فيهم متأصلة» ثم زيد في التنويه بها بأنها ما تحصل إلى لذي حظ عظيم".©6) 


(1) (في ظلال القرآن): سيد قطب» ج5» وانظر: (بحر العلوم): السمرقندي» ج3: 184. 

(2) انظر: (لباب التأويل في معاني التنزيل): الخازن» ج6:؛ ص 112. 

(3) انظر: (تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل): النسفيء ص1075. 

(4) انظر: (التفسير المنير): وهبة الزحيلي» ج24: ص230. 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه.؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه حديث 2180 
1 و وهو صحيح. 

(6) (التحرير والتنوير)» ابن عاشورء ج24» ص275. 
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واذا وسوس إليك الشيطان وحاول صرفك عن فعل الطاعات فعليك بالاستعاذة بالله وذلك 
لأنه سميع لاستجارتك به بالاستعاذة» عليم بما يدبر لك الشيطان ويوسوس لك فناسب أن تنتهي 
الآية بقوله: (إنه هو السميع العليم). 

قال البقاعي: 'ولما كانت الاستعاذة هنا من الشيطان» وكان نزعه مما يعلم لا مما يرى 
وكانت صفة السمع نعم ما يرى وما لا يرى» قال مؤكدا لوقوف الجامدين مع الظواهر: (إنه هو) 
أي وحده (السميع) وختم بقوله (العليم) الذي يسمع كل مسموع من استعاذتك وغيرهاء ويعلم كل 
معلوم من نزعه وغيرهء فهو القادر على رد كيده؛ وتوهين أمره وأيدهء وليس هو كما جعلتموه له 
الأنداد الصم البكم التي لا قدرة لها على شيء أصلا".1) 
2. قوله تعالى: «وَينّ َيِه آليّلُ وَآلَهَارُ وَآلسَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا مَسَجُدُوأ لِلسْمْسٍ وك 
ِلْقَمَروَآسَجْدُوا لَه آلذِى عَلَقَهُرى إن كُدحُم إِيَاهُ تعَبْدُورت» إقصت: 37]. 
المعنى الإجمالي: 

أي من جملة آياته الدالة على وجوده وقدرته الموجبة للإيمان به الليل والنهار وتعاقبهاء 
وانتظام ذلك بينهماء فلا يوجد واحد سابق للآخر وكذلك خلق الشمس والقمر بانتظام ودقة» فلا 
تسجدوا إليهما لأنهما مخلوقان من جملة مخلوقات الله» ولكن اسجدوا لخالقهما إن كنتم إياه 
تعيدون "20 احيث إن ,السحوك أخضن الحبادات". 9 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

بعد أن ذكر الآية الدالة على قدرة الله أمر بعدم السجود لتلك الآيات التي هي من خلق 
اللهء ونظرا لأن السجود لا يكون إلا للمعبود فناسب أن تنتهي الآية بقوله "إن كنتم إياه تعبدون" 

قال أبو السعود مؤكدا على ذلك: 'واسجدوا لله الذي خلقهن" الضمير للأربعة لأن حكم 
جماعة ما لا يعقل حكم الأنثى أو الإناث» أو لأنها عبارة عن الآيات. 

وتعليق الفعل بالكل مع كفاية بيان مخلوقية الشمس والقمر للإيذان بكمال سقوطهما عن 
رتبة المسجودية بنظمهما في المخلوقية في مسلك الأعراض التي لا قيام لها بذاتهاء وهو السر في 
نظم الكل في سلك آياته تعالى عن (كنتم إياه تعبدون) فإن السجود أقصى مراتب العبادة فلابد من 


تخصيصه به سيحانه".4) 


(1) (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور). ج6» ص574. 

(2) انظر: (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل): الزنمخشري. ج3» ص454. و(أيسر التفاسير): 
الجزائري» ج4» ص480.» (بحر العلوم): السمرقندي. ج3» ص184. 

(3) (أنوار التنزيل وأسرار التأويل): البيضاويء ج5» ص116. 

(4) (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)» ج6» ص 48. 
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3. قوله تعالى: «فَإِن أسْتَكبَرُو فَالذِينَ عِددَ رَيَكَ يُسَبَحُونَ لَه بالْيلٍ وَآلار وَهْهٍ ل 
يَسَكَمُونَ4 [فصلت: 38]. 
المعنى الإجمالي: 

إن استكبر الكافرون عن الامتثال إلى أمر الله وأبوا إلا أن يعبدوا الله إلا بواسطة؛ فدعهمء 
وشأنهم» لأن العباد المقربون إلى الله هم الذين ينزهونه بالليل والنهار عن الأنداد.'') 

فهؤلاء الملائكة ينزهونه عن ما لا يليق بكبريائه» حيث لا يملون عن ذلك وهم خير منهمء 
مع أنه تعالى غنى عن عبادتكم وعبادتهم.2) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

بعد أن بينت الآية استكبار الكافرين عن العبادة لله بين أنه ليس بحاجتهم لأنه يوجد عنده 
من يسبح طوال الوقت باستمرار وهذا ما أفاده الفعل المضارع فناسب أن تنتهي الآية بقوله: (ولا 
يسأمون» فلا يملون من ذلك). 

قال ابن عاشور: 'والسآمة: الضجر والملل من الإعياء وذكر الليل والنهار هنا بقصد 
استيعاب الزمان» أي يسبحون له الزمان كله؛ وجملة: (وهم لا يسأمون) في موضع الحال وهو أوقع 
من محمل العطف لأن كون الإخبار عنهم مقيدا بهذه الحال أشر من إظهار عجيب حالهم إذ شأن 
العمل الدائم أن يسلم من عامله" ©. 


(1) انظر: (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): النسفيء ص1076. 
(2) انظر: (البحر المحيط): أبو حيان» ج9» ص308. 
(3) (التحرير والتنوير)» ج24» ص301. 
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المقطع الثالث: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الاية: [39 - 54]. 


0 5 2 هر لدم صه هه 59 رك م سه 6 ره حر هه د 
قال تعالى: ١‏ وَمِنْءَايَتِهه أنكٌ تَرَى الْأَرَضَ خْشِعَة فَإِذا َنزَلَا عَلَهَا آَلْمَاءَ أَهْترٌتْ وَرَبَتَ' 


وله 0 2 34 رض 7 2 - وه 59 
إن اذى أَحَيَاهَا لَمُحي الْمَوَقّ إِنَهْء عل كل سَنْء قدِيك © إن الّذِينَ يُلَحِدُونَ ف 
أ يا خرن ا - عم 38 ره ل سس ا أ هد - 
ءَايَتِنَا لا فون عَليكَا أَقَمَن يلق فى آلكَارٍ حَيرٌ أم من يَأَتَ ءَامِكَا يو لْقيَمَّة أعمَلُوأ ما 
د مت 0 0 007 سم صسرد دع 5-5 عله َه شير 
سِكَتُمَ إنه يما تَعْمَلُونَ بَصِيرُ © إن الْذِينَ كفروأ بالذّكر لَمّا جَاءَهُمَ وَإِنْهُء لكتدب عزية 
00 اد ز 
© لا يَأتبه بحل مِنْ بن يَدَيِْ وا ين له تيل يْنْ كير خمبار 2 ما يُعَالَ 
8 ِ 


00 مَا قد قي[ سل من قَبَلاكَ إن كك أَذو مَغوِرقٍ وذو عِمَا مر © ولو جَعَلئَه 
دان أَعَجَمِي لَقَالُوأ لَوَلَا فُصِلَتٌ 0 ع و2 الو را 
هدّى وشفا واأدبرت ل وسور #1 داكي وه َه عليه عَم | أولتبلك 
ل عَاتَيِنَا' موسق ألْكتَبٌ فَأخْتُلف فيه" وَلَوََا حَلمَة 
سيقت ين ريلك لَفْضِىَ يهم وهم لى طَلفِ ون مس وه من تيل صَلِحا قفو 
ا 00 وما رَيّكَ بِظَلَّمِ لِلعَِيدٍ ©) * إِلَيْهِ يرَدُ عِلمُ آلما وك ين 
ثَمَرْسَوٍ ين أَكْمَابِهَا وَمَا غَحْهِلُ مِنّ أن ولا تَضَعُ إلا بعلمده وَيَوَمَ يُكادِيم أَينَ 
تركارق قالوا #الأذك قاعتادعن كيد وه فض عقو كا فوا يذخو من زه" 
وَطَنُوأ مَا لهم مّن تيص م 0 
ل ا 1 ار تال ا العاف 
0 


يِمَهٌ وَلّبن دُحِعَتَ إل رَقَ إِنّ لى عِندَهد لَلحُسْوًا " كتين الِينَ كَقَرُوأ بمّا عَمِلُوا 
ليقن و عاب ارده 2 ند يجانبه وَإِذَا مَسَّهُ ار 


د 


»يه + 0 ره 4م شم 

ام و ءِ عِددٍ الله ثم كفرَم به من أصَلْ 
»هه «- 2 ا - أذم 5 - 5 دك عه كع ككو 
ََ 2 0 5 سم 5 7 صلم عور 

1 000 ال ا ا 


كو لبراس اس 2 م 
إنهر بكل نْىّء حيط > [فصلت: 54-39]. 
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الدراسة التطبيقية على فواصل المقطع الثاني وآياتها: 


5 و - كر م - وملا « 
1. قوله تعالى: «وَيِنّ ءَايَتِوَ أَنّْكَ تَرَى الأّرض حَشِْعَةٌ فَإِذَآ أَنْرَلَنَا عَلَيَا الْمَآءَ أمَيرتَ 


هه 


-ه 


ا إن لَذى أَحَيَاهًا لون لم نهر على كلس ْىّ ء ّء قديرٌ 4 [فصلت: 39]. 
المعنى الإجمالي: 

أي ومن آياته الدالة على كمال قدرته» وانفراده بالملك والوحدانية أنك ترى الأرض لا نبات 
فيهاء فإذا أنزلنا عليها المطرء تحركت بالنبات» ثم أنبتت من كل زوج بهيجء ويحيي به البلاد 
والعباد فالذي أحياها بعد موتهاء يحي الموتى من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم؛ فكما لا تعجز 
قدرته عن إحياء الأرض بعد موتهاء لا تعجز عن إحياء الموتى.(1) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

استدلت الآبة بإحياء الأرض على إحياء الموتى» فمن كان قادراً على إحياء الأرض يقدر 
على إحياء الموتى» فهو الذي أحياها وهو الذي أماتها وهو الذي يقدر على أن يعيدها فناسب أن 
تنتهي الآية بقوله 9 إنهعلى حكل شيء قدس 4 . 

قال أبو حيان في علاقة الآية بما قبلها:"ولما ذكر شيئا من الدلائل العلوية» ذكر شيئا من 
الدلائل السفلية فقال 'ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة".©) 

قال الرازي: "لإ إنه على كل شيء قدس »© وهذا هو الدليل الأصلي وتقريره أن عودة التأليف 
والتركيب إلى تلك الأجزاء المتفرقة فمكن لذاته وعود الحياة والعقل والقدرة إلى تلك الأجزاء بعد 
اجتماعها أيضا على إعادة التركيب والتأليف الحياة والقدرة والعقل والفهم إلى تلك الأجزاءء وهذا يدل 
دلالة واضحة على أن حشر الأجساد ممكن لا امتناع بعيد البتة» والله أعله"0© 


أن 2 رده ا 1 
2. قوله تعالى: «إِنَ الَذِينَ يُلحِدُونَ فى ءَايَتِعَا لا حقون عليكا أقَمَن يلق فى ألمَار حَبرٌ أم 
3 ك2 ل ره لامر . 2 
من يَأَقَ ءَامِنَا يَوَمْ الْقيَدمَةٍ اعملوأ مَا شِنَثُمَ َه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 [فصلت: 40]. 
المعنى الإجمالي: 


أي أن الذين يميلون عن الحقء ويحرفون كلام الله تعالى وآياته الدالة على قدرته وحكمته 
لا يخفون عليناء بل نحن نعلمهم وهم مأخوذون بما يلحدون» مهما غالطوا والتوواء وحسبوا أنهم 
8ن 


(2) (البحر المحيط)؛ ج9» ص308. 
(3) (التفسير الكبير)» ج27» ص129. 
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مفلتون من يد الله كما قد يفلتون بالمغالطة من حساب الناسء أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي 
آمنا يوم القيامة» فالإلقاء في النار سببه الكفر والإلحادء والباطلء والأمن في هذا اليوم يكون سببه 
الإيمان والتوحيد.'") 

فاعملوا ما شئتم من الأعمال المؤدية إلى الإلقاء في النار فإنكم لا تضروا الله شيئاء ولكن 
تضروا أنفسكم» فيجازيكم بحسب أعمالكم.2) 
مناسبة الفاصلة بالآية: 

لما بينت الآية أن إلحاد الكفار بآيات الله لا يخفى عليه بين أن كل عمل يعملونه هو 
بصير به فناسب أن تنتهي بقوله 'إنه بما تعملون بصير 

قال سيد قطب: "ثم يصرح بالتهديد (أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي أمنا يوم القيامة) 
وهو تعريف بهمء وبما ينتظرهم من الإلقاء في النار والخوف والفزع.ء بالمقابلة إلى مجيء المؤمنين 
آمنين» وتنتهي الآية بتهديد آخر ملقون (اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير) ويا خوف من يترك 
العمل فيلحد في آيات الله والله بما يعمل بصير".) 
3. قوله تعالى: دإِنّ الذي قروا العام جَاءَهَمٌ ونه لكقب عَرية © 5 : ا 
لْبَِطِلٌ مِنْ بَيّن يَدَيْهِ و1 له غيل ين كيم حِيد © 4 افصلت: 42-41]. 
المعنى الإجمالي: 

أي إن الذين يجحدون القرآن الكريم المذكر للعباد بجميع مصالحهم الدينية والدنيوية 
والآخروية» عندما جاءهم نعمة من ربهم على يد أشرف الخلق وهو جامع لأوصاف الكمال» منيع 
من كل من أراده بتحريف أو سوء ولا يقر به شيطان من شياطين الإنس والجنء ولا بإدخال ما ليس 
منه» فهو محفوظ من تنزيله» محفوظة ألفاظه ومعانيه قد تكفل من أنزله بحفظه. 4) 
مناسبة الفاصلة بالآية: 

لما بينت الآيات كفر المشركين بالقرآن بينت لهم صفات القرآن حين بين أنه لا يستحق 
المعارضة؛ ولا الطعن محفوظ من النقص والضياعء والزيادة» منزل ممن هو حكيم في أقواله وأفعاله 
ومحمود فيما أمر به ونهى عنه؛ فكيف يكفرون به وهم لا يستطيعون إبطال صفة من صفاته. 


(1) انظر: (في ظلال القرآن): سيد قطب. ج5؛ ص3026: (أيسر التفاسير): الجزائري» ج4»؛ ص482. 

(2) انظ در الغترع):"السمزفدي؛ ج13 سن 185 

)3( (في ظلال القرآن)ء ٠‏ ج5: ص3126. 

(4) انظر: (أيسر التفاسير): الجزائري» ج4» ص482» وانظر: (بحر العلوم): السمرقندي» ج3» ص185» وانظر: (معالم 


التنزيل): البغوي» مج5» ص 42. 
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قال الزحيلي: 'ثم أشاد بأوصاف ثلاثة للقرآن تنبيهاً للأنظار والعقول «وانه لكتاب عزيزء 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 4 أي وإن القرآن الذي يلحدون 
فيه عزيز عن المعارضة أو الطعن» منيع عن كل عيبء ولا يتأتى لأحد أن يأتي بمثله» وليس 
لأحد أن يبطله من جميع جوانبه؛ ولا يكذبه كتاب لا سابق قبله» ولا لاحق بعده.ء محفوظ من 
النقص والزيادة كما قال تعالى: «9إنا نحن تترلنا الذكر وإنا له محافظون 4 [الحجر: 9]. 

وانه تنزيل من حكيم في أقواله وأفعاله» محمود في جميع ما يأمر به» وينهي عنه. مشكور 
من جميع خلقه على كثرة نعمه» وأجلها بحق: تنزيل هذا الكتاب فهو النعمة العظمى والرحمة 
الكبرى» الذي يبين للناس طريق الهداية ويعرفهم محذراً سبيل الغواية والضلالة.17) 

- 5 لم 2 ا 0001 7 ف 2 عير و 
4. قوله تعالى: اما يُقَالُ لَكَ إِلّا مَا قَدّ قِِلَ لِلوْسُلٍ مِن قَبَلكَ إِنّ رَبَكَ أَذُو مَعْفِرَقَ وَدُو 
- 3 

عِقاب اليمة [فصلت: 43]. 
المعنى الإجمالي: 

'أي ما يقال لك من الأذى والتكذيبء قد قيل للأنبياء قبلك فقالوا لهم ساحر كما يقال لك 
وكذبوا كما كذبتء إن الله ليغفر لمن تاب وآمن بك والله ذو عقاب أليم لمن أصر على 
التكذيب".(2) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

بينت الآية أنه ما قيل للرسول من المشركين هو ما قيل للرسل من قبل» فلما كانت دعوة 
الرسول مقابلة بالإعراضء ناسب أن تنتهي الفاصلة بالتأييد للرسول يِه وذلك بالمعرفة له على 
جزاء ما لقي من الكافرين» وأنه ذو عقاب أليم لمن قابله بهذا الإعراض. 

قال ابن عاشور: 'تسلية للرسول #ِ ووعد بأن الله يغفر ووقوع هذا الخبر عقب قوله (ما 
يقال إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) يوحي إلى أن هذا الوعد جزاء على ما لقيه من الأذى في ذات 
الله وأن الوعيد للذين آذوهء فالخبر مستعمل في لازمة» ومعنى المغفرة له: التجاوز عما يلحقه من 
الحزن بما يسمع من المشركين من أذى كثيرء وصرف (إن فيه) لإفادة التعليل و تسبب لا للتأكيدء 
وكلمة (ذو) مؤذنة بأن المغفرة والعقاب كليهما من شأنه تعالى» وهو يصفها بحكمته في المواضع 
المستحقة لكل منها ووصف العقاب ب (أليم) دون وصف آخر للإشارة إلى أنه مناسب لما عوقبوا 
لأجله فإنهم آلموا أنفس النبي يل بما عصوا وآذوا".00) 
(2) (باب التأويل في معنى التنزيل): الخازن» ج6: ص 113. 


(3) (التحريرء والتنوير)ء ج 11ء ص310. 
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د 


5. قوله تعالى: «وَلَوَ جَعَلسَدُ فَُءَانَ ميا ' ْعَانُوا لَولَا فُصِلَت ءَايَسْهْدَ َعم وَعرَيه 20 


هر أزيت ءَامَنُوأ هُدّىف وق 2 َِ لومتورت: ف ءَاذَانِهِمَ 7 وخر عي 


- 


عَم ويلك د ورتين مُكان بَعِيِ» [فصلت: 44]. 
المعنى الإجمالي: 

أي أن القرآن عربي فلم لا يفهمونه ولا يعلمون به ولو نزل بلسان أعجمي لأنكروا ذلك؛ 
وقالوا لو بينت آياته باللغة التي نفهمها؟ 

ولاعترضوا على أن الكلام أعجمي والمرسل إليه عرب ولما كان جميعه عربياً» ومع ذلك 
أنكروه دل على أن كفرهم به هو كفر عناد وتعنت كما قال يك «وَلَوَ تَرْلّهُ على بَعَضِ 


التي د ) فقرَأةد عَلَيِهِم 9 كانوا به مؤمسرت 2 4 [الشعراء: 198:199]. 


ثم بين هدف القرآن الكريم وهو أنه هداية وشفاء لما في الصدور من الشكوك والريبء؛ كما 
قال تعالى «وَنُْزْل من نَ ألْقَرَءَان ما 07 شِفا” 21 َه للم منين): [الإسراء: 2 3 ثم أوضح موقف 
المشركين من القرآن الكريم وبين أنهم لا يصدقون بالله ورسوله ورسالته في آذانهم صم عن سماعه 
وفهم معانيه لا يفهمون ما فيه» ولهذا تواصوا باللغو فيهن وهو عليهم معمىء لا يهتدون إلى ما فيه 
من البيان. 

فحالهم كحال من ينادي من مسافة بعيدة» ولكنه لا يفهم ولا يفقه ما يقال وذلك لأنهم 
أعرضوا عن سماع القرآن.1) 
مناسبة الفاصلة بالآية: 

بينت الآية أثر القرآن الكريم على أصحابه؛ فكان هدى وشفاء لمن كان قريباً منه» صدق 
آياته واهتدى بها وتفاعل معهاء فكان قلبه عامراً بآياته أما من كان في نفس المكان؛ وكان قلبه 
تعيذاً عن الاهتداء فآياته لا يريد أن يراها ولا يريد أن يسمعها ناسب أن تنتهي الآية بأن كان في 

قال البقاعي: 'فالآية من الاحتباك: ذكر الهدى والشفاء أولا دليلا على الضلال والداء ثانيا 
والوقر والعمى ثانيا دليلا على السمع والبصائر أولاًء وسر ذلك أنه ذكر أمدح صفات المؤمنين وأذم 
صفات الكافرين» لأنه لا أحقر من أصم أعمى» ولما بان بهذا بعدهم عن عليائه وطردهم عن فنائه 
قال: (أولئك) أي البعداء البغضاء مثالهم مثال من (ينادون) أي يناديهم من يريد نداءهم غير الله 


) 1( (التفسير المنير): وهبه ة الزحيلي» ٠‏ ج224 ص 248. 
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(ومن مكان بعيد) فهم بحيث لا يتأبى سماعهم, وأما الأذلون منهم (ينادون)» وأما الأولون منهم 
ينادون بما هيئوا به له من القبول من مكان قريبء فهذه هي القدرة الباهرة» وذلك أن شيئاً واحداً 


يكون لناس في غاية القرب ولناس معهم في مكانهم في أنهى البعد".(1) 


6. قوله تعالى: 00 ينا 'مومئ لكب َآخَيُلف فيه" وَلْولا حَلمَةٌ سَبَقَتْ مِن 


لك تلوق يق متلق كل نا تريي) سبك ما 
المعنى الإجمالي: 

الآية متعلقة بما قبلها حيث بين تعالى لما آتينا موسى الكتاب فقبله بعضهم ورده آخرون 
وهم الذين يقولون 'قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه" ولكن لولا تأخر العذاب عليهم إلى يوم القيامة 
لفرغ من عذابهم؛ وعجل من إهلاكهم؛ ولكنهم في شك من صدقك وكتابكء فلا ينبغي استيحاشك 
من قولهم قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه.2) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما أجل الله القضاء بين المؤمنين والكافرين وذلك لتكذيبهم بآيات اللهء أدى بهم إلى الشك 
في صدق رسول الله وكتابه» وظنوا أن العذاب لن يأتيهم» فناسب أن تنتهي الآية بهذه الفاصلة. 

وقال السعدي: 'قضى بينهم بمجرد ما يتميز المؤمنون من الكافرين» بإهلاك الكافرين في 
الحال» لأن سبب الهلاك قد وجب وحق وإنهم لفي شك منه مريب أي قد بلغ بهم الريب الذي 
يقلقهم» فلذلك كذبوه وجحدوه.”2) 

قال ابن عاشور: 'وأما ضمير (وانهم لفي شك منه مريب) فهو خاص بالمشركين الشاكين 
في البعث والشاكين في أن الله ينصر رسوله والمؤمنين والربط: الشك فوصف (شك).؛ ب (مريب) 
من قبيل الإسناد المجازي لقصد المبالغة بأن اشتق له من اسمه وصف كقولهم: ليل الليل وشعر 
شاعر ".4) 


5 3و مار - 0 - ره لم ار 4 ردير - 4 0 
7 قوله تعالى: «امنّ غيل صَلحَا فلتفسف وَمَنَ أسَاءَ فَعَلَيهًا وَمَا رَبّكَ بظلم لِلعَبِيدِ4 


إفصلت: 46]. 


)1( ل الدرر في تناسب الآيات والسور)ء ج6» ص 579. 

(2) انظر: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): السعديء ص720. 
(3) انظر: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): السعديء ص721. 
(4) (التحرير والتنوير)ء ج11» ص317. 
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المعنى الإجمالي: 

أي من عمل صالحا فثوابه لنفسه» ومن أساء فالعذاب على نفسه والله لا يعذب أحد بغير 
ذنب'"2» "وهو فيه تسلية لكل من أراد أن يتسلى ويصبر".”7) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما كان جزاء كل إنسان هو من جنس عمله؛ فكل إنسان هو الذي يقرر مصير نفسه». 
ناسب أن تنتهي الآية بأن الله لا يظلم العباد ولكن أنفسهم كانوا يظلمون وذلك بتمسكهم بسوء 
الأعمال. 

قال أبو السعود: "(وما ربك بظلام للعبيد) اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله مبني 
على ذترك إثابة المحسن بعمله أو إثابة الغير محسن بعمله وتنزيل التعذيب بغير إساءة أو بإساءة 


غيره منزله الظلم الذي يستحيل صدوره عنه 22". 0 


8. قوله تعالى: «ِإلَبَهِ يرد ِل الاق وَمَااخَرَحُ من ثمراسر دن أَكْمَابها:وَمَا حل ون 


أ وَلَا تَضْعْ 1 فلم وَيَوَمَ يُكَادِهمٌ أيْنَ شُركاوى قَالُوَأ ادنك ما مِنَا من شير 4 
إفصلت: 47]. 
المعنى الإجمالي: 


يخبر الله تعالى أن علم الغيب قد انحصر فيه فليس لأحد من خلقه أن يعلم الغيب وخاصة 
علم الساعة؛ وما تخرج الثمار من أوعيتها وقال ابن عباس: هو الكفر أى قبل أن ينشقء ويعلم قدر 
أيام الحمل وساعاته ومتى يكون الوضع.ء ونوعه ذكراً كان أم أنثى» فيرد إليه علم الساعة كما يرد 
إليه علم الثمار والنتاج» ويومها يناديهم أين شركائي حسب زعمكم واعتقاداتكم فلا يشهد لهم أحد 
ويقولوا ما منا من أحد يشهد.*) 


قال أبو السعود: "أي أخبرناك (ما منا من شهيد) لهم بالشركة إذ تبرأنا منهم لما عاين 
الحال وما من أحد إلا وهو موحد لكء وما منا أحد يشاهدهم لأنهم ضلوا عنهم حينئذ وقيل: هو 
قول الشركاء أي ما منا من شهيد لهم بأنهم كانوا محقين؛ وقولهم آذناك إما لأن هذا التوبيخ مسبوق 
بتوبيخ آخر مجاب عنه بهذا الجواب أو لأن معناه أنك علمت من قلوبنا وعقائدنا الآن لا نشهد تلك 
الشهادة الباطلة لأنه إذا علمه من نفوسهم فكأنهم أعلموه. أو لأن معناه الإنشاء لا الإخبار بإيذاء قد 
كان قبل ذلك".7) 
(1) انظر: (بحر العلوم): السمرقندي. ج3» ص186.» وانظر: لأنوار التنزيل واسرار التأويل): البيضاويء ج5؛ ص118. 
(2) (أيسر التفاسير): الجزائري» ج4» ص546. 
)3( إن شاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)» ج6؛ ص50. 
(4) انظر: (باب التأويل في معاني التنزيل): الخازن» ج6» ص114. 
(5) (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)» ج6؛ ص51. 
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9. قوله تعالى: (ِوَصَلَ عَبَّبْم ما كانُوأ يَدَعُونَ مِن كَبَلُ وَطُوأ مَا طم ين تخيص» 
[فصلت:48]. / 

أي ذهبت عقائدهم وأعمالهم التي أمنوا فيها أعمارهم على عبادة غير الله وظنوا أنها تنفعهم 
وتدفع عنهم العذاب» فخاب سعيهمء وانتقض ظنهم وأيقنوا أنه لا منقذ لهمء ولا ملجأ لهم» فكانت 
عاقبتهم لأنهم أشركوا بالله.") 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما علموا أن أعمالهم وعقائدهم التي قضوا فيها أعمارهم وظنوا أنها تنفعهم وجدوا أن 
جميعها في ضلال لا فائدة منها أدى إلى أن يعتقدوا أنه لا محيص لهم من النارءوذلك لأنه لابد 
من نتيجة نهائية وهي النارء فلما انتفت منفعة الأعمال» تحقق أنه لا محيص لهم عن النار. 

قال الرازي: وظنوا ما لهم من محيصء وهذا ابتداء كلام من الله تعالى يقول إن الكفار 
ظنوا أولا ثم أيقنوا أنه لا محيص لهم عن النار والعذاب» ومنهم من قال إنهم ظنوا أولا أنه لا 
محيص لهم عن النار ثم أيقنوا ذلك بعدهء وهذا بعيد لأن أهل النار يعلمون أن عقابهم دائم.2) 
0. قوله تعالى: «لّا يَسََمْ آلْإِنسَنٌ مِن دُعَاءٍ الْكَيْرٍ إن مَسَهُ آلشْرٌ فَيَعُوسُ قَُوط» 
[فصلت:49]. 
المعنى الإجمالي: 

"لا يمل الكافر من دعاء الخير من طلب المال والعافية» وإذا اختبر ابتلاء من الله بالفقر 
والشدة» يئس وقنط من رحمة الله".0) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما ذكرت الآية عدم سآمة الإنسان من دعاء الخيرء والزيادة في المال والخير» ويقنط من 
رحمة الله فلا يدعوه؛ ولا ييئس من روح الله إلا الكافرون. 


قال البقاعي: 'فيئوس أي عريق في اليأسء وهو انقطاع الرجاء والأمل والحزن العظيم 
والقطع بلزوم تلك الحالة بحيث صار قدوة في ذلك (قنوط) أي مقيم في دار انقطاع الأمل 
والخواطر الرديئة» فهو تأكيد للمعنى على أحسن وجه وأتمه» وهذا ما طبع عليه الجنسء فمن أراد 
الله به منهم خيراً عصمهء ومن أراد به شراً أجرأه مع الطبع فكان كافراً لأن لا ييأس من روح الله إلا 
الكافرون(4) 


1) انظر: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): السعديء ص721. 
6 (التفسير الكبير)» ج227 ص136. 

3) (زاد المسير): ابن الجوزي» ج4» ص56. 

نظي الدون اف عابي الأياك والنيون )6ن 586 


) 
) 
) 
) 
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قال أبو حيان: واليأس من صفة القلب وهو أن ينقطع رجاؤه من الخيرء والقنوط أن يظهر 
عليه ام فيتضاءل وينكسر. وبدأ بصفة القلب لأنها هي المؤثرة فيما يظهر على الصورة 
طق الاتكا 0 

عو مه ودةك سه 2 > وجر دير ه - 

1. قوله تعالى: (ِوَلِنَ أَذَقََهُ رَحمَهٌ ّنا مِنْ بَعَدِ صََآءَ مَكَيَهُ لَيَقُولَنّ هَذَا لى وَمَآ أطي 
آلسَاعَةَ قَيِمَهٌ وين دُحِعْتٌ إل رَيَ إن لى عِندَهُء لَلْحُمَوَا فَلتكينٌ اين كقرُوأ بمّا عَمِلُوا 
وَلَتذِيقَئَهُم ين عَذَّابِ عَلِيظٍ) [فصلت: 50]. 
المعنى الإجمالي: 

يخبر الله تعالى أن الإنسان الكافر إذا أذاقه الله رحمة منه من مال وصحة ودولة وذلك من 
بعد ضراء مسته من مرض وفقر وغيره؛ يقول لجلهه: هذا من حقيء استحققته بمالي من جهد 
ومكانة وعلم ويبصرهم بعكس ما اعتقداوء واذا ذكر بالساعة يقول ما أظن الساعة قائمة كما 
تقولون» وان قامت فإن لي عنده الجنة» فأخبر الله أنه سوف ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويذيقهم 
عذاباً غليظاً يخلدون فيه لا يخرجون منه أبداً.2) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما بينت الآية أنهم يعتبرون الخير هو جزاء أعمالهم وخبرتهم أنهم إن رجعوا إلى ربهم لهم 
الجنة فرد عليهم بأنهم في هذا اليوم سوف يبصرهم بعكس ما اعتقدوا ويذيقهم عذاباً شديداً يخلدون 
فيه لا يخرجون منه. 


قال الرازي: '(ولنذيقتهم من عذاب غليظ) في مقابلة قولهم (إن لي عنده للحسنى).©) 


5 بب غود د و ا صل وم 26 1 لبن 206 امه 
2. قوله تعالى: «وَإدَ1 أَنَحَمَعَا على الإذسن عَرَضَ وَنَعَا يجاب وَإِذَا مَسَهُ 0 0 


ريض © فل أَرَءَيْثْرَ إن كَانَ مِنْ عند الله ثم كَفْرمٌ به مَنْ أَضَلٌ مِمْنْ هو 
شقاق بَعِيا © 4 [فصلت: 52-51]. 

ع و © 
المعنى الإجمالي: 


لما حكى الله -تعالى- أقوال الذي أنعم عليه بعد وقوعه في الآفات حكى أفعالهمء فإذا أنعم 
الله عليه أعرض عن التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله» وتعاظم وان مسه الضر والفقر أقبل 
على دوام الدعاء والتضرع إلى الله.!#) 


)1( (البحر المحيط)» ج9:؛ ص315. 
(2) انظر: (أنوار التنزيل وأسرار التأويل): البيضاويء ج5. ص119» (أيسر التفاسير): الجزائري» ج4: ص 483. 
(3) (التفسير الكبير)» ج27 ص138. 

(4) انظر: (الأساس في التفسير): سعيد حوى» مج9,» ص5034. 
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ويقول الله تعالى لنبيه محمد يله قل للمكذبين بما جئتهم به من عند ربك هو من هذا القرآن 
أرأيتم إن كان هذا القرآن الذي تكذبون به من عند الله ألستم في فراق وبعد من الصواب فقل لهم 
من هو أسلك لغير طريق الصواب» ممن هو في فراق لأمر الله وخوف له؛ وبعيد من الرشاد.'") 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما بينت موقف الإنسان عندما تصيبه النعمة بالإعراض عن عبادة الله والإحسان إلى 
الناس بين موقفه إذا مسه الشر ألح بالدعاء فوصفه بدعاء عريض من كثرته. 

قال ابن عاشور: "الدعاء لله بكشف الشر عنه ووصفه بالعريض استعارة لأن العرض بفتح 
العين ضد الطولء والشيء العريض هو المتسع مساحة العرضء فشبه الدعاء المتكرر الملح فيه 
بالثوب أو المكان العريضء وعدل عن أن يقال: فداع إلى (ذو دعاء) لما تشعر به كلمة (ذو) من 
ملازمة الدعاء له وتملكه منه".2) 

ولما بين أنه إن كان من عند الله فتنبه الآيات إلى الإيمان بالله وتحذرهم من صفة الكفر 
باللهء لأنه من اتصف بهذه الصفة» أصبح بعيداً عن الرشادء بعيدا عن الحقء والإنسان دائماً 
يحرص على أن يكون على حقء فلما حذره من بعده عن الحق كان أصدع للقلب للانتفاع به وأكد 
على ذلك البقاعي قائلا: "(ممن هو في شقاق) أي لأولياء الله (بعيد) تنبيها على أنهم صاروا 
كذلك؛ وان من صار كذلك فقد عرض نفسه لسطوات الله تعالى التي من واقعته هلك لا محالة؛ 
ومن أهدى ممن هو في إسلام قريب وهو الذي آمن لأنه سالم الله الذي من سالمه كل شيء فنجا 
من كل خطرء فالآية من الاحتباك؛: ذكر الكفر أولا دليلا على الإيمان ثانيا» والضلال ثانيا دليل 
على الهدى أولاء وسره أنه ذكر المضار أصدع للقلب فهو أنفع في الوعظ"./) 
3. قوله تعالى: «سَكُرِيهم دَايَتِنَا ا فى الأقاق ف قف لفو حت يتين لهم 
يكن بِرَيَكَ نم على كل سَيْء 06 [فصلت: 53]. 
المعنى الإجمالي: 

أي سنريهم آياتنا الدالة على صدقنا وصدق الرسول كي فيما أخبرناهم به من الإيمان 
والتوحيد وذلك في الآفاق من أقطار السموات والأرضء وذلك ستكشف عنه الأيام» وتظهر عجائب 
تدبير الله ولطائف صنعه في ذواتهم حتى يتبين لهم أنه الحق وذلك مثل غزوة بدر وفتح مكة وفتح 


(1) انظر: (جامع البيان في تأويل القرآن): الطبريء مج13»: ج25.» ص6. 
(2) (التحرير والتنوير)ء مج12: ج25: ص14. 
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القرى والأمصار وفي الأنفس مما أشار إليه القرآن فيدل على صدقه وأنه الحق من عند الله وأن الله 
حقء والساعة حقء ثم يوبخهم بإعلامهم أن شهادة الله كافية في صدق محمد وما جاء به.!) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما بينت الآية أن الله سوف يثبت صدق الرسول كلد ووحدانية الله من خلال إظهار الآيات 
في الآفاق والأنفس وذلك في المستقبل ناسب أن تنتهي الآية بأن الله سوف يكفيه في ذلك الوقت. 

قال ابن عاشور: '(أولم يكف بربك أنه على كل شيء) عطف على إعلام الرسول بما 
يظهر من دلائل صدق القرآن وصدق الرسول وَلِةِ زيادة لتثبيت الرسول وشرح صدره بأن الله تكفل 
له بظهور دينه ووضوح صدقه في سائر أقطار الأرض وفي أرض قومه؛ على طريقة الاستفهام 
التقريري تحقيقا لتيقن النبي ينه بكفالة ربه بحيث كانت مما يقرب عليها كناية عن اليقين بهاء 
فالاستفهام تقرير".!”) 


31 - له 3 3 وه 


4. قوله تعالى: «ألآ إِنجُمَ فى مِرَيّةٍ مّن لِقَاء رَيْهِمٌ آلآ إنهد يكل شىء جيم [فصلت:54]: 
المعنى الإجمالي: 

إنهم في شك من البعث والقيامة» وليس عندهم دار سوى دار الدنيا فلم يعملوا للآخرة» ولم 
يلتفتوا إليهاء ولكن الله أحاط بكل شيء علما وقدرة وعزة. ©) 
مناسبة الفاصلة بالاية: 

لما كانوا في شك من أمرهم من لقاء ربهم» والشك يكون في القلب» فيحسبون أن شكهم 
الخفي لا يعلم به الله فناسب أن تنتهي الآية بقوله "ألا إنه بكل شيء محيط". 

قال أبو السعود" (ألا إنه بكل شيء محيط) عالم بجميع الأشياء جملها وتفاصيلها 
وظواهرها وبواطنها فلا تخفى عليه خافية منهم وهو مجازيهم على كفرهم لا محالة".) 


1 
2 
3 
4 


نظر: (أيسر التفاسير): الجزائري» ج4. ص 485. 
0 والتنوير)» » مج212 ج225 15. 
(تيسير ير الكريم الرحمن» في تفسير كلام المنان): السعدي» ص 723. 


) 
) 
) 
(4) (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)» ج» 6؛ ص54. 


م ا 4ك تزع 


)170( 


نسل 00 


3 تق مها 
جوانب من الإعجاز البياني 9 فواصل آيات 


سورة (الزمر وغافر وفصلت) 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الإعجاز البياني» تعريفه وأهميته وأقوال العلماء فيه 
وفيه تلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الإعجاز لغةً واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: تعريف الإعجاز البياني. 


المطلب الثالث: مكانة الإعجاز البياني وأقوال العلماء فيه. 


المبحث الثاني: صور من الإعجاز البياني في فواصل آيات سورة (الزمر وغافر وفصلت). 
وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: التوكيد في فواصل السور الكريمة. 

المطلب الثاني: الاستفهام في فواصل السور الكريمة. 

المطلب الثالث: الالتفات في فواصل السور الكريمة. 

المطلب الرابع: الإيجاز في فواصل السور الكريمة. 

المطلب الخامس: التقديم والتأخير في فواصل السور الكريمة. 


المطلب السادس: التعريض في فواصل السور الكريمة. 
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المبحث الول 
الإعجاز البياني تعريفه وأهميته وأقوال العلماء فيه 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الإعجاز لغةً واصطلاحاً. 


المطلب الثاني: تعريف الإعجاز البياني. 


المطلب الثالث: مكانة الإعجاز البياني وأقوال العلماء فيه. 
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المبحث الأول 
الإعجاز البياني تعريفه وأهميته وأقوال العلماء فيه 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الإعجاز لغةً واصطلاحاً: 
أولا: الإعجاز لغة: 
1. المعجزة في اللغة: مشتقة من الفعل الثلاثئي عجزء ومصدره العجز وهو ضد القدرة» العين 
والجيم والزاي» تدل على أصلين: أحدهما الضعفء والآخر مؤخر الشيء.!) 
ومن معاني العجزء أعجزت الرجلء؛ وجدته عاجزاًء وأعجزه الشيء أي فاته» وهي أيضا 
بمعنى المؤخرة: فلان عجز ولد أبويهء إذا كان آخرهم, والتعجيز يأتي أيضا بمعنى التثبيطء 
والمعجزة واحدة من معجزات الأنبياء» وهي ما أعجز به الخصم عند التحدي والهاء للمبالغة.2) 
والإعجاز لغة من الفعل أعجز وهو بمعنى الفوت والسبقء» يقال فلان أعجزني أي فاتني 
0 والعجز أصل التأخر عن الشيء وحصوله عند عجز الأمرء والعجوز سميت لعجزها في كثير 
من الأمور. وقد وردت مشتقات لفظ عجز في ستة وعشرين موضعاً في كتاب الله تعالى» نذكر 
منها: 
٠‏ «قال يَوَيلَئََ أَعَجَرَتُ أن أكون مِكل هذا الْغرا ب فأوارىَ وو أي اصح اهن 


آَلكَددِمِينَ 4 [المائدة: 31]. 


ل « ونا طَنكآ أن أن تحجر لله فى الأض وَلّن نعَجِرَوْء هَرَبًا 4 [الجن: 12]. 
هو يود م 2 - صه ع ا 25 2 
٠‏ « وَما كات الله لِيَعَجِرَوْد مِن شْىَّءِ فى آلسَّمعوَاتٍ و فى الأرَض إنةء كارت عليمَا 


قَدِير »4 [فاطر: 44]. 
م : اساوابرظ ب 7 رودت اتوك هد عرو 2 م ايو 0-3 4 
٠‏ «ولا محسين الذِينَ كفروأ سَبَقوَأ إِيِم لا يُحَحِرُونَ 4 الأنفال: 59]. 


5 « أُوْلَتيكَ لم يَكُونُوا مُعْجِزِيرت فى الْأَرَض» [هود: 20]. 


(1 
(2 
3 
4 


نظر: (لسان العرب): ابن منظورء مج5؛ ص 431. 

نظر: (الصحاح في اللغة): الجوهريء» ج3.» ص884. 

لظو لدعم الدج ) :لفون اه لشو را خررة اذه قف ابه لقي 

تلن ة (التقرداك فى خريث القرآن): لتيل اإن ممه المننووف والرأعن اللسدهاني: عن 329 تحقيق: سيد كيلااتي: 
دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت- لبنان. 


) 
) 
) 
) 
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ونلاحظ أن لفظة معجزة واعجاز لم ترد في القرآن الكريم» وأكد على ذلك الدكتور نعيم الحمصيء 
حيث قال: 'لم يرد في القرآن لفظ (معجزة)» أو (إعجاز). إنما جاء في ألفاظ (آية» برهان» سلطان) وهذه 
الكلمات لا ترادف كلمة معجزة ولا تشمل معنى الإعجاز والمفهوم منهاء وانما تدل على جزء من معناها 
الذي يشمل أكثر من معنى جزئي واحدء وهذا الجزء يقابل كلمة الدليل أو الحجة» بمعنى أن حادثة من 
الحوادث هي دليل نبوة أحد الأنبياء» أو دليل الألوهية» ولا يدل على أكثر من ذلك»ء وأما كلمة معجزة فتدل 
على أمر خارق للعادة يكون دليلاً على نبوة أحد الأنبياء دون غيرهء ويعجز غيره من الخلق على الإتيان 
بمثله» ومن الصعب جدا أن تحدد الزمان أو المكان أو الأثر الذي استعملت فيه كلمة معجزة أو إعجاز 
أول مرة بهذا المعنى الاصطلاحي". '') ولو سلمنا لنعيم الحمصي بما يقوله لأدى ذلك إلى تفضيل كلمة 
غير قرآنية (معجزة واعجاز) على كلمة قرآنية (آية وبرهان وسلطان) وهذا لا يجوز.©) 
2. المعجزة اصطلاحاً: 


تعددت تعريفات العلماء في المعجزة اصطلاحاء وإن كان المحور الرئيس الذي تدور حوله 

التعريفات هو أن المعجزة أمر خارق للعادة» وفيما يلي نماذج لتعريف المعجزة لبعض العلماء وأهم تلك 

التعريفات ما يلي: 

ه عرفها السيوطي بقوله: "اعلم بأن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة".07 

ه عرفها عبد القاهر البغدادي بقوله: 'وحقيقة المعجزة عند المتكلمين: ظهور أمر خلاف العادة في 
دار التكليف لإظهار صدق ذي نبوة من الأنبياء أو ذي كرامة من الأولياء مع نكول من يتحدى به 
عن المعارضة".4) 


٠‏ عرفها د. عبد السلام اللوح بقوله: "إن المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة 
على وفق مراده تصديقا له في دعواه مقروناً بالتحدي مع عدم معارضته؛ وذلك كله في زمن التكليف" 
000 


وترى الباحثة أن التعريف الأدق والأشمل لتعريف المعجزة هو تعريف د. عبد السلام اللوح» لأن التعريف 
بين من يختص بالمعجزة» واشتمل على شروطها ووقتها وموافقتها لدعوى النبي» وحدد زمن التكليف. 


(1) (فكرة إعجاز القرآن من البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر): نعيم الحمصيء ص7» مؤسسة الرسالة» ط2؛ 1980م. 

(2) محاضرة في 'إعجاز القرآن" للدكتور عبد السلام اللوح لطلبة الدراسات العلياء قسم التفسيرء الجامعة الإسلامية. 

(3) (الإتقان في علوم القرآن)» ج4» ص303. 

(4) (أصول الدين): عبد القاهر البغدادي» ص170.» مطبعة الدولة» إستانبول» 1928م. 

(5) (الإعجاز العلمي في القرآن الكريم): د. عبد السلام حمدان اللوح ص66» آفاق للطبع والنشر والتوزيع» غزة» فلسطين» 
ط2؛ 2002. 
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3. الإعجاز القرآني اصطلاحاً: 

٠‏ وقد بين الرافعي الإعجاز بقوله: 'وانما الإعجاز شيئان ضعف القدرة الإنسانية في محاولة 
المعجزة» ومزاولته على شدة الإنسان واتصال عنايته ثم استمرار هذا الضعف على تراخي 
الزنمن وتقدمه فكأن العالم كله في العجز إنسان واحدء ليس له غير مدته المحدودة بالغة ما 
بلغت" (1) 


ه وقد عرفه د. مناع القطان بقوله: "إظهار صدق النبي يله في دعوى الرسالة بإظهار عجز 
العرب عن معارضته في معجزته الخالدة وهي القرآن وعجز الأجيال بعده'". 2) 


المطلب الثاني: تعريف الإعجاز البياني: 
أولا: البيان لغة واصطلاحاً: 


1. البيان لغة : هو مصدر الفعل بانء وبان يبين بيناً وبينونة» والبيان الفصاحة واللسن» وفي 


الحديث: (إن من البيان لسحراً)". (6) 

وفلان أبين من فلان أي أفصح منه وأوضح كلاماًء والبيان ما يتبين به الشيء من الدلالة 
وغيرهاء واستبنته أنا عرفته» وتبين الشيء وضح وظهرء والتبيين الإيضاح. 2) 

وكلام بين فصيح» وهو الإفصاح مع ذكاء 60 


ونستنتج من ذلك أن البيان يأتي بمعنى الإظهارء وهو القدرة على إظهار المعاني بأقل 
الألفاظ وأسهلها على اللسان» كما يأتي بمعنى الإفصاح والدلالة على الذكاء كما يدل على المعرفة 


فالبيان في معناه اللغوي لا يخرج عن الكشف والإيضاح وعلو الكلام واظهار المقصود 
بأبلغ لفظ. 6 


(1) (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية): مصطفى صادق الرافعيء ص139. 1973م. 

(2) (مباحث في علوم القرآن)»ء ص256. ط7» 1990م. 

(3) (صحيح البخاري بشرح ابن حجر العسقلاني)» مجلد 11» ص402. حديث (5767) كتاب المرضىء باب إن من البيان 
لسحرا. 

(4) انظر: (الصحاح في اللغة): الجوهريء مادة بين» ج5» ص3082. 

(5) انظر: (لسان العرب): لابن منظورء مج13؛: ص 68. 

(6) انظر: (البيان في ضوء أساليب القران): دكتور عبد الفتاح لاشين»ء ص5» دار المعارفء القاهرة. 
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2. البيان في لغة القرآن: 
لو تتبعنا في المعجم المفهرس لوجدنا أن مادة البيان ومشتقاتها في حوالي مائتي آية 
بمعاني مختلفة» ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: ') 


1. البيان: 0 لْقرَءَ 0 [الرحمن: 4-1]. 


يدن 


+ عر ل - ور 7 و رد ب 
« فإِذًا قَرَأَسَهُ 0 قرَءَاَهْد 62 ثُمّ إنَّ عَليئَا بَيَانَهُء 4 القيامة: 19-18]. 
5 3 20 6 ذا ل ل ا سات 5 2 و ده - 5 3 
2. التبيان: طإوَكَرلَّا عَلََلك الْكعَبَ تِبَيّسًا لْكُل شَيْء وَهَدَى وَرَحَْمَهٌ ومُشَرَى لِلمُسَلِمِينَ 4 
[النحل: 89]. 


#اربة د د كان طره كار 2 م 
3. لتبين: « وَانرَلَا إليك الإكر لين اناق سٍ مَا نَزّلَ لهم وَلَعلَهمِ يَتَفَكرُورت » 
[النحل: 44]. 


4. ليبين: «وَمَآ أَرَسَلنا 00 إلا يِلسَانٍ قَوَمِه لبي مم4 إبراهيم: 4]. 


« يتأهل الكتب قَدَ جَاءَكُمَ رَسُولْنا بين 0 عَلْ فَْرْقَمّنَ آلوّسُلٍ 4 المائدة: 19]. 
007 7 عدر 
5. بين: هلؤلاء قَوَمُمًا ألحدوأ م من دُونِهء اله لُوْلَا ينوت عَليهِم يسُلطْنٍ بَين م 
َطْلمُ كن أفترئ على آلهِكَذب 4 الكيف: 89/. 
ا 5 


6. البينات: «إِنَّ الذِينَ يَكتُمُونَ م1 أَنرّلَتَا مِنَ آلييَكت وَآَهْدَئ مِنْ بَعّْدِ مَا بَيْكَهُ لِلنّاسٍ فى 


لآ -ه 0 7 ا ور ا كيو ه 
الكتدسب أولت 0 وَيلِعنْكُم المج 2 35 ال لمارا فوا 
2 2 

1 ة وَأنَا 


ا آَلكَوّاتُ أَلدَحِيمٌ 4 [البقرة: 160-159]. 


ص له ليزن د - 5 2 عنن .0 ١‏ ار 5 ص 2 5 ع جر 
«هوَ آأى يُتَزْلُ عَلْ عَبَدِهَ ءات بيتس لَيُخْرجَك يِْنَ آلظلَمَت إل الثور وَإِنَ الله 
أ _ ع م ص ضن. 
بك لَرَدُوفٌ رحِم4 [الحديد: 9]. 


(1) انظر: (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن): محمد فؤاد عبد الباقيء ص180 - 184.» دار الفكرء الطبعة الثالثة» 1992م. 
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بيد -ه 
ل 


صد 
لهذ اتنا مو نققة #ابيكه الك لكل نيك اويل آذ امه فقال له 
عابي د ال فسّعل بنى إِسَرتويل إذ جاءهم و 


0 7 0 م 2 2 هه 
فْرَعَوَنُ إذ لأظنلكىك يدموسىئ مَسَحَورًا 4 [الإسراء: 101]. 


-_ 


2 في 


الى 0 00 - 0-010 كه ور م وم اك د ليذ ام 5و - 
صد 

و0 5 5 ايد م 7 2 

تُوَلِم ما تون وَمُصَلِم جهنم وَسَآءَت مَصِيرًا 4 [النساء: 115]. 


م و ارك ١ن‏ ادهع هخ ارعا' مث ؟ هاه 245 بز لقف ره ا مه 5 2 2 
«مجدلوتكَ فى الحَّ بَعَدَ مَا نَبِيْنَ كأنمَا يُسَاقونَ إلى الْمَوْتٍ وَهمّ يَمظرُونَ 4 
[الأتفال:6]. 


7 2 00 1 وه ده نر 2 فعر مه يور رهد 
8. يتبين: « سَتْرِيهِمْ ءَايَتِتَا فى آلْأَفَاقٍ وق أَنفيِيم حَوَ يَتيينَ لَّهُحَ أنْهُ اَن وله يكن 


9. تستبين: « وَكَذَالِكَ تُفْضِل اليب وَلِتَسَتَيِينَ سَبِيلُ الْمُجَروِينَ 4 [الأنعام: 55]. 
اتَيَسَهُمًَا الكتب الْمْسَتَبِينَ 4 [الصافات: 117]. 
1. وكلمة مبين ومشتقاتها جاءت تارة نكرة وتارة معرّفة بالألف في مائة وتسعة عشر موضعاً 
0 7 3 : 3 0 تر 
وصفاً لأشياء كثيرة ما عدا موضعا واحداً لم يكن وصفا '). وهو في قوله تعالى: 8 أوَمَن 


ور هاو 


. صد ‏ ” و صضة ا را - 
يُتَشْؤَأ فى الحليّةِ وَهوّ فى ألنِصَامٍ غير مين 4 [الزخرف: 18]. 


0. المستبين: « وَءَ 


أما من أمثلة ورودها وصفاً: 

ه «إنّ مَندًا هْوَ الْفَضَلُ الْمُمِينُ 4 النمل: 16]. 

.]15 «اقَذَ جَاءَكم ير الله نود وَككَدتُ نيرس »4 المائدة:‎ ٠ 

« ثم أَرْسَلمَا مُوسَ_! وَأَحَاهُ هَرُونَ بَِايّتنَا وَسُلَطَّنِ مين المؤمنون: 45]. 

.]79 «إنلك على الْحَقٍ الْمِْين4 التمل:‎ ٠ 

.]174 طيتأيا العا قَدَ جَاءكُم برَهَنٌ من رَيَكُمَ وَأدرَلكآ إِلَيَكُمْ ثُورَا مُبيعًا 4 النساء:‎ ٠ 
.]34 لِلمُكقِينَ 4 النور:‎ 


(1) انظر: (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن): محمد فؤاد عبد الباقي» ص128- 184. 
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عَلَييْد ايت لَه مُيَيسسٍ لِمُخْرِجَ لين ءَامَنُو وَعَهلُوا آلصّلِحَدتٍ مِنّ 

المت إلى آلثُور وَمَن يُؤْمِنْ أله وَيَعْمّلَ صَلِحَا يُدَْلَهُ جَنسٍ تجَرى ين تََبِها 

لبه كاوق أذ كد اغده ا الله لهذ رزقا 4 [الطلاق: 11]. 

ثانيًا: البيان اصطلاحًا: اهتم كثير من العلماء بعلم البيان» ولذلك تعددت التعريفات. ومن 

أهمها ما يلي: 

- الرماني '. قال: "الإحضار لما يظهر منه تميز الشيء من غيره في الإدراك"؛ فهو يرى أن 
الكلام على وجهين: كلام يظهر به تميز الشيء عن غيره فهو بيان» وكلام لا يظهر به تميز 
الشيء فليس ببيان؛ كالكلام الذي لا يفهم به معنى". 2) 

2- وعرفه الجرجاني'”: "عبارة عن إظهار المتكلم المراد للسامع". 4) 

3- "هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه؛» وهم يقصدون 
بالعلم: الملكة التي بها نستطيع الوقوف على إدراك الجزئيات,المعنى: كل معنى واحد يدخل 
تحت قصد المتكلم كالكرم والشجاعة:» والواحد: قيدوا المعنى بالواحد ليحترزوا به عن المعاني 
المتعددة التي تؤدى بطرق متفاوتة في وضوح الدلالة على معانيها كأن تعبر عن معنى الكرم 
بقولك: محمد كالبحر في العطاء. ثم تعبر عن معنى الشجاعة بقولك: استمعت إلى أسد 
يخطب". 50 

4- "علم يستطاع بمعرفته إبراز المعنى الواحد في صور مختلفة وتراكيب متفاوتة في وضوح الدلالة 
مع مطابقة كل منهما مقتضى الحالء وتقييد الاختلاف بالوضوح فقط لتخرج الألفاظ المترادفة 
كليث وأسد فإنها وإن كانت طرقا مختلفة لإيراد المعنى الواحد فاختلافها إنما هو في اللفظ 
والعبارة لا في الوضوح والخفاءء واللام في المعنى الواحد للاستغراق: أي يشمل كل لفظ يدخل 
تحت قصد المتكلم وإرادته".وترجح الباحثة هذا التعريف كونه شاملاً لما احتوته للتعاريف 
السابقة من معاني.6) 


(1) هو أبو الحسن على بن عيسى الرماني» أديب: نحوي ولغوي متكلم فقيه وأصوليء ولد ببغداد سنة 296ه» وتوفى سنة 
4ه . (انظر: معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتب العربية): عمر رضا كحالة» ج7؛» ص862, دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان. 

(2) (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)»ء ص106. 

(3) هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني؛ الأشعريء الشافعي» نحوي بياني» متكلم فقيه» مفسر أخذ النحو بجرجان 
عن أبي الحسين محمد بن حسنء توفى سنة471 هء انظر: (معجم المؤلفين): عمر رضا كحالة» ج5؛ ص310. 

(4) دلائل الإعجاز في علم المعاني» ص32. 

(5) (البلاغة الصافية في المعاني والبيان والبديع): الدكتور حسن عبد الرازق»ء ص2282 المكتبة الأزهرية للتراث. 2006م. 

(6) انظر: (علوم البلاغة): أحمد مصطفى المراغيء ص 189.» دار النظمء بيروتء لبنان» الطبعة الأولى 1980م. 
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ومن هنا يتبين أن صناعة البيان كمثل صناعة البنيان» فمهارة الإنسان هي التي تدفعه إلى 


أن يتفنن في أشكال البناءء وكذلك أهل اللغة فأحدهم قد ينبغ فيها ويشتهرء والآخر قد يفشل» 
والاثنان قد أديا نفس المعاني. 


المطلب الثالث: أهمية الإعجاز البياني: 


إن للإعجاز البياني أهمية بالغة مما جعل العلماء قديمًا وحديثاً يهتمون بهذا النوع من 


الإعجاز وترجع هذه الأهمية إلى عدة أمور: 


.1 


التحدي الأكبر لمشركي قريش كان أولاً وقبل كل شيء بالإعجاز البياني» وذلك لبراعتهم 
الشديدة في فنون اللغة وبلاغتهم في بيانهاء فجاء التحدي في المجال نفسه الذي برعوا فيه.7!) 
أما بقية أنواع الإعجاز الأخرى كالإعجاز العلمي مثلاآً لم تكن العرب تدرك كثيرًا من معانيه؛ 
وذلك لقلة معرفتهم في مجال العلوم الطبيعية. 


2. كان للإعجاز الدور الأكبر في حفظ القرآن الكريم من التغيير والتبديل بعد حفظ الله تعالى له 


حيث لا يسمح بترجمة القرآن الكريم ترجمة حرفية» بل تترجم معانيه فقطء وان الترجمة لا 
تسمى قرآنًا وليست بمعجزة ومن هنا يبقى كتاب الله تعالى محتفظًا بإعجازه البياني كما أنزل 
على رسول الله 5 © . 


. إن الإعجاز البياني تجده في كل كلمة من كلمات القرآن» وفي كل آية من آياته» وفي كل سورة 


من سوره؛ وأما الوجوه الأخرى فليست كذلكء فمثلآ الأدلة العلمية توجد في عدد من 
الآيات»فليست كل آية بل ليست كل سورة محتوية على قضية علمية» وكذلك الأمر في الأدلة 
الغيبية والتشريعية. ©) 


4. إن الإعجاز البياني يوقفنا على ثراء هذه اللغة وعلى أسرارها وروعة بيانها كاتساعها للعديد من 


المترادفات؛ والمتقابلات» والصور الخيالية والجمالية» وعلم البديع. 4) 


(1) انظر: (بيان إعجاز القرآن): أبي سليمان حمد ابن محمد ابن إبراهيم الخطابي» ص22. و(إعجاز القرآن الكريم): د. 


(2) انظر: (مباحث في علوم القرآن): مناع القطان» ص14 3. 
(4) المرجع السابق. 
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المطلب الرابع: أقوال العلماء في الإعجاز البياني: 


ظهرت تسميات جديدة للإعجاز القرآني منها الإعجاز العدديء والروحيء والتشريعي» 
والأخلاقيء والتربوي» وهذه الوجوه كلها هي أدلة تثبت صدق الوحي والنبوة» ولم يقصد بها التحديء ولم 
تتحقق في كل سورة من سور القرآن الكريم.!') 
أولاً: أقوال العلماء القدماء: 

1- رأي الخطابي 22: حيث يقول: 'وانما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ حامل»ومعنى به قائم 
ورباط لهما ناظمء وإذا تأملت القرآن» وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة حتى لا 
ترى شيئا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه؛ ولا ترى نظمًا أحسن تأليفًا وأشد 
تلاؤمًا وتشاكلاً من نظمه» وأما المعاني فلا خفاء على ذي عقل أنها هي التي تشهد لها العقول 
بالتقدم في أبوابهاء والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتهاء فافهم الآن واعلم أن 
القرآن إنما سار معجرًا لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف متضمنًا أصح المعاني " 
)03 

2- رأي الإمام الرماني: حيث عد البلاغة وجهّا من وجوه الإعجاز فقال: " فأما البلاغة فهي على 
ثلاث طبقات: منها ما هو في أعلى طبقة» ومنها وما هو أدنى طبقة» ومنها ما هو في الوسائط 
بين أعلى طبقة وأدنى طبقة فما كان في أعلاها فهو معجزء وهو بلاغة القرآن " 4) 

3- رأي الباقلاني 2: وقد حصر وجوه البلاغة في عشرة وجوه " ذكر منها نظم القرآن وأسلوبه حيث 
بين بأن أسلوب القرآن خارج عن الأساليب المعروفة ولم يستطع العرب مجاراة القرآن في الأسلوب 
الأدبي» وأن القرآن أجاد في كل ما عرض من موضوعات,. وأن أساليب البيان العربي وجدت في 
القرآن في أعلى مستوى"9) 

4- رأي الجرجاني: حيث أتبت أن التحدي والإعجاز في النظم والتأليف حيث قال: 'وبهرهم أنهم تأملوه 
سورةً سورة» وعشرًا عشراء و آية آية» فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانهاء أو لفظة ينكر 
شأنهاء أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه أو أحرى وأخلقء بل وجدوا اتساقًا بهر العقول 
وأعجز الجمهور»ء ونظامًا والتثامًا واتقانًا واحكامًا "0. 


وترى الباحثة أن الرأي الراجح أن للقرآن وجهاً واحداً وهو الإعجاز البياني نظراً للأقوال السابقة. 


(1) (حوار مع الرماني): للدكتور عبد السلام اللوح» ص 15-13. 

(2) هو أبو سلمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البوستي من بلاد كابل فقيه محدث ومن مؤلفاته وتصانيفه "غريب 
الحديث"؛ و'معالم السنن في شرح سنن أبي داوود", والبوستي نسبة إلى بست مدينة من بلاد كابل» ولد سنة 319ه» 
وتوفي سنة 388ه»ء انظر: (الأعلام): الزركلي» ج1» ص304. 

(3) (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)» ص27. 

(4) المرجع السابقء ص75. 

(5) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» انتهت إلية الرياسة» في مذهب الأشاعرة» ولد سنة 338 هء وتوفي سنة 
3 هه انظر: (الأعلام): الزركلي»ء ج7» ص46. 

(6) (إعجاز القرآن): ص192. 

(7) (دلائل الإعجاز في علم المعاني): » ص28. 
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ثانيًا: أقوال العلماء المحدثين:- 


الرأي الأول: رأي الرافعي: يرى مصطفى صادق الرافع أن الوجه الأساس في إعجاز القرآن الكريم 
يكمن في نظمه مع بعض الوجوه الأخرى للإعجاز» وحصر مظاهر الإعجاز في ثلاثة: 

1) الحروف وأصواتها. 

2 الكلمات وحروفها. 

3) الجمل والكلمات. 


حيث يقول: 'فأنت تعلم الآن أن سر الإعجاز في النظم؛ وأن لهذا النظم ما بعدهء وقد 
علمت أن جهات النظم ثلاثة: في الحروف والكلمات والجملء إلى أن يقول: " فالحرف الواحد في 
القرآن معجز في موضعه: لأنه يمسك الكلمة التي هو فيها ليمسك بها الآية والآيات الكثيرة» وهذا 
هو السر في إعجاز جملته إعجارًا أبديًا". ') 
الرأي الثاني: رأي الدكتور فضل عباس: حيث بين أن أعظم وجوه الإعجاز هو البياني فقال: "إن 
أعظم وجوه إعجاز القرآن الإعجاز البياني؛ لأنه ينتظم القرآن الكريم كله سوره على اختلافها طولاً 
وقصراء أما ١‏ لوجوه الأخرى من وجوه الإعجاز فليس الأمر فيها كذلكء فإنباء الغيب مثلاً ليست 
موجودة في كل أآية من القرآن» وكذلك الإعجاز العلمي والتشريعي» ومن هنا كان الإعجاز البياني 
أهم هذه الوجوهءوأعمهاء بل أتمها؛ لأنه عام في القرآن كله لا تخلو منه سورة على قصرهاء بل هو 
في كل آية من الآيات القرآنية". 7) 
الرأي الثالث: رأي الدكتور مناع القطان: حيث تحدث عن الإعجاز البياني بقوله: 'وتتابعت القرون 
لدى أهل العربية» وظل الإعجاز القرآني اللغوي راسخًا كالطود الشامخ» تذل أمامه الأعناق 
خاضعة. لا تفكر في أن تدانيه» فضلاً عن أن تساميه؛ لأنها أشد عجرًا وأقل طمعًا في هذا 
المطلب العزيزء سيظل الأمر كذلك إلى يوم الدين ثم يقول: 'والقرآن الذي عجز العرب عن 
معارضته لم يخرج عن سنن كلامهم, ألفاظًا وحروقاء تركيبًا وأسلوبّاء ولكنه في اتساق حروفه: 
وطلاوة عبارته» وحلاوة أسلوبه. وجرس آياته» ومراعاة مقتضيات الحال في ألوان البيان".'0) 
الرأي الرابع: رأي عبد الله دراز: يعتبر أن أظهر وجوه الإعجاز هو الإعجاز اللغوي؛ لأنه هو الذي 
وقع به التحدي» حيث قال: 'والآن فلنبدأ وصفنا لبعض خصائص القرآن البيانية ولنرتبها على أربعة 


مراتب هي: 


(1) (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية)» ص211. 
(2) (إتقان البرهان في علوم القرآن): مجلد 1» ص 113. 
(3) (مباحث في علوم القرآن): ص273» 274. 
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1) القرآن في قطعة قطعة منه. 

2) القرآن في سورة سورة منه. 

3) القرآن فيما بين بعض السور وبعض. 

4) القرآن في جملته.1) 

الرأي الخامس: سيد قطب: ويرى أن الإعجاز في بيان القرآن وأسلوبه ونسقه البياني وتصويره 
الفني» حيث بين أن تذوق الجمال في القرآن مر بثلاث مراحل فتحدث في المرحلة الثانية عن 
إدراك بعض مواضع الجمال المتفرقة التي قام بها المفسرون والأدباء» فأثنى على الإمام الزمخشري 
في لفتاته البيانية في الكشافء وعلى الجرجاني في نظريته (النظم القرآني): ثم لفت الانتباه في 
المرحلة الثالثة إلى إدراك الخصائص العامة الموجدة للجمال الفني القرآني» وأن السابقين لم يبينوهاء 
فهي تكمن في التصوير الفني في الأسلوب القرآني. ©) 


ثالنًا: أقوال علماء التفسير في الإعجاز البياني: - 
الرأي الأول: الطبري: قال في تفسير قوله تعالى: «قأتوأ بِسورَقٍ من مُكَل وَآدعُوأ شهدَاءكم مّن 


دُونٍ الله إن كُدنّمَ صَددقِينَ4 [البقرة: 23]. 
ومن أشرف تلك المعاني التي فضل بها كتابنا سائر الكتب قبل نظمه العجيب ووصفه 
الغريب تأليفه البديع الذي عجزت نظم مثل أصغر سورة منه الخطباء. وكلت عن وصف شكل 
بعضه البلغاء» تحيرت في تأليفه الشعراء» وتبلدت قصورًا عن أن تأتي بمثله لديه أفهام الفهماء» فلم 
يجدوا له إلا التسليم والإقرار بأنه من عند الواحد القها رء مع ما يحوي مع ذلك من المعاني التي 
هي ترغيب وترهيب وأمر وزجر وقصص وجدل ومثل وما أشبه ذلك من المعاني التي لم تجتمع في 
كتاب أنزل إلى الأرض من السماء". (6© 
الرأي الثاني: ابن كثير: فنجده يقول: 'وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهاية البلاغة عند من 
يعرف ذلك تفصيلاً واجمالاً ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير» فإنه إن تأملت أخباره وجدتها 
في غاية الحلاوة سواء كانت مبسوطة أو وجيزة وسواء تكررت أم لاء وكلما تكررت حلا وعلاء لا 
يخلق عن كثرة الرد» ولا يمل منه العلماء» وان أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه 
الجبال الصم الراسيات» فما ظنك بالقلوب الفاهمات»؛ وإن وعد أتى بما يفتح القلوب و الآذان؛» 


ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن!*» 


(1) انظر: (النبأ العظيم): ص107. 

(2) انظر: (التصوير الفني في القرآن): ص 32-29. 

(3) (جامع البيان في تفسير القرآن): مج13؛» ص66. دار المعرفة - بيروت لبنان. 
(4) (تفسير القرآن العظيم): ج1؛» ص60 دار المعرفة - بيروت» لبنان» 1980. 
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الرأي الثالث: الزنمخشري: فأثبت الزمخشري في كشافه الإعجاز البياني فقال: " والمتكلم وإن برز 
أهل الدنيا في صناعة الكلام» حافظ القصص والأخبارء وإن كان من ابن القرية أحفظء والواعظ 
وان كان من الحسن البصري أوعظء والنحوي وان كان أنحا من سيبويه» واللغوي وان ملك اللغات 
بقوة لحييه» لا يتصدى منهم أحد بسلوك تلك الطرائق» ولا يتوغل على شيء من تلك الحقائقء إلا 
رجل قد برع في علمين مختصين بالقران» وهما علم المعاني وعلم البيان» وتمهل في ارتيادهما 
آونة» وتعب في التنقيب عنهما أزمنة» وبعثته على تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة الله 
وحرص على استيضاح معجزة رسول الله".7") 

الرأي الرابع: القرطبي: فتكلم في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) عن عشرة وجوه لإعجاز القرآن 
الكريم ومن ضمن ما تحدث عنه من وجوه الإعجاز: الإعجاز البياني فقال: 'منها: النظم البديع 
المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب وفي غيرها؛ لأن نظمه ليس من نظم الشعر في شيء»: 
وكذلك قال رب العزة الذي تولى نظمه: 9 وَمَا عَلَمَمَهُ آلَمِعْرَ وَمَا ينْبَغى لد إِنْ هَوَإِلَا ذئ 


و 


ل هه و مه 


َرَءَانْ مين 4 ابس: 169؛ وقد ورد في مسند الإمام أحمد (عن أبي ذر قال أنيس إن لي حاجة 
بمكة فاكفني حتى آتيك» قال: فقلت: ما يقول الناس له ؟ قال: يقولون إنه شاعر وساحر وكاهن» 
قال: وكان أنيس شاعراًء قال: قد سمعت قول الكهان فما يقول بقولهم ؟ وقد وضعت قوله على 
أقراء الشعر فوالله ما يلتكم لسان أحد أنه شعرء فوالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون). © فإذا اعترف 
عتبة على موضعه من اللسان وموضعه من الفصاحة والبلاغة» أنه ما سمع مثل القرآن قط كان 
في هذا القول مقرًا بإعجاز القران له ولضربائه من المتحققين بالفصاحة والقدرة على التكلم بجميع 
أجناس القول وأنواعه.©) 


الرأي الخامس: الفخر الرازي: حيث قال في تفسير قوله تعالى: «وَإن كُدتُةٍ فى رَيب مما 
رلا عل عَبَدًِا فَأنُوا بسُورَق من مَل وَآدْعُوا سْهَدَآءكم من دُون آله إن كُتُم 

صَددقِينَ4 [البقرة: 23]» 'واعلم أن كونه معجرًا يمكن بيانه من طريقين: الأول: أن يقال أن هذا 
القرآن لا يخلو حاله من أحد وجوه ثلاثة: إما أن يكون مساويا لسائر كلام الفصحاءء أو زائدا على 
سائر كلام الفصحاء بقدر لا ينقض العادة أو زائدًا عليه بقدر ينقضء والقسمان الأوّلان باطلان 


الطبعة الأولى» 1993م. 
)3( (الجامع لأحكام القرآن): مج1ء ص 52 53. 
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فتعين الثالث؛ وإنما قلنا إنهما باطلان؛ لأنه لو كان كذلك لكان من الواجب أن يأتوا بمثل سورة منه 
١‏ (1) 


إما مجتمعين أو منفردين". 
الرأي السادس: البيضاوي: وضح أن الله تعالى ذكر الحجة والدليل على نبوة محمد يَلِةِ وهو القرآن 
الكريم المعجز بفصاحته وبلاغته وبيانه» فتحدث عن قوله تعالى: «فأَنُوأ ِسُورَةٍ من مَثَلِِ 4 
[البقرة: 23]. 

قائلاً: لما قرر وحدانيته تعالى وبين الطريق الموصل إلى العلم بهاء ذكر عقيبه ما هو 
الحجة على نبوة محمد يك وهو القرآن المعجز بفصاحته التي بتت فصاحة كل منطق وإفحامه".2) 
الرأي السابع: ابن عطية: حيث قال في كتابه(المحرر الوجيز): " واختلف المتأولون على من يعود 
الضمير في قوله: ا منمثله 4 فقال جمهور العلماء هو عائد على القرآن» ثم اختلفواء فقال: الأكثر 
من مثل نظمه ووصفه وفصاحة معانيه التي يعرفونها ولا يعجزه إلا التأليف الذي خص به القرآن 


وبه وقع الإعجاز "!9 


5 5 5 ؟5 1 5 5 ا 50 4 دع2 .ه و 
الرأي الثامن: القاسمي: فقال في تفسير قوله تعالى: «أم يَقَولُونَ أفتَرَدِهُ قل فأتوأ بِسُورَق 


مكلف وَآدْعوأ مَنِ آَسَتَطْعَثُم من 5 دُون أله إن إن كم صَدِقِينَ» ليونس: 38]» "أي إن كان الأمر 


كما تزعمون» فأتوا على وجه الافتراء» بسورة مثله في البلاغة» وو حسن الصياغة» وقوة المعنى» 
فأنتم مثل في العربية و الفصاحة» وأشد تمرنًا في النظه".") 

الرأي التاسع: المراغي: يقول في تفسير قوله تعالى «فأتوأ بِسُورَةَ من مُقَلِفِ 4 [البقرة: 23]» 'فإن 
عجزوا ولم يستطيعوا ذلك» وهم لا يستطيعون وإن تظاهر أنصارهمء وكثر أشياعهم؛ بل لو اجتمعت 
الإنس جميعاء فليعلموا أن ما جاءهم به فأعجزهم؛ لم يكن إلا بوحي سماوي وإمداد إلهي لا يسمو 
إليه محمد بعقله» ولا يصل بيانه إلى مثل أسلوبه ونظمه؛ و ! ذ استبان عجزهم لزمتهم الحجة» فقد 
صدق النبي يك فيما ادعى وكان من ارتاب في صدقه معاندًا مكابرًا".0©) 

الرأي العاشر: محمد الصابوني: فبين في تفسيره (صفوة التفاسير) أن القرآن معجز في بيانه 
ونظمه حيث قال: 'ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية» من حيث اللفظ 


(1) (التفسير الكبير): مج1ء ص115. 

(2) (أنوار التنزيل وأسرار التأويل): مج1ء ص38. 

(3) (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)» ج1» ص194. 
(4) (محاسن التأويل): للقاسمي؛ ج9» ص35. 

(5) (تفسير المراغي)؛ ج1» ص65. 
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ومن حيث المعنىء والقراآن جميعه فصيح في غاية نهايات الفصاحة والبيان عند من يعرف كلام 
عزفي 

الرأي الحادي عشر: الدكتور وهبة الزحيلي: فتحدث قائلا عن الإعجاز البياني: ' واستعينوا بمن 
شئتم من الرؤساء والأشراف والآلهة المزعومة» لمعارضة القرآن» فإنه لا يقدر أن يأتي بمثله إلا 
اللهء وحيث عجزتم ولم تقدروا على الإتيان بسورة تمائل القرآن في البيان الغريب والبلاغة المتفوقة» 
وعلو حسن النظمء وسلامة المنطق» وروعة التشريع والأحكام الصالحة لكل زمان مكان". ©) 


)1( (صفوة التفاسير)» مج1ء ص 42. 
(3) لشي المين] اع لضن 101 
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المبحث الثاني 


الظواهر البلاغية في فواصل آيات 


لاسسورة (الرمر وعافر وقصلست) 
وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول : التوكيد في فواصل السور الكريمة. 
المطلب الثاني : الاستفهام في فواصل السور الكريمة. 
المطلب الثالث : الالتفات في فواصل السور الكريمة. 
المطلب الرابع : الإيجاز في فواصل السور الكريمة. 
المطلب الخامس : التقديم والتأخير في فواصل السور الكريمة. 
المطلب السادس : التعريض في فواصل السور الكريمة. 
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المبحث الثانى 
الظواهر البلاغية في فواصل آيات سورة (الزمر وغافر وفصلت) 

وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: التوكيد في فواصل آيات سورة (الزمر وغافر وفصلت) 
أولا: تعريف التوكيد لغة واصطلاحاً: 
1. التأكيد في اللغة: 'التأكيد من أكد العهدء لغة في وكدهء وقد أكدت الشيء ووكدته» التأكيد 
تمكين الشيء في النفس وتقوية أمره"7" . 
2. التأكيد في الاصطلاح: هو إعادة السابق من الكلام بلفظه أو بمعناه» وذلك لتقويته في نفس 
السامع» أو لنفي الشك عنه؛ وهو نوعان . ولتوكيد الخبر أدوات كثيرة منها: إن» وأن القسمء ولام 
الابتداء» ونون التوكيد - قد- حروف الجر الزائدة» - أما الشرطية - أساليب القصر - التوكيد 
اللفظي - التوكيد المعنوي - المفعول المطلق بعض الألفاظ مثل: حقاً - يقيناً - لا ريب ...إلخ. 
« التوكيد اللفظي: وهو تكرار اللفظ الأول بعينه سواء أكان هذا اللفظ فعلاً أم اسماً أم حرفاً أو 
© التوكيد المعنوي: ويكعون بألفاظ نفس» عينء: كل» جميع. عامة» كلاء كلتاء أجمعون» وجمعاء 

مؤنث أجمع. 

ويجب أن يتصل التوكيد المعنوي بضمير يعود على المؤكد إلا أجمعون وجمعا”) 


الأغراض البلاغية للتوكيد: 


1. التقوية 2 التنبيه لأمر عظيم 3. تأكيد البيان والعظة 
4. التهديد والتخويف 5.الإبلاغ والتحذير 6.المبالغة والتأكيد") 


(1) (المعجم المفصل في علوم البلاغة» البديع والبيان والمعاني): د.أنعام فوال عكاوي. دار الكتب العلمية بيروت؛ لبنان» 
ص 273» انظر: (معجم المصطلحات البلاغية وتطورها): الدكتور. أحمد مطلوبء مكتبة لبنان ناشرونء ص 440. 

(2) انظر: (مدخل إلى علم النحو قواعد العربية): الدكتور محمود أحمد أبو كتبة الدراويشي» جامعة بيت لحم؛ مؤسسة زهران 
للخدمات؛ عمان ص1 23. 

(3) انظر: (المختار في القواعد والأعراب): علي رضاء مكتبة دار الشرور شارع سوريا-بيروت» ص290. وانظر كتاب 
البلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين. 

(4) (من بلاغة القرآن» المعاني-البيان-البديع): د.محمد شعبان علوان» نعمان شعبان علوان» ص66. 
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وهذا الجدول يبين فيه بعض المواضع التي ورد فيها التوكيد في السور الثلاثة ويبين فيه 
أداة التوكيد والغرض منها. 


أمثلة التوكيد في فواصل آيات سورة الزمر: 


مم 
1. 


ل م 4 
«قل تَمَمَعْ يكفرك قليلا 


الفاصلة 


عد 


و 5 


كك م أصصف 


9 1 ًُِ 


الثان 4 [الزمر: 8] 


1 طلة. ل ار 0 مر م . 
أوْلتِيك الذينَ هَدَدِهُمْ الله وَأوْلَتيِكَ هم ولوأ 
آلألَبَبِ» [الزمر: 18] 


(إِنهُ هو آلَعَفُودْ آَلدّحِمُ4 [الزمر: 53] 


أمثلة التوكيد في فواصل آيات سورة غافر: 


مم 
1. 


مم 
1. 


الفاصلة 


«إن اله سَرِيعُ ألِْسَابٍِ» [غافر: 17] 


وَلَقَدَ أَرَسَلنَا مُوئ بَايَعِنَا وَسُلطن 


مير_ر» [غافر: 23] 


> كار د كه ل كو أ 


حتى يتبين لهم انه اد 


أداة التوكيد 


إنك 


إنه هو 


أداة التوكيد 
إن 


لقد 


كلء؛ قد 


أداة التوكيد 


أنه - كل 
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الغرض منها 
فإنك من أصحاب النار بنكرانك لله 
0 وكفر 5 5 1 
المبالغة والتأكيد على الصفات 


المبالغة وافادة الحصر. 


الغرض منها 
الإبلاغ والتحذير. 
التقوية حيث تقوى الرسول َل 


وكان مصيره نفس المصير اتهامه 
بالسحر والكذب. 


المبالغة والتأكيد أن كلهم في النار 


وأن الله قد حكم بين العباد. 


الغرض منها 


تأكيد على إحاطة الله بكل شيء 


ع 6 ام دو 6 م هنم 1ه 2 - و 5 5 0 
2- | «إن الْذِينَ كفروأ بالذّكر لَمّا جَاءَهمَ وَإِنْهُْد إنه القبياه لأمر عظيم وهو أن القرآن 
لَكتدك عَزي» [فصلت: 41] الكريم كتاب عزيز 


المطلب الثاني: الاستفهام في فواصل آيات سورة (الزمر-غافر-فصلت): 
أولا: الاستفهام في اللغة والإصلاح: 
1 الاستفهام لغة: الفهم وهو معرفتك الشيء بالقلب» وهو طلب الفهم ومعرفة الشيء المجهول» 


ويقال فهمت الشيء عقلته» وعرفته؛ وأفهمه الأمرء وفهمه إياه. جعله يفهمه» واستفهمه» وفهمته 
5 الروك 


2- الاستفهام اصطلاحاً: "هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل بأداة مخصوصة".2) 
أدوات الاستفهام: (الهمزة -هل- أيان - كيف - أين- أنى - كم - 06 
أقسام الاستفهام: 

1. استفهام العالم بالشيء مع علمه به. 

2 أن يستفهم عن شيء لم يتقدم له به علم حتى يحصل له به علم. !”ا 

والهمزة أكثر أدوات الاستفهام ورودا في القرآن فقد جاءت 562 مرة» ولما كان الاستفهام 

القرآني كله 1260» كان الاستفهام بها نصف الاستفهام القرآني جميعا. © 
الأغراض التي تخرج إليها أدوات الاستفهام: 
1) التقرير: ومعناه أن تقر المخاطب بشيء ثبت عنده؛ لكنك تخرج هذا التقرير بصورة الاستفهام. 
أقسامه: 


© طلب إقرار المخاطب بما بريد المتكلم. 
إخرار يريا 


(1) انظر: (لسان العرب): ابن منظورء ج12» ص459: و(معجم مقاييس اللغة): لابن فارسء ص457. 

(0) (معجم الاصطلاحات البلاغية)» ج1» ضص181. 

(3) انظر: (الفوائد المشوق إلى علوم القرآن): ابن قيم الجوزية» مكتبة المتتبي»ء ص160.» انظر: (البلاغة الواضحة): علي 
الجارم ومصطفى أمين» ص 193. 

(4) انظر: (من بلاغة القرآن: علم المعاني): نعمان علوان» ص27. 

(5) انظر: (أساليب الاستفهام في القرآن): عبد العليم فودةء ص9. 


)189( 


والغرض البياني من الاستفهام التقريري: إلزام المخاطب بالحجةءوانزاع الاعتراف منه؛ بما 
يريد المتكلم. 

وفي ذلك غرض نفسيء وذلك لأن البيان والبلاغة لهما صلة وثيقة بقضايا النفس» وبعلم 
النفس كذلك.17) 
62 الإنكار: مفهومه: هو من أهم الأغراض التي تخرج إليها أدوات الاستفهام عن وضعها الحقيقي 
ومن أكثرها شيوعا: الإنكار» ويسمى استفهاما إنكاريا.©) 


أقسام الاستفهام الإنكاري: 


ا كه 5 5 5 يللين كر ِ 2 و و 
1. الاستفهام التكذيبي: قال: ومنه قول نوح عليه السلام لقومه: « قَالَ يَنقَوَمِ أَرَءَيتمَ إن كت 


2 
و‎ 20 ١1 


يق من يق وَءَاتَنى رَحْمَةٌ ون عدده فَعُيِيَت عَلَير أَْزِمُكُمُوهَا وَأنثْرَ هَا كرهونَ 
2 4 [هود: 28]. 


أي ليس صحيحا ما تدعون من أننا سنلزمكم ونرغمكم على الإيمان بالرسالة مع كراهيتكم لهاء فهو 
إنكار أن يحدث هذا الإلزام ويقع. 


2. الاستفهام التوبيخي: مثال الاستفهام التوبيخي في كتاب الله: « كيف تكفرورج باآلله 


0 


و 6« م مك و و عر و و و ود و و سد ور م 

وَكددُم أموانًا فأحيدكم ثم يُمِيتكم ثم محييكم نم إليهِ تَرَجَعُورتَ» البقرة: 28] فهو 
يوبخهم على أن يقع منهم ذلكء» كأنه يقول: لا ينبغي أن يكون منكم الكفرء وهذه نعم الله عليكم كما 
تعرفون. 

ويكون الفرق بين الاستفهام التوبيخي والتكذيبيء أن التوبيخي, يكون على شيء حدث 
بالفعل أو يمكن أن يحدثء أما التكذيبي فهو ما لم يحدث في الماضيء ولن يحدث في المستقبل 
3) الاستفهام للمبالغة في الاستحقار: مثل 'قل أفغير الله اتخذ وليا". 
4) للمبالغة في التحقير. 
5) للمبالغة في بيان الخساسة. 
6) ليقع في النفس عذوية المستفهم عنه؛ واستحلاؤه./0) 


(1) انظر: (البلاغة فنونها وأفنانها): الدكتور فضل حسن عباس» ص194. 
(3) انظر: (الفوائد المشوق إلى علوم القرآن): ابن قيم الجوزية» مكتبة المتنبي» ص 159. 
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أمثلة الاستفهام في فواصل آيات سورة الزمر: 
مم الفاصلة أداة الاستفهام الغرض منها 
.١‏ الالَيِسَ فى حَمَكَمَ مِتَوَى لِمُتَكيريت» ١‏ الهمزة التقرير 
[الزمر:60] 
2- اهفل أكَكَمَ اله تَأمرُوقَ أَعَيْدُ أيا الْهنُونَ» ١‏ الهمزة | إنكاري يتضمن التوبيخ 
[الزمر: 64] 


أمثلة الاستفهام في فواصل آيات سورة غافر: 
5 الفاصلة أداة الاستفهام الغرض منها 

1 فكي فَكن عِقَابِ» [غافر: 5] فكيف التعجيب من حال العقاب 
2 520006 1 2 3 1 ص [غافر: 11] فهل إنكاري 

«فهل إلى خروج من سيبل » 

_ 55 عد 
3 اطلْمَن الْمُلك الْيَوَمَ لله الْوَاحِدٍ القهّار» لمن التقرير 
ا [غافر:16] 


أمثلة الاستفهام في فواصل آيات سورة فصلت: 
ام الفاصلة أداة الاستفهام الغرض منها 
ار أ 0007 كو ١‏ وم 5 7 8 1 05 

1. لولم يكف بِرَبَكٌ نهر على كل شىء هيد » الهمزة التقرير 
| آفصلت: 53] 


المطلب الثالث: الالتفات في فواصل آيات سورة (الزمر-غافر -فصلت): 
أولا: الالتفات لغة واصطلاحا: 


الالتفات في اللغة: من الفعل لفتء وهو يشير إلى التحول والانصراف»ء يقال لفت وجهه عن القوم 
أي صرفهء ويقال لفت فلاناً عن رأيه» أي صرفته؛ والتفت إليه: صرف وجهه إليه.7!) 


والالتفات ينتقل من صيغة إلى أخرى؛ من الخطاب إلى الغائب» ومن الغائب إلى 
)2( 


١) 
ا‎ )2( 


نظر: 
نظر: (المثل السائر): ابن الأثيرء ج2؛ء ص167. 
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اصطلاحا: "هو نقل الكلام من أسلوب إلى آخرء أعني من المتكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر 
كنا يعد اك 8 ا 

1. الالتفات من التكلم إلى الخطاب. 

2 الالتفات من الخطاب إلى التكلم. 

3. الالتفات من التكلم إلى الغيبة. 

4. الالتفات من الغيبة إلى التكلم. 

5. الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. 

6. الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. ©) 
فائدة الالتفات وأثره البلاغي: 

'لهذا الأسلوب فوائد جمة؛ كالاختصاصء والتوبيخ» والتلطفء والترفق والتعجب وتنشيط 
٠‏ (3) 

السامع". 


فمن أهم أغراض الفن الأدبي إيقاظ النفس فإن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان 
أفضل لنشاط السامعء وايقاظاً إليه من إجرائه على أسلوب واحد فإن السامع ربما مل من أسلوب 
فينقله إلى أسلوب آخر تنشيطا له في الاستماعء واستمالة له في الإصغاء.*) 


أمثلة الالتفات في فواصل آيات سورة الزمر 


مم الفاصلة نوع الالتفات 

١ ٠1‏ (إنَآ أركآ إلبلك الكقب بِانْحَق فَاعَدُرٍ أله مخلِصَا َه | لما ثبت أنه خصه سبحانه بشيء عجز 
. / عنه كل أحدء ثبت أنه سبحانه الإله 
الس * [الزمر: 2] 


وحدهء. فتسبب عن ذلك لفتا للقول عن 
مظهر العظمة إلى أعظم منه. 

الا “م 2 مو م اك 2 0 ع 5 : 
5 مسر ماد © الذِس يَستوُون الول فَيَتَعُونَ أُحْسَكَهُت | لفت الضمير من تكلم إلى غيبة. 
وليك الّذِينَ هَدَكِهُمْ 0 تاتش أو لبَبب» 
[الزمر: 18-17] 


1) انظر: (الإتقان في علوم القرآن): السيوطي. ج3» ص164. 

2) انظر: (من بلاغة القرآن المعاني البيان البديع): د.محمد علون ود.نعمان علوان» ص80. 

5 المرجم السابق صن 80: 

4 نظن لالعلياق) مسقو ان :هن 1م و و يكاز راجاريج الالقاات ]ه دسحد اكه ابيط تراج رسن 3ه لطع الأرلي) 
3م. 


) 
) 
) 
) 
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م الفاصلة نوع الالتفات 


ود و و ر؛»ه «ه وه ور 


3. «َوإِذا مر آللَهُ وَحَدَهُ آَمْمَارتَ قُلُوث الّذِينَ لا يُؤَومُورح | الالتفات من الجملة الفعلية إلى 


صعع رم - #1 ل ص - الجحملة ١‏ 3. 
بار ل ب سسا 


[الزمر: 45 ] 


و صكوهد 


4. «لَهُم اشر" فبَشْرٌ عِبَّادٍ 4 [الزمر: 17] الانتقال من إضمار إلى إظهار. 


أمثلة الالتفات في فواصل آيات سورة غافر: 
م الفاصلة نوع المثال 


لَه حَقٌّ وَآسَعَغْفِدَ دَدْرك ورب ١‏ فلما أمره بالاستغفار عند الترقية قي 
درجات الكمالء أمره بالتنزيه عن 
0 شعن شنافية تفسن واإقحات لكلل رقيلة 
كمالء لافتا القول إلى صفة التربية 
والإحسان. فقال وسبح. 


0 ا ”3 م دو 3 2 - ل 1 كه 1 
2. وَلَقَدَ أَرَسَلنَا رسلا مِّن قبَلِكَ مِتهُم من قصَصّنَا عَلِيكَ | الانتقال من ضمير التكلم إلى 
”قال 3 ع ا د ا 0 0 الغيبة. 
وَمِنهم من لم تقصص عليلك و كان لِرَسُولٍ أن يأو 
20 كه 8 5 ين عر م ص و ور م 
0 لا بِإِذْن آله فَإِذَا جَاءَ آمر الله فى بِآخَىٌّ وَحْرَ 


كه للك المتان 4 [غافر: 78] 
3 (تأذنى ف 3 ا | أسها وَرَيَنَا آلسَمَآءَ الدَّنًْا غيبة» تكلم» غيبة. 


أمثلة الالتفات في فواصل سورة فصلت: 


م | الفاصلة نوع المثال ْ 
طلا ر و” 2 _ حي ول ع م كه ”5 س2 يف 5 
0 0 لَِّينَ يُلِحِدُونَ فى ءَايَتِنَا لا حْقَوَنَ عَلَيْئَآ أَقَمَن يلقم | الانتقال من ضمير التكلم إلى 
8 الغيبة. 


كار حير أم من يَأَقَ ءَاهَِا يَوْمْ الْقَيمَةِ آعملوا مَا 
: د بِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ)4 [قصلت: 0] 


كا كه مه بوي ككو 


2- اسَئْرِيِهِمَ ءَايَتِنَا فى الْأَقَاقٍِ وَفَ أنفيبة حو يَتَبَْنَ لَهُهَ أنه | الانتقال من ضمير الغيبة إلى 
0 2 04 0 0000 كو ته 2 0 0 
مق وله يكضٍ بِرَيَكَ أثهر عَلْ كل شَيْءِ ويم اصصين الك 


ا [فصلت:53] 
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المطلب الرابع: الإيجاز في فواصل آيات سورة (الزمر- غافر- فصلت): 
أولا: تعريف الإيجاز لغة واصطلاحاً: 
1- الإيجاز لغة: يقال أوجز فلان إيجازا في كل أمرء وأمره وجيز وكلام وجيز أي ضعيف 
مقتصرء ورجل ميجاز يوجز في الكلام» وإذا قلت أوجز أي أسرع واقتصرء والإيجاز التقصير."") 
2- الإيجاز اصطلاحاً: "إظهار المعنى الكثير باللفظ اليسير". 
أو "البيان عن المعنى بأقل ما يمكن من اللفظ".2) 
"الإيجاز هو الاختصار وهو الاقتصاد على ما يدل على الغرض".!2) 
ثانيا: أقسام الإيجاز: 
1. إيجاز قصر: "وهو تقليل الألفاظ وتكثير المعاني من غير حذف. 
قال تعالى: "ولكم في القصاص حياة" [البقرة:7.]179/ ومعناه إذا قتل القاتل امتنع غيره عن 
القتل فأوجب ذلك حياة الناس. 


3 اناق خذفنه وهويا "حتف يده كله أرحيلة مم قرينة قنيق المعتوقكه قال تاك ايك 
إِذَا بَلَعَتِ آلترَاقَ © وَقِيل مَنْ رَاقٍ 9 4 [القيامة:26227]: والضمير في بلغت عائد على 
الدفي :57 

أمثال الإيجاز في سورة الزمر: 

م الفاصلة الال 


1- | لذُوقوأ مَا كنم تَكسبُونَ» [الزمر: 24] إيجاز بالحذف أي ذوقوا جزاء ما كنتم 
تكسبون. 


١ 2‏ (إدّفى ذلك لَذِكْرَى لأؤلى الألبَبِ» [الزمر: 21] | إيجاز قصر. 


)1( انظر: (لسان العرب): لابن منظور» ج26 ص 4771. 

(2) (فن البلاغة): الدكتور عبد القادر حسينء عالم الكتب. ص54. 

(3) (الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز): أبى محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ص 11. 

(4) انظر: (لسان العرب): لابن منظور» ج6» 4771. 

(5) انظر: (جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع): دار الكتب العلمية» ص177» و(الإيضاح في علوم البلاغة): للإمام 
الخطيب القزويني»ء ص217. وانظر: (البلاغة فنونها وأفنانها علم المعاني): الدكتور فضل حسن عباسء كلية الشريعة- 
جامعة الأردنية» ص207. وانظر (من بلاغة القرآن علم المعاني): نعمان علوان» ص97» ص98»؛ و 
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أمثلة الإيجاز في سورة غافر: 
1 الفاصلة ان 


إنهاز بالحذف والتقدين لبقت الل لكم إذ 
تدعون إلى الإيمان فتأتون بالكفر أكبر 


[غافر: 10] من مقتكم الآن أنفسكم. 
2 وشو ماك له أَدَعُو ًَ "إل ا | إيجاز بالحذف أي ما أدعوكم إلى أسباب 
١ 1‏ | النجاة. 
د ور م 2-6 00 
وَتَدَعُوت وح إلى آلا ر» [غافر: 41] 


3 (كَذَلِكَ يْضِلُ آنه آلْكَفرِينَ4 [غافر: 74] تكد 


أمثلة الإيجاز في صورة فصلت: 


| مم الفاصلة ظ نوع المثال | 


ظ 1- اِذَلِكَ تقدير العزيز الْعَلِيِم 4 [فصلت: 12] ؤ إيجاز بالقصر. ظ 


المطلب الخامس: التقديم والتأخير في فواصل السور الكريمة: 
التقديم والتأخير في فواصل آيات سورة (الزمرء غافرء فصلت): 
أولا: التقديم والتأخير لغة واصطلاحا: 
1. التقديم والتأخير لغة: التقديم من قدم أي وصفه أمام غيرهء التأخير نقيض ذلك'''؛ ومقدمة 
الجيش أوله وأقدم: زجر للفرسء كأنه يؤمر بالإقدام.2) 
2. ويقصد بالتقديم والتأخير 'إن الألفاظ في اللغة قوالب للمعاني» فيجب أن ترتب ترتيبا بحسب 
ترتيبها الطبيعي ولكن قد يعرض لبعض الكلام من المزايا ما يدعو لتقديمه وان كان حقه لتأخيرء 
فيكون من الحسن التقديم ليكون مشيراً إلى الغرض الذي يراد".'*ا 

'والتقديم والتأخير هو أحد أساليب البلاغة وأتوا به للدلالة على تمكنهم في الفصاحة 
وملكتهم في الكلام وانقياده لهم» وله في القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق".7 وعلى ذلك فالتقديم 
والتأخير لا يأتي اعتباطا وانما يكون لغرض بلاغي مقصود.”) 


1) انظر: (معجم المصطلحات البلاغية وتطورها): د.أحمد مطلوب: ص404. 

2 انظر: (معجم مقاييس اللغة): ابن فارس» ج5: ص66. 

3) (علوم البلاغة): للمراغيء ص92. 

4) (البرهان في علوم القرآن)» ج1» ص223. 

5) انظر: (من بلاغة القرآن): محمد شعبان علوان» نعمان شعبان علوان» ص70» و(الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم 
البيان): لابن قيم الجوزية» ص82. 


) 
) 
) 
) 
) 
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وعلى ذلك يعتبر التقديم والتأخير من الأساليب البلاغية الراقية. 


ثانياً: أغراض التقديم والتأخير: 


أمثلة التقديم والتأخير في فواصل آيات 


5 3 5 لق ردت د .. 


التخصيص. 

تقوية الحكم وتقريره في نفس السامع. 
العناية والاهتمام. 

تقديم الكثير على ما دونه. 

الترقي من العدد الضئيل إلى الكثير. 
التشويق.17) 


الفاصلة 


لقَرَءَانًا عَرَييّا غَيَرَ ذى عمج عله 
يَكَقَونَ 4 [الزمر: 28] 


ووَبَدَا هُمْ سَيكَاتُ ما كَسَبُوا وَحَاقَ 


بهم ما كاثُوأ به يسمبرءُونَ» [الزمر:48] 


سورة الزمر: 


نوع التقديم والتأخير 
حيث قدم التذكر في الآية السابقة 
لهذه الآية على التقوى في هذه الآية 
وذلك لأن الإنسان إذا تذكر وعرف 
ووقف على فحوى الشيء واختلشف 
بمعناه اتقاه وحذر منه. 


يستهزئون بالنبي 5 'بسبب ذكره 
العذاب. 


أمثلة التقديم والتأخير في فواصل أيات سورة غافر: 


الفاصلة 
«وَقَالَ رَجُل مُؤْينٌ من َال فِرَعَوْرتَ 
يَكتّمُ إيمدكةه أَتَقتْلُونَ رَجْلاً أن 7 


يس سم 


َو آهُ وَقَدَ جاءكم بالتيكدت 


سر هك 


0 إن يَكْ كدب فَعليَد كذبه 


ون يك صَادِقَا يُصِبْكُم بَعْضْ ألَّذِى 


قدمت صيغة اسم الفاعل كاذبا على 
صيغة المبالغة كذاب وذلك لأنها وقعت 
في سياق بانتفاء الكذب من أصله 
وذلك لتقديم قوله "وقد جاءكم بالبينات 
من ربكم ولذلك جاءت الصيغة كاذبا 
في سياق إن الشرطية مع حذف النون 


(1) انظر: (من بلاغة القرآن): محمد شعبان علوان» نعمان شعبان علوان» ص75. 
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الغرض منه 


تقوية الحكم وتقريره 
ف قفن الشامة: 


للاهتمام والرعاية 
على الفاصلة. 


الغرض منه 
لتقوية الحكم وتقريره 
في نفس السامع أن 
الله لا يهدي من هو 
مسرف في الكذب 
فتنفره منه 


م 


: ع 
- اليم 01 55 5ه در وه عه 
يعِدَكمٌ إن الله لا يهَدِى من هو مسرف 


كدّاتث» [غافر: 28] 


الفاصلة 
صلل ل دس دده د ى» ور > رام 
«الذين لا يؤتون الزكزة وهم 
ص مه 0 - 1 
بالأخرة هم كلفرونَ 4 [فصلت: 7] 


ا 2 سواه ده 
إن النرين امبو وَعملوا 


اده - 56 - 
الصّطحدت ‏ لهم أحدٌ غير 


أحوال حياته. 


أمثلة التقديم والتأخير في سورة فصلت: 


نوع التقديم والتأخير 


(وهم بالآخرة هم كافرون) مبتدأ 


و(بالآخرة» متعلق بكافرين). 
تقديم لهم على قوله أجر غير 


المطلب السادس: التعريض في فواصل السور الكريمة: 


أولا: تعريف التعريض لغةً واصطلاحاً: 


من (يك) ليشعر بانتفاء ذلك أما كذاب: أ 


فهي صيغة مبالغة ترسم صورة لهذا 
الذي يمارس الكذب ويتعاطاه في كل 


الغرض منه 


الاهتمام ورعاية الفاصلة. 


والجزاء النافع عن العمل 
الصالح أو هو ما يعطونه 


"العين والراء والضاد بناء تكثر فروعه؛ ويرجع إلى أصل واحد وهو العرض الذي يخالف 
الع 0 


ومنه المعاريض في الكلام.2) 


شامل للحقيقة والمجاز والكناية وقولنا "لا به" مخرج لهذه جميعا. 


وك 


لأن الحقيقة والمجاز والكناية» يدل عليها بالألفاظ. 


1. التعريض في اللغة: ضد التصريحء يقال عرضت لفلان بفلان» إذا قلت قولا وأنت تعنيه 


. التعريض اصطلاحا: المعنى الحاصل عند اللفظ لا به» فجملة "المعنى الحاصل عن اللفظ" 


امنا التريطن فيو تانقق هذا القك فانه اسل كور اللفظه وهو السداق در فزن الأحوال 
وعلى هذا يكون تعريض مباين للحقيقة والمجاز والكناية.0) 


(3) انظر: (البيان في ضوء أساليب القرآن): دكتور عبد الفتاح لاشين -جامعة الأزهرء دار المعارف. ص277. 
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والتعريض أن يطلق الكلام ويشار به إلى معنى آخر يفهم من السياق نحو قولك للمؤذى: 
(المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)»''2 تعريضا بنفي صفة الإسلام عن المؤذي.2) 

وسمي تعريضاً؛ لأن المعنى باعتباره يفهم من عرض اللفظء أي من جانبه ويسمى التاريخ» 
ولأن المتكلم يلوح منه للسامع ما يريده.) 

والتعريض يفهم من جهة السياق والمفهوم» ودلالته من جهة القرينة والإشارة» والتعريض 


أخص من الكناية» فكل تعريض كناية» وليس كل كناية تعريض» فهو أعم منه.!4) 


أمثلة التعريض في سورة الزمر: 


5 


م الفاصله تحليل الفاصلة 


الخطاب بصريح العبارة للرسول يه ولكنه تعريض 
لكل من آمن به واتبعه أن يحذروا من الشرك لثلا 
تحبط أعمالهم ويكونوا من الخاسرين وذلك لأن 


2 0 طلا م 7# 7ت هه 
1. | «وَلَقدَ أو إِلْيِكَ وَإِلى الْذِينَ مِن قبللك لين 
0 2 2-8 2 0 5 رس 2 
أشركت ليُحْبَطن عمَلكَ وَلْتَكُوكنٌ هِنّ 
أَخَنَسِرِينَ 4 [الزمر: 65] 


أمثلة التعريض في سورة غافر: 
م الفاصلة تحليل الفاصلة 


تعريض بأن منكري تزيل الكتاب منه مغلوبون 


١‏ «تييل الكتب بين 2 التزير العير» 


[غافر: 2] 


ىه صد ووو 


«ِيَعلم حايكةَ الْأَعَيْنٍ 
[غافر: 19] 


ار 
وَمَا تخفى الصَّدُودُ» 


سر هله 
«وَقالَ أأذهم امَرح يَمَوْم اتبعُون 
هدكو سَبِيلَ آلدّسَادٍ 4 [غافر: 38] 
عد 
هع على 0 رط مه مدير سمس 
لوَللَّهُ يَقضى بالحقق وَالذِينَ يَدَعُونَ مِن 
5 و 


مقهورون. 


وعيد لهم بأنه يسمع ما يقولون ويبصر ما يعلمون» 
وتعريض بأصنامهم أنها لا تسمع ولا تبصر. 


تعريض بأن سبيل فرعون هو سبيل الغي والضلال 
والفساد. 


الآية تعريض بحال ما يدعون من دون الله. 


1) (صحيح ابن حبان)؛ حديث رقم 510» كما هو مذكور في باب الجارء أخرجه أحمد 3: 154» بإسناد حسن. 
2) انظر: (جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع): تأليف السيد أحمد الهاشميء ص276. 

3) (البرهان في علوم القرآن): الزركشيء ص507. 

4) انظر: (البيان في ضوء أساليب القرآن): د. عبد الفتاح لاشين»ء ص282. 


) 
) 
) 
) 
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أمثلة التعريض ذ 
التعريض فى سورة فصلت 
لك 
الفاصلة 
0 تحليل الفاصلة 


1 0 
«وقالوأ ج سهوات 
ك2 ده 4 4 24 عه 0 
لجلو د ت الإنسان فتعر 
هم لم ونسان : 
ض لجلودهم. 


بم سس 

. لي" وله 

ا( ىا 1 اذى أ وي > 

1 له سه 0 نّ كل نىّء و و 
307 2 لدو 5 و خاة 5 
ول مرو ليه ترجعون » [فصلت: 21] 


2199 


اجام 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله خاتم 


النبوات والرسالات» وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد: 


فإني أحمد الله - تعالى- الذي هداني لخدمة كتابه.» واصطفاني لإظهار جانب من جوانب 


إعجازه؛ وألهمني للحديث عن فواصل آياته» وأعانني على كتابة هذا البحث» والوصول إلى خاتمته؛ 
فله الحمد يل في الأولى والآخرة وله الشكر من قبل ومن بعد. 


وبعد تقديم هذا الجهد المتواضع أذكر في خاتمته أهم النتائج والتوصيات التي توصلت 


إليها. 


أولاً: النتائج: 
من خلال هذه الدراسة توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج من أهمها ما يلي: 


1 


علم المناسبات علم تعرف منه علل الترتيب بين أجزاء القرآن الكريم بعضها إثر بعض» وهو 
سر من أسرار بلاغته وجانب من جوانب إعجازه. 

من العلماء الذين اهتموا بعلم المناسبات قديماً الإمام البقاعي» والإمام السيوطيء ومن علماء 
التفسير من أورده على شكل تلميحات واشارات؛» ومن هؤلاء الإمام أبو السعود العمادي؛ 
ومحمد رشيد رضاء والسيد محمود الألوسي. 

أوضح ما عرفت به الفاصلة في الاصطلاح أنها الكلام المنفصل مما بعده وقد يكون رأس آية 
وقد لا يكون».حيث تعد كل فاصلة نهاية آية» وليس كل نهاية آية فاصلة؛ كما تقع الفاصلة 
عند نهاية المقطع الخطابي, وسميت بذلك لأن الكلام ينفصل عندها. 

لا سبيل إلى معرفة حدود الآية القرآنية إلا بتوقيف من الشارع؛ لأنه ليس للقياس والرأي فيها 
مجال. 

هناك طريقان لمعرفة الفواصل في القرآن الكريم وهما الطريق التوقيفي والطريق القياسي. 

إن أكثر الفواصل وقوعاً في القرآن الكريم ما كان بحرف المد سواء كان في آخر الكلمة أو 
فيما قبله» لأن حرف المد أوعى إلى التطريب ومد الصوت. 


يترتب على معرفة الآي وعددها وفواصلها أحكام فقهية» منها أنه من جهل الفاتحة فإنه يجب 
عليه بدلها سبع آيات. 
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من أنواع الفواصل في القرآن الكريم الفواصل المتمائلة والمتقاربة والمتوازي والمتطرف 
والمتوازن. 

سورة الزمر هي السورة التاسعة والخمسون في ترتيب النزول» في حين ترتيبها في القرآن هو 
التاسع والثلاثون» وهي سورة مكية بكاملها في قول جميع المفسرين. 

من أهم أهداف ومقاصد سورة الزمر هو الحديث عن التوحيد وأدلة وجود الله تعالى» والحديث 
عن الوحي والقرآن الكريم. 

تعد سورة غافر السورة الستون في عداد ترتيب نزول السورء وهي أول سور آل حم نزولا 
وتدكلمها مكية: 

من أهم أهداف ومقاصد سورة غافر الحديث عن معجزة القرآن الكريم الخالدة ووصف الملائكة 
ومعالجة قضايا العقيدة في قلوب المشركين. 

سورة فصلت هي السورة الحادية والستين في ترتيب النزول» نزلت قبل سورة غافر» وبعد سورة 
الشورى» وهي مكية. 

من أهم أهداف ومقاصد سورة فصلت الحديث عن الأمم الماضية؛ واثبات العقيدة ومنها 
الوحدانية» والرسالة» والوحيء, والبعث والجزاء» والحديث عن الساعة»؛ واختصاص علم الله بها. 

القدرة على استنتاج علاقة الفواصل القرآنية بآياتها. 

من أهم الظواهر البلاغية في فواصل سورة الزمر التقديم والتأخير والاستفهام والتوكيد 
والإيجاز. 

من أهم الظواهر البلاغية في فواصل سورة غافرء التقديم والتأخير والاستفهام والتوكيد 
والإيجاز. 

من أهم الظواهر البلاغية في فواصل سورة فصلت, التقديم والتأخير والاستفهام والتوكيد 


ثانياً: التوصيات: 


أوصي طلاب العلم الشرعي عامة والدراسات العليا خاصة أن يهتموا بموضوعات القرآن 


الفاصلة جانباً مشرقاً فيه. 
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كما أوصي بتقوى الله والعمل بالفوائد المستنتجة من الدراسة» وترك الجدل العقيم؛ والاستسلام 
لأوامر اللهء والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 
وأوصي طلبة العلم بالصبر بالتصبرء حيث يقول الشاعر: 
لا تحسبن المجد ثمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر 
وقد تحريت أثناء جمع معلومات هذا البحث تجنب الخطأ والزلل» فإن كنت قد أصبت فهذا 
توفيق من الله ومنة» وان كانت الأخرى فمن نفسيء وهذا حصاد نتاجكم وما غرستموه فيناء وأدعو 


أن يتقبل مني ما قدمتء وأن يغفر لي ما قصرتء وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل 
إنه على كل شيء قدير. 


الله 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الفهسارس 


وتشتمل على خمسة فهارس: 


© © © © © 


فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الأعلام المترجم لهم. 
المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 
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سورة البقرة 
ص د و ص صود مه 4 90 2 0 2م 
#الذين يؤمِنون بالعيب وَيُقِيمُونَ آلصّلزة وما ر َرَفَكَهُمَ م يُعفقونَ (©) ... 
و2 
وَأولتيِكَ هُمٌ الْمُفْلِخُورت» 
و 


«فَأتوأ بِسُورَقْمِّن مُثَلِ وَآَدْعُوأ شهَدَآءكم من دُونٍ آله إن كددم 


صو 


لرَيّنا مم رَسُولةً يح يَملُوأ عََيْحَ َايَاتِك وَيُكِلِمُهُمُ آلككبٌ 
وَألِكْمَه ويرك إِنكَ أنتّ الْعَرِيؤ لكي 4 
( إن انين يَكتُمُونَ مآ أَرَلَمَا ون الْيَيَقت وَآَشْدَى مِنْ بَعَدِ مَا بيه 

لِلنَاسٍ فى آالكتب ا ا الللمتور إلا الذين 
7 وَأْصْلْحُوأ وَيََدُوا قأوكيلك 0 عَلَهَمٌ وَأنَا آَلتوَاب آلدّحِيدٌ 4 
من ذَا ألّذِى يقر ض الله فَرَضًا حَسَنًا تعفد لَدُدَ أُضْعَافًا كدير 
لَه يَفْبِصُْ وَيَبَضْطُ ليه َيَجَعُورتَ» 

سورة آل عمران 

إن الهم نرق من دشاء بغي حساب 4 
(إذ تقول لْمُؤويت أن يَكؤِمِكُمْ أن يُمِدَّكُمْ ركم بِعَلضَة اله يِنَ 
١‏ هََذَا بَيَانُ لْلكاس وَهدَى وَمَوَعِطَةُ لا للمكّقيتَ » 
أنريرح قَالوأ إن أله فقي وَكدْنُ أَذْيَِاة كنك 


م 0 ص ضر ساس ررس 
مَا قَالُوأ وَفَتلّهُمِ الأنبياء + بكر حَيٍ وََقُولُ ذوقُوأ عَذَاب ألْحَرِيقٍ » 
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رقمها 
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ل و صا راعو .م « يور دوه 0 
«يَتأيّهَا اليرت اموأ آصيروأ وَصَابِرُوأ وَرَابطُوأ...4 
سورة الشاء 
إن الغلا هنأ ن دشرا ك به ويغفس ما دون ذلك' لمن مشاء © 


7 ل 


ومن شاو ألَسُول من بد اال يَتبِعْ غَيْرٌ سّبِيلٍ 


و ادر .و عرس نه و ا نر 
جَاءكُم برَهَدنُ من رَيَكُمٌ وَأَنرَلّكا إِلَجَكُمَ ثُورًا مما 4 
سورة المائدة 

71 لله توب وَكنَدكٌ ميث » 
ل يَتأهَلٌ الكتب قَدَ جَاءكُجَ رَسولْكا يبيْنُ لَكُمَ عل فرق ون آَلوْسْلٍ »4 
0 


و 


(قَالَ يولي أَعَجَرْتُ أن أكون مِثْلٌ هَنذًا الْغْراب فَأوَارَىَ سَوْءَةَ أنى 
سورة الأنعام 
(إننا نشقييف ال يقمكوة » 


وم رو 


ما قطنا فى الكتب من سن ثي إلى ريه تر 4 
«وَكَدَلِك تُقَصِل اليب وَلِتَسَتَينَ سَبِيلُ الْمْجْرونَ» 


سورة الأعراف 


سورة الأنفال 


«جدد لوك فى الْحَقَّ بَعَدَ ما مَا تبيِنَ كَأَنَمَا مُسَافُونَ إلى الْمَوتٍ وه 


سورة يونس 
3 


و لع # ع مدي 2 َع ٠.‏ عو 7 
«أَم يُقولونَ أَفتَرَنِهُ قل فأتوأ بِسُورَةٍ مُكَل وَآَدْعْوا مَن أسْتَطعَثّم مّن 
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رقمها 
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15 
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177 
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سسسستتتتتت . 


دُون أللَهُ إن كن صَددقِينَ» 


سورة هود 
00 بن ا ربيف أ يد صه 4 
« أُوْلتِيكَ لم يكوثوأ مُعَحِزِيتَ فى الأرْض» 
ورك نس هه 


ؤقَالَ يَسَوْم أَرَءَيْمٌ إن كُدث عل ين مِّن ري وَءَاتَدنى رَحْمَهٌ هن 


عندِم فَعُيْيَتَ عَليْدد أَكمْكُمُوهَا وأَثُمَ ها كرهُونَ © » 


سورة إبراهيم 
سا عه 0 2 - 2 0-8 7 
«وَمآأَرْسَلَا مِن رسُولٍ إلا بلسَانٍ قَوْمِف ليت لُم» 


سورة الحجر 
إنا نحن نترلدا الذحكر وإنا له لحافظون * 

سورة النحل 
«وَأنَنتا إِلْيّكَ الذْكرٌ ِتبيْنَ لئاس ما برل َعَم وَلعَلهُةِ 


لس ل سكاو 


يتفكرورت » 
000 سرس سم وو هدك 5 
مود رَلَمَا عَليلك لكب تِبَمَسًا لْكُلٍ سَْءِ وَهدى وَرَحَْمَهُ وبُشَرَى 


سورة الإسراء 


فس ف ا | 2 سم 
«وَتَُزْلٌ مِنَ الْقرَءَانِ مَا هو شِقاء 0 لْلمُؤْمِيِينَ4» 
تَيَنَا ا ل و مواقا مر د ررس 0 
« وَلَقَدَ َاتَيَنَا لوج وق تالت هس لعن ب ارول , جاءهم 
0 واد غيم 


فَقَالَ لَه وِعَوَنُ إن لَأَمكُلك يَمُوس مَمْحُورًا» 


سورة الكهف 


00 1 ين أفترئ عَلى كو كذب 4 

سورة مريم 
ونسوف الج ممين إلى جنهسم ومردا © 

سورة طه 
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176 
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للبت ظ 


رع عدر رمع ار 36م 00000 0 
«طه © مآ أَنرَلَنَا عَلَيِكَ الْقَرَءَانَ لِتَْمَمَ © إلا تَدْكِرَةٌ لْمَن كحم 


سورة الأنبياء 
«وَمَا أَرْسَلصك إل رَحَمَهُ لِلْعَلَيرتَ» 


سورة المؤمنون 


0 
1 
79 8 


سلما مُوس_' وَأَحَاهُ هَدرُونَ بِعَايّتَِا وَسُلطن تين » 
2 1 > |1 در سملا مد ب عرس و 5 
0 لله لها َاعَرَ لا بُرَمَنَ لَهُد بي فَإِنَّمَا حِسَابُهُء عِددَ 


2 دب أَغْفِْر وَآدْكَمٌ وَأنت كي رُلرَّحيِينَ» 


ار 


«وَلَو تْلْكدُ عل بَحَضِ الْأَعَجَوينَ» 

سورة النمل 
لد 
ن أشْكر يسْمَمَلك الْقَ أتمَمَت عل وَعَك وده وَأنَ 
مَل صَلِحًَا اه وَأُدَحِلنى يرَحْمتِكَ فى عِبَادِكَ آلصّطِجبرت » 
« عل الله إِتلك عل الْحَق اَلْمُيِنِ» 


ات 


22207١ 


107 


45 


118-7 


34 


199 -8 


16 


19 
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44 


609 


138 


177 


177 


104 


177 
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سورة الصافات 
اتيْسَهُمَا آلكتب الْمْسََينَ» 
سورة ص 
« وَدَاحْرٌ من سكل أزوا ... قل إِنْمَآ أكأ معدي و مِنْ إلَهِ إلا لله 


َلْوَاحِدُ الْفَمّارُ 4 


لمك ل ل كور 0 ا 


«لأملأنٌ جَهَمْ ودكَ وَمِمّن تَيِحَكَ متهم أجمين» 
(إن هو إلا ذى لَلعَلينَ 4 
وَلتَعَلّمُنّ َبَأمْم بَعَدَ حنت 4 
سورة الشورى 


«حمّ © عَسَق © ... الآ إِنّ الله هوَ الْعَفُودُ آلرَحِمْ 4 


سورة الزخرف 


ا 


«أَوَمَن يَُسْوا فى الحايَة وَهُوَ فى ألْخِصَامٍ غَيْرُ من » 
سورة الأحقاف 
دِقَلَمَا 0 ا مَذًَا عرض ممَطِركا ا 


سورة محمد 
«أقلا يَتَدَرُونَ آلقَرََارت أَمْ عَلَْ قُلُوب أَقفَالهَآ» 

سورة ق 
(قت وَلْقُرْءَانٍ آلمَجِيدِ © بَلَ يبا أن جَاءَهُم مدر ته فَقَالَ 


آلْكَدِرُونَ مَنذَا سَْءٌ جيك © أوِذَا مِثََا وَكُنًا ثرَابًا ذَلِكَرَجَمْ بَعِيدٌ 4 


وم حلفت أن وَآلإِنْس إل لِيَعَبْدُونِ © مآ أَرِيدُ مِبَئم من رَزْقِ وم 
و وح و لل 5100 د ؟ صحوي صداد بو, 
أَرِيدُ أن يُطْعِمُونٍ © إِنّ الله هو الرَرَافُ ذو الْقُوة ألْمَِينُ 4 
سورة الطور 
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«والطور © وكتدب مسَطُورٍ» 
سورة الرحمن 

< آليمنٌ ه عل آلقَرَءَانَ ه علوت الإشسَىَ ج عَلَّمَهُ آلْبَيَانَ» 
م 


هِوَألَذِى يرل عَلْ عدو ايت يَيَكَس لخر خخ ج وَُينَ آلظُلمَت إلى 


آلثُور 6 ن الله يك لَرَةُوفَ بحم 4 
سورة الطلاق 
007 ك# ل 42 ٠ه‏ بسك .ل راد ولسم ؟ع به عله رادو لدم 
رَسُولاً يلوا عليكر َايدت الله مَبَيْمسو لِمَخْرجَ النرين ءَامَنوأ وَعَملوأ 
الصَّطحَنتٍ من الظأمت إلى آلثور . 7 لم ا ِزَقَا» 
سور الملك 


دأَقَمَن يَمْتِى ثى مُكبًا عَلَ وَجْهِدءَ أَهَدَى أمّن يَمْثِى سوا ع1 صراط 


مُسََقيم 4 
ا 7 
سورة نوح 
«مَا لكت لا تَرَجُونَ ييه وَارَا 9 وَقَدَ حَلَقَكٌد أَطْوَارَ 4 
سورة الجن 


26 هر 0 صع > 2 


ل 
ونا طَئنآ أن لّن عجر الله فى الأرض وَلَن تحجر هرا » 


سور العدار 
ثم تطرة 
سورة القيامة 
«فَإِذا قرأ فَاتيعَ فاته © ثم إِنّ ليا بات 
سورة التكوير 


00 4« و 


قلا أقيم بحس © أنْوًا الْحس © وَالْيّلٍ إِذَا عَسَعَسَ © 
وَآلصّبّح إِذَا تََفْسَ 


سورة الانشقاق 


2209 


4-1 


11 


22 


13 


12 


21 


19-8 


15 


176 


176 
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59 


12 


1/3 


14 


176 


12 


12 


03 


4 


05 


6ك 


5 24 و 0 0 2 ل وام 217 3 كار 4 
إفلا أقسم بالشفقٍ (©) وَاليلٍ وَمَا وَسقَ0©) والقمر إذا انسق 9©) 
بروتو »هه 1 2 985 20 
سورة الغاشية 
دعوو يه لفيا و م 
#فيها منرر مرفوعة (©) وَاكوَابٌ موضوعة » 
ب بف م1 ف 0 9 
لوَمَارِقَ مصفو ده وَرْرَاِيقٌ مبثوثة # 
سورة قريش 
)ار دوو ٠‏ ا ص ء شح شعى 3 و عد مزق و 
فَليَعْبدُوأ رب هَنذًا ليت © اأزى أَطَعَمَهُ م مّن جوع وَءَامنهم مِن 


سورة الإخلاص 


كمء و 


نَّهُ آلصّمَدٌ (©) لم يَإِدَ وَلَمَ يُولَدَ 4 


- 
2 
1١ 
م‎ 
1 
8 
-١ 
- 
هد‎ 
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فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 


(أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» ومن همزه ونفخه ونفثه) 
(إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أقوالكم» ولكن ينظر إلى قلويكم 
وأعمالكم). 


(أن رسول الله يله كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية» يقول: «ادسّما 


ً 
آليّحمَنٍ آلرّحِيِِ 4 ثم يقف. 

(إن من البيان لسحراً). 

(جاءت امرأة بها ألم إلى رسول الله يه فقالت: يا رسول اللهء ادع الله لي» 
قال: إن شئت دعوت الله فشفاك. 

(كان رسول الله يَيِةْ إذا قام من الليل» افتتح صلاته: اللهم رب جبريل 
وميكائيل واسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم). 

(كنت مستتراً بأستار الكعبة فدخل ثلاثة نفر على ثقيفان وقريشء فقال 
أحدهم: أترون الله يسمع ما تقولون؟ فقال الرجلان إذا سمعنا أصواتنا 
تسمخ وا الم يسع 

(ما وقع يوم أحد حين صاح أبو سفيان» أعل هبل فقال كي قولوا: "الله 
أعلى وأجل") 

(من أنفق نفقة فاصلة فله من الأجر كذا). 


(من لا يشكر الناس لا يشكر الله). 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط - بضم الراء وتخفيف الباء - بن علي 
بن أبي بكر البقاعي. 

أبو الحسن على بن عيسى الرماني. 

أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني. 

أبو سلمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البوستي. 

الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن 
سابق الدين أبي بكر الخضيري السيوطي الشافعي. 

القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني. 


عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» 
عز الدين الملقب بسلطان العلماء. 


عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر أبو عمرو الداني الأموي. 
علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني. 
محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي. 


محمد بن عبد الله بن محمد المعاقري الاشبيلي المالكيء أبو بكر بن 
العربي. 
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المصادر والمراجع 


. إتقان البرهان في علوم القرآن: الأستاذ الدكتور فضل حسن عباسء دار الفرقان» عمان- الأردن» 


الطبعة الأولى 1997م. 


. الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء تعليق الأستاذ محمد شريف سكرء 


دار إحياء العلوم» بيروت» مكتبة المعارف, الرياضء الطبعة الثانية» 1416ه - 1996م. 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: الإمام أبي حاتم محمد بن حبان الخرسانيء المتوفى سنة 
4 هه دار المعرفة» بيروت - لبنان» ط1ء 1425هء 2004م. 

المختصر في علم التجويد: د. عبد الرحمن الجملء الجامعة الإسلامية. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: تفسير أبو السعود للقاضي محمد بن محمد بن 
مصطفى العمادي الحنفيء المتوفى عام 982ه» مكتبة البحوث والدراسات. 

أساس البلاغة: تأليف الإمام العلامة جار الله أبي القاسم عمرو بن عمر الزمخشري. 

الأساس في التفسير: سعيد حوىء دار السلام للطباعة والنشرء الطبعة الثالثة» 1991م. 

أساليب الاستفهام في القرآن: عبد العليم فودة» المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية » نشر الرسائل الجامعية 

أسرار ترتيب القرآن: للحافظ جلال الين السيوطيء دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطاء ط22 
8ه 1978.» دار الاعتصام. 


. أسلوب الالتفات: د.محمد نزيه السيد فراج» الطبعة الأولى» عام1983م. 


. الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز: أبى محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 


السلمي الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت. 


. أصول الدين: عبد القاهر البغدادي» مطبعة الدولة» إستانبول» 1928م. 
. الاطلاع على العديد من رسائل الماجستير الخاصة بالفاصلة القرآنية منها رسالة فاطمة شلدان» 


وآمنة كحيل» وموسى الحشاش. 

الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره: تأليف د. محمد أحمد يوسف القاسم» 
ص32. الطبعة الأولى» 1399ه - 1979م. 

الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: د. عبد السلام حمدان اللوح » آفاق للطبع والنشر والتوزيع» 
غزة: فلسطينء ط2: 2002. 

إعجاز القرآن الكريم: د. فضل حسن عباس وسناء فضل عباسء المكتبة الوطنية» عمان _ 
الأردن» 1991م. 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعي» 1973م. 

إعجاز القرآن: أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق أحمد صقرء دار المعارفء الطبعة 
الرابعة. 

الأعلام: خير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 1989م. 
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أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد البيضاويء دار 


الفكر. 
أهداف كل سورة ومقاصدها: دكتور عبد الله محمود شحاتة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط22 
1م. 


أيسر التفاسير: لأبي بكر الجزائري» المكتبة العصرية صيدا - بيروت؛ ط2: 1422ه ٠20012م..‏ 
الإيضاح في علوم البلاغة: للإمام الخطيب القزوينيء دار الكتاب اللبناني. 

بحر العلوم: أبي اللين نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقنديء المتوفى سنة 1375ه» 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان»ء ط1ء 1413 ه - 1993م. 

البحر المحيط في التفسير: محمد بن يوسف الشهربالي لأبي حيان الأندلسي الغرناطي؛ 654 - 
4 ه. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد الزركشيء, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
التراث» القاهرة. 

بشير اليسر شرح فاطمة الزهر في علم الفواصل: عبد الفتاح القاضيء الهيئة العامة لشئون 
المطابع الأميرية. 

البلاغة الصافية في المعاني والبيان والبديع: الدكتور حسن عبد الرازق » المكتبة الأزهرية 
للتراث» 2006م. 

البلاغة الواضحة: علي الجارم ومصطفى أمين» تحقيق واعداد على بن نايف الشحودء 1428ه. 
البلاغة فنونها وأفنانها علم المعاني: الدكتور فصل حسن عباسء كلية الشريعة-جامعة الأردنية. 
بيان إعجاز القرآن: أبي سليمان حمد ابن محمد ابن إبراهيم الخطابي» 388ه. 

البيان في ضوء أساليب القرآن: دكتور عبد الفتاح لاشين» دار المعارف, القاهرة. 

التحرير والتنوير: تأليف سماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء دار سحنون 
للنشر والتوزيع» تونس. 

التصوير الفني في القرآن: سيد قطبء دار الشروقء القاهرة - مصر. 

التعريفات: الشريف علي بن محمد الجرجاني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
3م. 

تفسير القاسمي: المسمى محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي»ء صححه محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الفكر. بيروت - لبنان. 

تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير القرشيء دار المعرفة - بيروتء لبنان» 1980. 

تفسير القرآن الكريم: عبد الله شحاتة» دار غريبء القاهرة - مصر. 

التفسير القرآني للقرآن: عبد الكريم الخطيبء دار الفكر العربي» القاهرة - مصر. 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي» دار الفكر 
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تفسير النسفي: الإمام أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء دار الكتاب العربي» 
بيروت - لبنان. 

تناسق الدرر في تناسب السور: للإمام جلا الدين عبد الرحمن السيوطيء دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن السعديء المكتبة 
العصرية بيروت. 

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني في الدراسات القرانية 
والنقد الأدبي» حققها وعلق عليهاء محمد خلف الله ودكتور محمد زغلول سلام جزء النعت في 
إعجاز القرآن» دار المعارف بمصر - الطبعة الثالثة. 

جامع البيان في تفسير آي القرآن: أبي جعفر محمد بن جرير الطبريء دار المعرفة - بيروت 
لبنان. 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» ط1ء 1988م. 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: تأليف السيد أحمد الهاشميء دار الكتب العلمية. 
دلائل الإعجاز في علم المعاني: أبو بكر عبد القادر عبد الرحمن الجرجاني» منشورات مكتبة 
القاهرة» 1961م. 

روح البيان في تفسير القرآن: الإمام الشيخ إسماعيل حقي بن مصطفى الحنفي الخلوتي 
البروسوي: دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني 
الألوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

سنن الترمذي للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي: حكم على أحاديثه وآثاره وعلق 
عليه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسنء مكتبة 
المعارف الرياضء الطبعة الأولى. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: للمؤرخ الفقيه الأديب الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي» 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

الصحاح في اللغة: إسماعيل بن حماد الجوهريء دار العلم للملايين» ط1 » بيروت؛: 1399ه. 
صحيح البخاري: بشرح ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني» صححه عبد العزيز بن باز» دار الحديث؛ 2009م. 

صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» دار الجيل - بيروت» دار 
الآفاق الجديدة حبيروت. 

صفوة التفاسير: محمد علي الصابونيء دار الصابونيء القاهرة - مصرء ط9. 

علوم البلاغة: أحمد مصطفى المراغيء دار النظمء بيروتء لبنان» الطبعة الأولى 1980م. 
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غاية النهاية في طبقات القرآن: لشمس الدين أبي الخير محمد بن الجزري» عنى بنشره 
جبرجستراسرء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان - الطبعة الثانية 1400ه-1980م. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: الإمام محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني؛ دار الحديث. ط3» 1418ه»ء 1997م. 

فكرة إعجاز القرآن من البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر: نعيم الحمصيء مؤسسة الرسالة» 
ط2: 1980م. 

فن البلاغة: الدكتور عبد القادر حسينء عالم الكتب. 

الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان: ابن قيم الجوزية» مكتبة المتنبي » القاهرة - 
مصر. 

في ظلال القرآن: سيد قطبء دار الشروق» الطبعة الشرعية الأولى 1972م: الطبعة الشرعية 
الثانية والثلاثون 1423ه-2003م. 

القاموس المحيط: تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي؛ دار الجيل» بيروت. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوة التأويل: الزنمخشريء دار الفكر المعاصر 
بيروت - لبنان. 

لباب التأويل في معاني التنزيل: لخازن» وهو أبو الحسن على بن محمد بن إبراهيم بن عمر 
الشيحيء ط2» 1375 ه - 1955م, مكتبة ومطبعة البابي الحلبي»ء مصر. 

لسان العرب: تأليف الإمام العلامة جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري 
الأفريقي المصريء المحتوى أ.دء دار الكتب العلمية بيروتء لبنان» ط1ء 1424ه - 2003م. 
مباحث في التفسير الموضوعي: مصطفى مسلمء دار القلم؛ دمشقء الطبعة الأولى» 1410ه 
9م. 

مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» دار المريخ» الرياض. 

مباحث في علوم القرآن: مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة والثلاثون» 1419ه - 1998م. 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن عبد الكريم 
بن الأثير»تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية» بيروت - لبنان» 1995م. 
مجمع البيان في تفسير القرآن: تأليف الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبريء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثميء دار الفكرء بيروت» 1412ه. 

محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسمي. 

المحرر الوجيز في الكتاب العزيز: للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» 
تحقيق: المجلس العلمي بمكناس 1408ه-1988م. 

المختار في القواعد والأعراب علي رضا: مكتبة دار الشرور شارع سوريا-بيروت. 

مختصر ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» للإمام المحدث ابن كثيرء دار ابن حزمء ط1ء 1419ه 
- 1998م. 
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مدارك التنزيل وحقائق التأويل: عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين أبو البركات النسفي. 
مدخل إلى علم النحو قواعد العربية: الدكتور محمود أحمد أبو كتبة الدراويشيء» جامعة بيت لحمء 
مؤسسة زهران للخدمات» عمان. 

المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله ابو عبد الله الحاكم النيسابوري؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت»: ط1» 1411ه. 

مسند الإمام أحمد: إعداد علي حسن الطويلء المكتب الإسلاميء الطبعة الأولى» 1993م. 

معالم التنزيل في التفسير والتأويل: أبي محمد الحسين بن مسعود الفراد البغويء دار الفكر. 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: الدكتور. أحمد مطلوبء مكتبة لبنان ناشرون. 

المعجم المفصل في علوم البلاغة: البديع والبيان والمعاني: د.أنعام فوال عكاوي. دار الكتب 
العلمية بيروت» لبنان. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: محمد فؤاد عبد الباقيء دار الفكرء بيروت - لبنان» الطبعة 
الثالثة» 1992م. 

معجم المؤرخين تراجم مصنفي الكتب العربية: عمر رضا كحالة» يطلب من مكتبة المثنى - 
لبنان» ودار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

المعجم الوسيط: للدكتور إبراهيم أئيس وآخرينء الطبعة الثانية. 

معجم مقاييس في اللغة: لأبي الحسين فارس بن احمد بن فارس بن زكريا حققه شهاب الدين أبو 
عمر داود الفكر للطباعة والنشر. 

المفردات في غريب القرآن: الفصيل ابن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» تحقيق: سيد 
كيلاني» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت- لبنان. 

من بلاغة القران المعاني البيان البديع: د.محمد علون ود.نعمان علوان» الطبعة الثالثة» 
5م. 

مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكرء بيروت - لبنان. 

محاضرة في 'إعجاز القرآن" للدكتور عبد السلام اللوح لطلبة الدراسات العلياء قسم التفسيرء الجامعة الإسلامية. 
النبأ العظيم: محمد دراز»ء دار القلم» الكويت» ط2: 1390ه - 1970م. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي» 
خرّج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه عبد الرازق غالب المهديء دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى» 1415ه - 1995م. 
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الإهداء 
شكر وتقدير 
المقدمة 


الم شسة 
علم المناسبات والفواصل في القرآن الكريم 


المبحث الأول: علم المناسبات في القرآن الكريم. 
المطلب الأول: تعريف المناسبة لغةً واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: أهمية علم المناسبات وأقوال العلماء فيه. 
المطلب الثالث: أنواع المناسبات في القرآن الكريم. 
المبحث الثاني: علم الفواصل في القرآن الكريم. 
المطلب الأول: تعريف الفاصلة لغةًَ واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: أنواع الفواصل في القرآن الكريم. 
المطلب الثالث: طرق معرفة الفواصل القرآنية وفوائدها. 
الفصل الأول 
تعريف عام لسورة الزمر وغافر وفصلت وبيان مقاصدها 
المبحث الأول: بين يدي سورة الزمر. 
المطلب الأول: تسميتها وترتيبها وعدد آياتها ومكان نزولها. 
المطلب الثاني: مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها. 
المطلب الثالث: موضوعات السورة ومقاصدها. 
المبحث الثاني: بين يدي سورة غافر. 
المطلب الأول: تسميتها وترتيبها وعدد آياتها ومكان نزولها. 
المطلب الثاني: مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها. 
المطلب الثالث: موضوعات السورة ومقاصدها. 
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المحتوبات 
المبحث الثالث: بين يدي سورة فصلت. 
المطلب الأول: تسميتها وترتيبها وعدد آياتها ومكان نزولها. 
المطلب الثاني: مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها. 
المطلب الثالث: موضوعات السورة ومقاصدها. 


الفصل الشانسي 


دراسة تطبيقية على مناسبة فواصل سورة (الزمر وغافر وفصلت) لاياتها 


المبحثُ الأول: دراسة تطبيقية على مناسبة فواصل سورة الزمر لآياتها. 
المقطع الأول: المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها من الآية [1 - 20]. 


المقطع الثاني: المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها من الاية [21 -31]. 
المقطع الثالث: المناسبة بين الفواصل القرآنية وآباتها من الآية [32- 52]. 
المقطع الزايع: المداسية بين الفواصل القرانية وآياتها من الآية [53 75-7], 


المبحثُ الثاني: دراسة تطبيقية على مناسبة فواصل سورة غافر وآياتها. 
المقطع الأول: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: [1 - 23] 
المقطع الثاني: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الاآية: [24 - 46] 
المقطع الثالث: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: [47 - 66] 
المقطع الرابع: المناسبة بين الفواصل وآياتها من الآية: [67 - 85] 
المبحث الثالث: دراسة تطبيقية على مناسبة فواصل سورة يس فصلت. 
المقطع الأول: المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها من الآية [1 - 18]. 


المقطع الثاني: المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها من الآية [19 - 38]. 
المقطع الثالث: المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها من الآية [39 - 54]. 


الفعسل الخالصث 
جوانب من الإعجاز البياني في فواصل آيات 
سور (الزمر وغافر وفصلت) 
المبحث الأول: الإعجاز البياني. 
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المحثوبات 
المطلب الأول: تعريف الإعجاز لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: تعريف الإعجاز البياني. 
المطلب الثالث: أهمية الإعجاز البياني. 
المطلب الرابع: أقوال العلماء في الإعجاز البياني. 


المبحث الثاني: الظواهر البلاغية في فواصل آيات سور (الزمر وغافر وفصلت). 


المطلب الأول: التوكيد في فواصل السور الكريمة. 

المطلب الثاني: الاستفهام في فواصل السور الكريمة. 
المطلب الثالث: الالتفات في فواصل السور الكريمة. 

المطلب الرابع: الإيجاز في فواصل السور الكريمة. 

المطلب الخامس: التقديم والتأخير في فواصل السور الكريمة. 
المطلب السادس: التعريض في فواصل السور الكريمة. 


الخاتمه. 
فهرس الآيات 
فهرس الأحاديث 
فهرس الأعلام المترجم لهم 
المصادر والمراجع 

فهرس المحتويات 


2220١ 


ملخص الرسالة باللغة العربية 


هذا البحث يتحدث عن جانب من جوانب الإعجاز البياني في القرآن الكريم وهو بعنوان 
'المناسبة بين الفواصل القرانية وآياتها دراسة تطبيقية على سورة [الزمر » غافرء فصلت]". 
المقدمة: وتشمل أهمية الموضوع. وأسباب اختيار الموضوع.؛ وأهداف البحث وغاياته» والدراسات 


السابقة» ومنهج البحث. 


التمهيد: تم الحديث فيه عن علم المناسبات والفواصل في القرآن الكريم. 

الفصل الأول: تم الحديث فيه عن تعريف عام لسورة [الزمر » غافرء فصلت]» وبيان الموضوعات 
التي تحدثت عنها السورة المذكورة وأهم الأهداف والمقاصد. 

الفصل الثاني: تم الحديث فيه عن الدراسة التطبيقية لسورة [الزمر » غافر» فصلت].؛ وذلك ببيان 
المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها. 

الفصل الثالث: تم الحديث فيه عن جوانب من الإعجاز البياني والظواهر البلاغية في فواصل سورة 


الخاتمة: وضمنتها أهم النتائج والتوصيات. 
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